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السلطات السورية متهمة بارتكاب 
جرائم حرب.. ومسلحون يقتلون

22 جنديا بينهم عقيدان
عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين

لا تقف مفارقات التشكيلة الوزارية الجديدة في الاردن عند غلبة 
الاتجـاه التكنوقراطـي والعشـائري علـى الطاقم، فوزيـر الاتصال 
والاعـلام الجديد وهو الكاتـب الصحافي المعروف سـميح المعايطة 
اتهـم الاسـبوع الماضـي فقط ومـن قبل صحيفـة الحكومـة «الرأي» 
بالفسـاد المالـي والاداري وبصورة علنية قبل ان يصبح في سـبعة 
ايـام فقط وزيـرا للاعـلام  وظيفتـه الاشـراف على ملفـات الاعلام 

الرسمي والرأي من بينها.
 ويمكن القول ان تعيين المعايطة وهو صحافي مسـيس قد يشكل 
مفاجـأة هي الاهم لان الاخير كان شرسـا للغاية في انتقاد الحكومة 
السابقة التي اسـتقالت على نحو صاخب الخميس الماضي برئاسة 
عـون الخصاونة، فـي الوقت الـذي لم يكافـأ فيه الوزيـران اللذان 
انقلبـا علـى رئيسـهما الخصاونـة الخميـس الماضي ووقعـا خلافا 
لرأيـه على وثيقة ملكية مددت دورة البرلمان مما تسـبب باسـتقالة 

الحكومة برمتها.
وتركيبـة الرئيـس فايز الطراونـة التي خلت مـن الوزيرين عيد 
الدحيـات ومحمـد الرعـود ويهيمن عليهـا المحافظـون تضم ثلاثين 
حقيبـة مـن الواضـح ان نوايـا المحاصصـة وتوزيـع الحقائب على 
مناطـق النفـوذ العشـائري تطلبتها، حيث لم يشـارك فـي الوزارة 
سياسـيون يعتد بهـم وغلب عليهـا الطابع التكنوقراطي والسـعي 

لجوائـز الترضية بدليل عودة حقائب الدولـة التي تعني بالنتيجة 
لقبا بدون وزارة حقيقية.

وبدا لافتـا ان الرئيس الجديد الغى وزارة الشـباب التي كان قد 
اعادها للتو قبل اشهر فقط سلفه الخصاونة. وضم الفريق وزيرين 
للدولـة كمحصلـة لاتبـاع سياسـة المحاصصـة الجغرافيـة، فيما تم 
ارضاء الاردنيين من اصل فلسـطيني بسـت حقائـب وزارية وغاب 
تمامـا ولاول مـرة تمثيل المـرأة بحصة وافـرة واقتصر علـى حقيبة 
واحـدة باسـم وزارة الدولة لشـؤون المـرأة وحصلت عليهـا ناديا 

هاشم العالول احدى الناشطات في المجال النسائي.
وغابت عن الفريق الاسـماء السياسـية. وتقصـد الطراونة ان لا 
يسـتعين بشـخصيات قوية في موقع نائب الرئيس في الوقت الذي 
عـاد فيـه لتكنوقراطي قـديم جـدا هـــو سـليمان الحافظ وسـلمه 
حقيبة المالية، مما يشـير الى ان الانفاق الحكومي في المرحلة المقبلة 
سـيكون حريصـا للغاية بسـبب المعروف عـن الوزيـر الجديد فيما 

يتعلق بكرهه الاداري للمبالغة في اي نفقات.
المحاصصـة  وزارة  بانهـا  الجديـدة  الـوزارة  وصـف  ويمكـن 
الجغرافية والديمغرافية بامتياز املا بإرضاء جميع مساحات الثقل 
العشائري حول العاصمة عمان مع تجاهل المركز حيث السياسيون 
والاحزاب والجدل النخبوي والكلام المجتر عن الاحزاب والاصلاح 

السياسي.
وعلى هذا الاسـاس تسـلم ابن محافظة البلقـاء الوزير والنائب 

السابق غالب الزعبي حقيبة الداخلية بعد جدل عنيف في المستوى 
الرئاسـي حـول هويـة وزيـر الداخليـة الجديـد، والاخيـر قانوني 
متمرس وأحد جنرالات المؤسسـة العسكرية ووجوده عمليا يخفف 
مـن مخاوف سـحب الجنسـيات والارقـام الوطنية اذا ما اسـتطاع 
تطويع القـوى البيروقراطيـة الصلبة المؤمنة داخـل اجهزة الدولة 
بأهميـة سـحب الجنسـيات. وبقي المخضـرم عبد السـلام العبادي 
وزيـرا للاوقـاف وممثلا لحصـة قبيلة بنـي عباد، فيما عـين الخبير 
القانونـي البارز كامل السـعيد وزيرا للتشـريع ولرئاسـة الوزراء 
وتم التجديـد لممثـل حصـة اللاجئين فـي الحقائب وجيـه العزايزة 
الذي عـاد وزيرا للتنميـة الاجتماعية فيما بقي ناصـر جودة وزيرا 
للخارجيـة وجعفر حسـان «كلاهما مقرب من القصـر الملكي» وزيرا 
للتخطيـط وكذلك علاء البطاينة الذي اصبـح وزيرا للطاقة وبقيت 

حقيبة البيئة بيد ياسين الخياط.
بقيـة الحقائـب وزعـت بوضـوح على ابنـاء العشـائر والمناطق 
والمحافظـات التـي تم ارضاؤها بما يقارب 13 حقيبـة لا يمكن القول 

انها وزعت بناء على اعتبارات الكفاءة.
وفيمـا سـيتولى الزعبـي وزارة الداخلية ويصبح بذلك رئيسـا 
للفريـق السياسـي فـي الحكومـة سـينضم اليه فـي المربـع نجمان 
جديـدان هما نوفان العجارمة وزيرا للتنمية السياسـية وهو وزير 
غيـر مسـيس وغير معـروف بالنشـاط السياسـي وكذلك شـراري 

الشخانبة وزيرا للبرلمان.   (تفاصيل ص 6)

■ بيروت ـ دمشـق ـ وكالات: اسفرت 
الاشـتبكات والعمليـات العسـكرية فـي 
سـورية الاربعـاء عـن مقتـل 22 جنديـا 
نظاميـا وثلاثة منشـقين وثلاثـة مدنيين 
فـي مناطق عدة مـن البلاد، فيمـا اتهمت 
منظمة لحقوق الانسـان دمشق بارتكاب 
جرائـم حـرب فـي الشـهر السـابق على 
هدنة تم التوصل اليها بوساطة من الامم 

المتحدة.
ففـي ريف حلـب (شـمال)، قتـل فجر 
الاربعـاء 15 مـن قـوات الامن السـورية 
بينهم ضابطان كبيـران برتبة عقيد و13 
مـن عناصر الامـن وذلك اثـر كمين نصب 
لهـم على طريـق بلـدة الراعي، بحسـب 

المرصد السوري لحقوق الانسان. 
وكانت البلدة شـهدت ليلا اشتباكات 

اسفرت عن مقتل عنصرين منشقين. 
وتجددت العمليات العسكرية للقوات 
النظاميـة في الايـام الماضية فـي مناطق 
ريـف حلب، بحسـب ناشـطين، بعـد ان 
كانت توقفت خلال الاسـابيع الماضية مع 
دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في 

الثاني عشر من نيسان (ابريل). 
مواطنـان  قتـل  دمشـق،  ريـف  وفـي 
السـورية  النظاميـة  القـوات  برصـاص 
عندمـا كانا فـي حافلـة صغيـرة بمدينة 
داريا التي شهدت اشـتباكات عنيفة بعد 
منتصـف ليل الثلاثاء الاربعاء، بحسـب 

المرصد. 
ودارت اشـتباكات في كناكر اسـفرت 
عـن مقتل جنـدي نظامي واحـد وجندي 

منشق واحد. 
كما دارت اشـتباكات عنيفة في مدينة 
الفجـر  حتـى  واسـتمرت  ليـلا  حرسـتا 
بـين القـوات النظامية من جهـة، وجنود 
انشـقوا عنهـا ومقاتلـين مـن المجموعات 
المنشقة المسـلحة من جهة اخرى اسفرت 
عـن مقتل سـتة جنود نظاميين، بحسـب 

المرصد.
وتأتي هـذه التطـورات رغم انتشـار 
مراقبـين دوليـين فـي مناطـق عـدة مـن 
سـورية لمراقبة وقف اطلاق الذي يشـهد 

خروقات متصاعدة. 
ورأى رئيس بعثة المراقبين في سورية 
الجنرال روبرت مود في تصريح لشـبكة 
سـكاي نيـوز البريطانية من دمشـق ان 
لبعثته «تأثيـرا مهدئا» للوضـع الميداني 
في سـورية الا انـه اقر بـأن وقف اطلاق 

النار «هش». 
رايتـش  «هيومـن  منظمـة  واتهمـت 
ووتـش» الاربعـاء السـلطات السـورية 
بارتـكاب «جرائـم حـرب» فـي محافظـة 
ادلب (شـمال غرب)، متحدثة عن قيامها 
بقتل 95 شـخصا واحـراق وتدمير مئات 
المنازل في عملية عسـكرية سبقت دخول 

وقف اطلاق النار. 
وجـاء في بيـان للمنظمـة «بينما كان 
تفاصيـل  يناقشـون  الدبلوماسـيون 
خطـة عنـان للسـلام، كانـت الدبابـات 
بلـدات  تهاجـم  السـورية  والمروحيـات 

ادلب واحدة تلو اخرى». 
(تفاصيل ص 4 و5)

كان في مطار تونس وغير وجهته إلى عمان

الرئيس عباس يلغي زيارته لليبيا 
بعد محاصرة مقر عبد الجليل

غزة ـ «القدس العربي» 
 من أشرف الهور:

ألغـى الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
أمـس  بهـا  سـيقوم  كان  زيـارة  عبـاس 
الأربعاء إلـى العاصمة الليبية طرابلس، 
بسبب الأحداث الدائرة هناك، بعد أن قام 
مسلحون بمحاصرة مقر السيد مصطفى 
عبـد الجليـل رئيـس المجلـس الانتقالي. 
اللجنـة  عضـو  الأحمـد  عـزام  وأشـار 
المركزيـة لحركة فتح وأحـد أعضاء الوفد 
الفلسـطيني المرافـق للرئيس عباس إلى 
ان إلغـاء الزيارة إلى ليبيا تم خلال تهيؤ 
الرئيس لمغـادرة مطار تونس متجهاً الى 
ليبيا. وقال «كنا في مطار تونس نسـتعد 
ونحـن  ولكـن  طرابلـس،  إلـى  للإقـلاع 
حيـث  مؤسـفة،  أحـداث  حدثـت  هنـاك 
حوصـر مقـر رئيـس المجلـس الانتقالـي 
السـيد (مصطفى) عبد الجليل، وانتشـر 

مسلحون في محيط المقر». 

وأضاف الأحمد «توتـرت الأجواء في 
نفـس المـكان الذي مـن المقـرر أن يتوجه 
إليـه الرئيس محمود عبـاس»، لافتاً إلى 
أن اتصـالات جرت مع السـلطات الليبية 
خـلال التواجد في مطـار تونس، وجرى 

خلالها تأجيل الزيارة.
وأوضح أن الرئيس عباس غير وجهة 

سفره إلى العاصمة الأردنية عمان.

نشر مقاتلات في لندن للمرة الأولى منذ 
الحرب العالمية الثانية لحماية الأولمبياد 

مناورات فرنسية اماراتية في ابوظبي  الجيش الإسرائيلي يجند 22 وحدة احتياط
لنشرها على الحدود مع مصر وسورية 

مقرر للامم المتحدة يعبر عن «اشمئزازه»
من انتهاكات حقوق الانسان في سجون اسرائيل

■ لندن ـ يو بي اي: نشـر سلاح الجو 
الملكـي البريطانـي مقاتـلات فـي قاعـدة 
جويـة قريبة مـن العاصــــمـة لنــدن، 
وذلك للمـرة الأولى منذ الحـرب العالمية 
عسـكرية  منـاورة  إطـار  فـي  الثانيـة، 
ضخمـة بـدأت امـس الأربعـاء لحمايـة 

أولمبياد لندن.
وقالت هيئة الإذاعـة البريطانية «بي 
بـي سـي» إن المنـاورة التي أُطلـق عليها 
 9 ستسـتمر  الأولمبيـاد)  (حـارس  اسـم 
أيـام وتنتهي في 10 أيـار (مايو) الجاري 
والجـو،  والبحـر  البـر  فـي  وتجـري 

وستشـارك فيها مقاتـلات «تايفون» من 
قاعدة «نورثولت» الواقعة غرب لندن.

وأضافـت أن ناشـطين ضـد العمليات 
مقاتـلات  أن  مـن  حـذّروا  العسـكرية 
تايفـون «سـتخلق مناخـاً مـن الخوف» 
كونها تطير بسـرعة تصل إلى 200 كلــم 
في الســــاعة، فـــــي حين أحاط قادة 
الجيش البريطاني سـكان جنوب شـرق 
إنكلتـرا علمـاً بالمنـاورة، وحذّروهم من 
زيادة فـي النشـاطات الجويـة وخاصة 
يومـي الرابع والخامس من أيـار (مايو) 

الجاري.

■ معسـكر الحمـراء (الامـارات) ـ  ف 
ب: انهت الامارات وفرنسا امس الاربعاء 
العسـكرية  المنـاورات  مـن  اسـبوعين 
المشـتركة في صحـراء ابوظبـي فيما اكد 
الطرفان ان هذه التدريبات الدورية غير 

مرتبطة بالتوترات مع ايران.
وجرت المنـاورات الدورية التي تنظم 
تصاعـد  خضـم  فـي  سـنوات  اربـع  كل 
التوتـرات مـع ايـران وفـي اعقاب نشـر 
مقاتلات امريكية متطـورة في الامارات، 

الامر الذي نددت به ايران. 
وقـال اللـواء الركن رشـاد السـعدي 
قائـد كليـة القيـادة والاركان المشـتركة 
فـي ختام المنـاورات «لا توجـد اي علاقة 
او ارتبـاط بـين مـا يجـري تنفيـذه مـن 
تدريبـات عسـكرية وبـين ما يحـدث من 
امور سياسية او تقلبات او عدم استقرار 

في المنطقة». 
واكد ذلك ايضا قائد القوات الفرنسية 
في الامارات الاميرال مارين جيليه الذي 
قـال انـه «ليـس هنـاك اي علاقـة (بـين 

المناورات) وما يحصل في المنطقة». 

وتم اختتـام المنـاورات التي جرت في 
صحراء الحمراء غرب الامارات بحضور 
ولـي عهـد امـارة ابوظبي ونائـب القائد 
الاعلى للقوات المسلحة الاماراتية الشيخ 

محمد بن زايد ال نهيان. 
وتقـع هذه المنطقة بالقرب من الحدود 
السـعودية، الا انها غير بعيدة ايضا عن 
الخليـج ومضيـق هرمـز الاسـتراتيجي 
حيث الجـزر الثلاث التي تسـيطر عليها 
ايـران وتؤكـد الامارات سـيادتها عليها، 
وقد تصاعد التوتر بشـأنها بشـكل كبير 

مؤخرا. 
وشـارك في التدريبات 4500 عسكري 
هـذه  وتنظـم  فرنسـي.   1800 بينهـم 

المناورات دوريا منذ العام 1996. 
وقامت القوات الاماراتية والفرنسـية 
بمحـاكاة هجمات ضد قـوات غازية، بما 

في ذلك غارات جوية وهجمات ارضية. 
وقـال الاميرال جيليـه «نحن قادرون 
على العمـل معا في الجـو والبر والبحر، 
وذلك مـن خلال مجموعات مـن الضباط 

والجنود من البلدين». 

الناصرة ـ رام الله ـ «القدس العربي»
 من زهير أندراوس ووليد عوض:

الاربعـاء  الاسـرائيلي  الاحتـلال  جيـش  شـرع 
باسـتدعاء 22 كتيبـة مـن قـوات الاحتيـاط بحجة 
تدهـور الاوضـاع الامنيـة علـى الحـدود مـع مصـر 

وسورية.
الجيـش  بـأن  اسـرائيلية  مصـادر  واوضحـت 
الاسـرائيلي باشـر باسـتدعاء 22 كتيبـة على الاقل 
من الاحتياط للمشـاركة في مهام عسـكرية تسـتمر 
لمدة 25 يوما وسيتم نشرهم على المناطق الحدودية 
الشـمالية والجنوبيـة، حسـب مـا أعلـن الجيـش 
الاسـرائيلي وذلـك لتـردي الاوضـاع الامنيـة فـي 
سـورية ومصر، ولتخوفات ان يـؤدي ذلك لمزيد من 

التدهور الامني الذي سيؤثر على اسرائيل.
وكشفت صحيفة «معاريف» الأربعاء أن المؤسسة 
العسـكرية الإسرائيلية، تخشى من أن تتحول شبه 
جزيرة سـيناء إلـى مرتعٍ للإرهاب، مـن قبل الجهاد 

العالمـي وحركة حمـاس، خصوصا وأنـه في أعقاب 
خلـع الرئيـس المصـري السـابق، حسـني مبـارك، 
ارتفعـت بشـكل كبير عمليـات تهريب الأسـلحة من 

سيناء إلى قطاع غزة المحاصر.
الإسـرائيلي  الجيـش  أن  عـن  النقـاب  وكشـف 
يـدرس حاليا عـدة سـيناريوهات محتملـة لانهيار 
الجبهة الشـمالية مع سـورية حتى لا يتكرر الوضع 
الـذي تعاني منه علـى حدودها مع مصـر، موضحة 
أن الأوضـاع في شـبه جزيرة سـيناء سـببت حالة 
مـن الذعر من تكرارها على بقيـة حدودها، ومؤكدةً 
 180) بتغييـر  قـام  الإسـرائيلي  الجيـش  أنّ  علـى 
درجـة) في طبيعة مهامه على طول الحدود المصرية 
المرحلـة  أن  الصحيفـة  وأوضحـت  الإسـرائيلية.  
الثانيـة والتي بـدأت بالفعـل تتعلق بطبيعـة مهام 
الجيـش الإسـرائيلي علـى طـول الحـدود، وتتمثل 
بزيادة عدد القوات خاصة من الوحدات المختارة في 
الجيش الإسرائيلي والقوات النظامية، واستبدالها 
بقـوات الاحتيـاط التـي كانـت تخدم علـى الحدود 

المصرية قبل سقوط نظام مبارك.

■ جنيـف ـ ا ف ب: عبـر المقـرر الخـاص لـلامم 
المتحدة لحقوق الانسـان في الاراضي الفلسطينية 
المحتلة ريتشـارد فالك الاربعاء عن «اشـمئزازه من 
الانتهاكات المسـتمرة لحقوق الانسان في السجون 
الاسـرائيلية»، مشـيرا الى اضراب مئـات المعتقلين 

الفلسطينيين عن الطعام.
وقـال الامريكي ريتشـارد فالك في بيان «اشـعر 
لحقـوق  المسـتمرة  الانتهـاكات  مـن  بالاشـمئزاز 
الانسـان في السجون الاسـرائيلية وادعو حكومة 
اسـرائيل الى احترام الالتزامـات الدولية في مجال 

حقوق الانسان تجاه المعتقلين الفلسطينيين». 
واضـاف «يتوجـب على اسـرائيل معاملة هؤلاء 
المضربـين عن الطعـام وفق المعاييـر الدولية بما في 

ذلك السماح بزيارات عائلاتهم». 
وبدأ ثلث المعتقلين الفلسـطينيين لدى اسـرائيل 
تقريبـا اضرابـا مفتوحا عـن الطعام منذ بـدء هذه 

الحركة الجماعية في 17 نيسان (ابريل). 
الانفـرادي  السـجن  بالغـاء  يطالبـون  وهـم 
والاعتقال الاداري الموروث عن الانتداب البريطاني 

على فلسطين والذي يتيح الاعتقال من دون محاكمة 
لفترات من ستة اشهر يتم تجديدها الى ما لا نهاية. 
وتجـري اتصـالات مكثفـة بـين ادارة السـجون 
وممثلين عن المعتقلين كما ذكرت مصادر فلسـطينية 

واسرائيلية الاثنين الفائت. 
ودعـا فالـك المجتمع الدولـي الى السـهر على ان 
تحتـرم اسـرائيل القوانـين والمعاييـر الدوليـة في 
مجـال حقـوق الانسـان فـي معاملتهـا للمعتقلـين 
الفلسـطينيين.  وذكر في بيانه بانه منذ العام 1967 
«اعتقـل حوالـى 750 الف فلسـطيني في السـجون 
الاسرائيلية، بينهم 23 الف سيدة و25 الف طفل، اي 
نحو 20 بالمئة من اجمالي عدد السكان الفلسطينيين 

في الاراضي المحتلة». 
وقد حذر وزير الاسرى الفلسطيني عيسى قراقع 
الثلاثاء من عواقب وفاة اي اسير فلسطيني مضرب 

عن الطعام في السجون الاسرائيلية. 
كذلك حمل المجلس الوطني الفلسطيني الاربعاء 
اسـرائيل «المسـؤولية الكاملـة» عن تدهـور صحة 

الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام. 

الخصم الأبرز للخصاونة وزيرا للاتصال والاعلام.. وحقيبة الداخلية لقانوني وجنرال متقاعد

الوزارة الاردنية يهيمن عليها المحافظون.. وحقائب ترضية للعشائر
وغياب الرموز السياسية.. وحقيبة يتيمة للمرأة.. وتجاهل للاحزاب

11 قتيلا بهجوم على المعتصمين.. والعسكري يقول انه «تحمل الكثير من اهاناتهم»

مصر: «مجزرة العباسية» تعجل بتسليم السلطة للرئيس المنتخب
القاهرة ـ «القدس العربي»:

شـهدت السـاحة المصريـة مزيدا مـن التعقيد امـس باندلاع 
اشـتباكات عنيفة بـين معتصمين امام وزارة الدفاع ومسـلحين 
مجهولين ادت الى وقوع ما لا يقل عن 11 قتيلا ومئات الجرحى، 

فيما اعتبرته قوى سياسية (مجزرة جديدة).
ونقلـت تقارير عن الفريق سـامي عنان نائب رئيس المجلس 
العسكري قوله انه سيتم التعجيل بتسليم السلطة الى المدنيين 
في نهاية الشهر الحالي في حال فوز احد المرشحين بالانتخابات 

من الجولة الاولى.
ووصلـت  إلـى ميدان العباسـية عدة مسـيرات تضم الآلاف 
من المواطنين والنشطاء السياسيين وأعضاء الحركات المختلفة 

والعديد من الأشخاص.
وكانت مسـيرة قد انطلقت من أمام مسـجد الفتح برمسيس 
إلى محيط وزارة الدفاع بالعباسية، للانضمام إلى المعتصمين، 
وذلـك احتجاجـا علـى الاشـتباكات والأحـداث التـي شـهدها 
اعتصام العباسـية منذ ليل البارحة وحتى الساعات الأولى من 
صبـاح الأربعاء، والتي راح ضحيتها ما يقارب 11 قتيلا ومئات 

المصابين.
كما وصلت مسـيرة أخـرى لحركة 6 أبريل ومسـيرة يقودها 
المرشـح الرئاسـي عبدالمنعـم أبوالفتـوح الى ميدان العباسـية 

للوقوف بجانب المعتصمين والدفاع عنهم.
وقـال حزب الحريـة والعدالة على صفحته الرسـمية بموقع 
«فيسـبوك» ان نوابـا مـن الحـزب ورمـوز الإخوان يشـاركون 
في مسـيرة متجهـة للعباسـية وهم الدكتـور محمـد البلتاجي 
والدكتـور خالـد حنفي والاسـتاذ عادل حامـد والمهندس عمرو 

زكي.
مـن جانبـه، قال حزب النور السـلفي إن الاعتصـام في دول 
العالم التي تحترم شعبها لا بد أن يكون محمياً من قبل الدولة ؛ 
أما في حالة العباسية فالدماء أريقت أنهاراً وكأنها لا حرمة لها، 
لـذا رفضنا اجتماع العسـكري ونطالب بتحقيق فوري لكشـف 

المتسبب  بوقوع هذه المذبحة المروعة.
أبنـاءه  أن  بـ»الفيسـبوك»  صفحتـه  علـى  الحـزب  وأكـد 
متواجدون في ميدان العباسـية منذ الصبـاح للعمل على حقن 

الدماء.
وطالـب نـادر بـكار المتحـدث باسـم حـزب النـور بتغليـب 
صـوت العقـل وحقـن الدمـاء لتفويـت الفرصـة على مـن اراد 
إشـاعة الفوضى. واضاف «أهيب بمن يجلس في بيته من وراء 
الكيبورد أن يتقي الله في إخوانه فلا يتسبب من حيث لا يشعر 
في المزيد من تـأزيم الموقف ؛ وليعلم أن كلمته أمانة وان تأخرنا 
أحيانـاً في إصدار بيان عن موقفنا لا يعني انفصالنا عن الواقع 

بقدر ما هو تغليب للعمل على القول».
كانت الاشـتباكات قـد تجددت في وقت سـابق من امس بين 
عـدد مـن المعتصمين فـي محيـط مقـر وزارة الدفـاع ومواطنين 
وصفهم البعض بالبلطجية بميدان العباسية، إلا أنها اشتباكات 
طفيفة اقتصرت على التراشق، فيما حاولت قوات الأمن إحتواء 

الموقف من خلال إطلاق أعيرة نارية في الهواء.
يأتـي ذلك فـي وقت تواصلـت فيـه هتافـات المعتصمين ضد 
المجلس العسكري واللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وحكومة 

الدكتور كمال الجنزوري
مـن جهتـه قال موقـع «أدمـن» الصفحـة الرسـمية للمجلس 
الأعلـى للقـوات المسـلحة علـى موقـع «فيسـبوك» ان القـوات 
المسلحة المصرية وعلى مدار الأسبوع الماضي بالكامل قد تحملت 
مـا لا طاقة لهـا به من إهانـات واعتداءات مـن معتصمي وزارة 
الدفاع. وأكد - في رسالته - أن القوات المسلحة حاولت بشتى 
الطـرق إقناع المعتصمين بالاعتصام فـي ميدان التحرير أو على 

جانبـي الطريق وفتـح الطريق لعدم تعطيـل مصالح المواطنين 
وتحميلهم أعباء أكثر، ولكنهم رفضوا هذا بشـدة بالإضافة إلى 

محاولات أعضاء مجلس الشعب والتي باءت كلها بالفشل.
وأضـاف أن الجيش لم يتعامل مـع المعتصمين كفصيل محدد 
لكنـه تعامـل معهـم كمصريين ولـم يجـد إلا كل تعنـت وإصرار 
وتهديد بالتصعيد، والتهديد بالتصعيد ذُكر في وسائل الإعلام 
وعلـى الشـبكة الدوليـة .. بل وصل الأمـر إلى اسـتخدام آيات 
قرآنية لحـث الهمم على الجهاد ، ولا يعلـم الجهاد ضد من وكذا 
محاولات باستدراج القوات المسلحة للاشتباك مع المعتصمين .

وأوضح «أدمن» صفحة المجلس العسكري «ان المشهد واضح 

والصـورة جليـة، سـيناريو وزارة الداخليـة وشـارع محمـد 
محمـود لتعطيـل انتخابات مجلس الشـعب أما هـذه المرة فهو 
لتعطيل انتخابات الرئاسـة ومنع تشـكيل اللجنة التأسيسـية 
للدسـتور ، وهو السـيناريو الذي لن نسـمح بتنفيذه أياً كانت 
القوى السياسـية الظاهـرة فيه أو الأيادي الخفيـة التي تعبث 
بأمـن وسـلامة مصر .. ونؤكد أن الانتخابات الرئاسـية سـتتم 
في الميعاد المحدد لهـا أياً كانت الظروف والضغوط والمؤامرات، 
والدستور سـيتم وضعه ليكون دسـتوراً لكل المصريين يرضى 

عنه كافة أبناء الشعب المصري» . 
(تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

محمود عباس

ليبيا تصدر قانونا يجرم 
«تمجيد» القذافي او نظامه

■ طرابلـس ـ ا ف ب: اعلـن المجلـس 
الوطنـي الانتقالي الليبـي امس الاربعاء 
تبنـي قانـون ينص علـى تجـريم كل من 
«يمجد» معمر القذافي او ابناءه او نظامه 

او ينشر «اشاعات كاذبة».
واورد القانون الذي تمت تلاوته امام 
الصحافيـين «يعد مـن الدعايـات المثيرة 
الثنـاء على معمـر القذافـي ونظام حكمه 
وافـكاره واولاده وتمجيدهـم»، ويحكـم 

من يقوم بذلك «بالسجن المؤبد».
ويعاقب القانـون بالحبس كل من قام 
«بدعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق 
للدفـاع  الحربيـة  بالاسـتعدادات  ضـرر 
عن البـلاد أو إلقاء الرعب بـين الناس أو 
لإضعـاف الـروح المعنويـة للمواطنـين» 
معتبرا أنه في حكم الحرب الظروف التي 

تمر بها البلاد.

جانب من الاشتباكات بين المعتصمين والبلطجية في ميدان العباسية قرب وزارة الدفاع المصرية امس

الملك عبد الله الثاني
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«القاعدة» تنظيم يعيش على الازمات والربيع العربي منحه حياة جديدة

وثائق ابوت اباد: بن لادن كان يخطط مع طالبان للاطاحة بكرزاي والسيطرة على افغانستان

اسلام اباد في حالة تأهب في الذكرى السنوية الاولى لاغتيال الزعيم السابق لـ«القاعدة»

تهديدات بالقتل للرجل الذي تولى هدم منزل اسامة بن لادن في باكستان

لندن ـ «القدس العربي»: 
اعتبر الرئيس الامريكي باراك اوباما، في خطابه في 
قاعـدة باغـرام الافغانية مقتل زعيم القاعدة اسـامة بن 
لادن بداية لفجر جديد، ولهذا اختار الرابعة صباحا في 
التوقيـت المحلي في كابـول التي زارها بشـكل مفاجىء 
موعـدا لخطابه الـذي اسـتمر 10 دقائق، وجـاء اوباما 
ليوقع اتفاقية الشـراكة العسكرية مع الرئيس الافغاني 
حامـد كـرزاي لعشـرة اعـوام بعـد انسـحاب القـوات 

الامريكية عام 2014. 
وليـس غريبا ان يتم توقيع المعاهـدة في اليوم الذي 
قتـل فيـه بـن لادن لان الاخير كما تشـير الوثائـق التي 
اخـذت مـن بيتـه في آبـوت ابـاد كان يخطـط للاطاحة 
بكـرزاي، ومـن هنا لـم تكـن مصادفـة ان تنفـذ طالبان 
عمليـة انتحاريـة في كابول وبعد سـاعات مـن مغادرة 
اوبامـا كابـول.  نشـاطات اوبامـا واسـتغلاله لمقتل بن 
لادن فـي خدمته الانتخابية اثـارت انتقاد الجمهوريين، 
حيـث قال جـون ماكين المرشـح الجمهوري السـابق ان 

الابطال لا يتفاخرون. 
ان بـن لادن كان يعمـل علـى  الاوراق  فقـد كشـفت 
اسـتراتيجية للاطاحة بكـرزاي، والسـيطرة من جديد 

على افغانستان حالة خروج الامريكيين منها. 
ونقلت صحيفة «لوس انجليس تايمز» عن مسـؤول 
امريكـي مطلـع علـى الوثائق قولـه ان بـن لادن ناقش 

الخطة مع مجلس شورى طالبان في كويتا. 
والوثائـق جزء مـن كم من كبيـر من التـي تم اخذها 
مـن بيت بن لادن بعـد مقتله في الثاني مـن ايار (مايو) 
العام الماضي والتي اظهرت كما يقول الامريكيون ان بن 
لادن كان يحـاول اعـادة ترتيب تنظيمـه الذي اضعفته 
الغارات الامريكية. وسينشـر مركز مكافحة الارهاب في 
«ويست بوينت»، الاكاديمية العسكرية الامريكية بعضا 

منها على موقعه في الانترنت.

خطة انقلاب
وعلـى الرغم مـن الخلافـات بـين طالبـان والقاعدة 
فـي مرحلة مـا بعـد 2001 الا ان الطرفين عبـرا عن رغبة 
فـي العمل معـا. وتظهر الوثائـق ايضا ان بـن لادن كان 
مطلعـا على المفاوضـات التي تمت عبر وسـيط مهم بين 
الامريكيـين وطالبـان، حيث التقى محمـد طيب اغا احد 
مسـاعدي مـلا محمد عمـر، زعيم القاعدة مع مسـؤولين 

امريكيين 3 مرات على الاقل عام 2011.
وكان اغـا علـى اتصال مع بن لادن حيـث تباحثا معا 
حـول طبيعة الضمانات حـول منح قـادة القاعدة ملجأ 
امنا بعد خروج الامريكيين. ونقلت عن مسـؤول امريكي 
قولـه ان كون اغا كان على اتصـال مع عدد من المنظمات 
يظهر انه لم يـأت للمفاوضات «نظيفا». وتظهر الوثائق 
ان بـن لادن كان قلقا من الطريقة التي تصرف فيها قادة 
القاعدة الميدانيون من ناحية استهداف المدنيين وتفجير 

المساجد وهي التي شوهت سمعة القاعدة. 
ويقـول مسـؤول ان بـن لادن كان يعمل علـى اعادة 
القاعدة لمسارها الرئيسـي وهو مواجهة امريكا بدلا من 
الانشـغال بالشؤون المحلية حيث كتب ان «قطاعا كبيرا 
من المسـلمين فقـد ثقته بالقاعـدة، بل ان زعيـم القاعدة 
فـي مراجعاتـه لمسـار التنظيـم كان يفكـر بتغيير اسـم 

القاعدة. 

القاعدة واخواتها
وحملتهـا  الامريكيـة  الادارة  موقـف  تحليـل  وفـي 
الدعائيـة يتأكد من ان تنظيم القاعدة قد هزم وسـحقت 
قواته. وهي التي اعترفت ان القاعدة قد وصلت لسورية 
التـي تعيـش حربـا بـين النظـام والمعارضة المسـلحة، 
فصـور السـيارات المفخخـة، والانتحاريـين والعبوات 
الناسـفة والقنابل اللاصقة وان كانـت صورة من صور 
الحـرب في العراق، او حرب في اليمن او الصومال التي 
تفجر فيها حركة الشـباب الاسلامي مسرحا وتستهدف 

وزراء ورجال الحكومة في كل يوم تقريبا. 
والمشـهد السـوري ليـس غريبا فـي سـياق القاعدة 
لان دخولهـا الحلبـة هـو اهم الاشـارات على اسـتفادة 
القاعـدة مـن الربيـع العربـي، حيـث قيل فـي حينه ان 
الثورات الشـعبية قد سـحبت البسـاط مـن تحت اقدام 
القاعـدة وايديولوجيتها الجهادية، ففي ادلب ودمشـق 
وحلب تظهر بصمات القاعدة واسـلوبها المعروف الذي 

يخلـف وراءه البنايات المنهـارة والزجاج المتناثر وبقع 
الدم وسيارات الاسعاف التي تخرج الضحايا من تحت 

الانقاض.
ولكـن المعارضـة تعيش حالـة انكار للـذات ولا تزال 
تلقـي اللـوم علـى النظام الـذي يضـرب نفسـه ويزور 
التفجيرات كي يشوه المعارضة ويثبت للعالم انها حركة 
ارهابيـة مدعومة من الخارج، وهـي في هذا تتجاهل كل 

الاشارات حولها. 
ففي سورية اليوم مقاتلون وجماعات تتبنى اساليب 

القاعدة. 
ويـرى باتريـك كوكبيـرن ان التفجيـرات مهمة لانها 
تأكيـد على ان القاعدة لا تزال فاعلة على الرغم من مقتل 
زعيمها، فهي ليسـت موجودة فقط ولكنها انخرطت في 
الحـروب التي تلـت الثـورات العربية، وهذه المشـاركة 
طبيعية في سـياق عمـل القاعدة والحـركات الجهادية، 
كما تثبت حالة طالبان في افغانستان بعد انهيار نظامها 
عام 2001 وما بعد الغزو الامريكي في العراق عام 2003، 
وكذا الحـرب الاهلية في اليمن التـي تصاعدت وتيرتها 

بعد رحيل علي عبدالله صالح.

تعيش على الازمات
ويقـول كوكبيـرن فـي تحليلـه فـي «اندبندنـت» ان 
القاعـدة هـي تنظيـم ينتعش فـي وقت النزاعـات، فهي 
حركـة جهاديـة تمجـد الشـهادة، وعناصـر يعتبـرون 

محاربـين اكفـاء فهم يقاتلـون حتى اخر نفس. ويشـير 
الـى ان الغـرب يهنـىء نفسـه مـن ان القاعـدة خرجت 
مـن المعادلة في المنطقـة ولكنهم يخادعون انفسـهم لان 
الربيـع العربي وان ادى الى تغير في انظمة الحكم فانه 
جلـب معـه النزاعات المسـلحة، في سـورية وفـي ليبيا 
التـي اضعفـت الحـرب بنيتهـا بعد سـنوات مـن الحكم 
الديكتاتوري. ويقول الكاتب ان التطورات في سـورية 
مهمـة لان القاعـدة بـدأت تظهـر ملامـح مـن القـوة في 
المنطقـة، وبهذا فهي لم تعد منحصرة في مناطق القبائل 

في شمال غرب باكستان او الصومال واليمن. 
ويعتقد ان الربيع العربي ربما الهم القاعدة وادى بها 
للتفكير بطريقة مختلفة اكثر تختلف جذريا عن افكار بن 
لادن واتباعـه، وما يهم في تطـور في هذا التفكير هو ان 
القاعدة استفادت من نهاية سـيطرة الدولة البوليسية 

على الدولة وهو ما اخرجها من عزلتها. 
ويرى الكاتب ان العالم العربي اليوم يشـبه سنوات 
منتصـف القـرن الماضـي، حيـث تصـارع الاسـلاميون 

والقوميون والليبراليون والعلمانيون على السلطة. 
ومن هنا فالربيع العربي وان حرر الدول من الطغيان 
الا انه جعلها منقسـمة.  ويتسـاءل الكاتـب عن الطريقة 
التـي ادت لنجاة القاعـدة على الرغم مـن كل الضغوط 

والهجمات التي تعرضت لها منذ عام 2001. 
والسبب هو ان الحركة لم توجد ابدا ولم تكن في يوم 
من الايام تجمعا اسـلاميا، تمتد اصابعها من وزيرستان 

حتى برمنغهام في انكلترا. 
وحتـى فـي ذروة قوتها فانهـا كانت تعمـل من خلال 
مئـات مـن العقائديـين الملتزمـين وليس جيشـا مدججا 

بالسلاح. 
اضافـة لذلـك فالولايـات المتحـدة كانت قـادرة على 
تدميـر معقـل بن لادن في تورا بورا لكنهـا لم تكن قادرة 

على نزع الاستعداد الجهادي عند اتباع القاعدة. 
فهـؤلاء يعرفـون ان تدمير رمـوز الدولـة بعملياتهم 
الانتحاريـة اكثـر فعاليـة علـى معنويـات النظـام مـن 

مظاهرة سلمية. 
ويضيـف الكاتـب ان القاعدة بعد الربيـع العربي قد 
تتقن السـباحة في الشـرق الاوسط بمشـاكله المعقدة، 
صحيـح ان بـن لادن اعتبـر امريـكا هـي رأس الافعـى 
لكـن مرحلة ما بعـد الربيع العربي جلبـت معها توترات 
مـن نوع جديـد وحربا بـاردة بـين ايران والسـعودية، 
خاصـة  اسـتمرارها  علـى  تسـاعد  طائفيـة  وتوتـرات 
النزاعات السـنية ـ الشـيعية التي تتغـذى منها. فهناك 
سـورية والبحرين وامكانيـة للكويت كلها مناطق شـد 

وجذب طائفي، اضافة للتوتر السعودي- الايراني.
ويـرى فـي النهايـة ان ميزان القـوى فـي المنطقة قد 
تغير، حيث اضعف الربيع العربي كلا من مصر وسورية 
وقبلهما العراق التي اضعفها الغزو، والان فالسـعودية 
وقطر تملآن الفراغ وهما مهمتان لما يراه الكاتب مستقبل 

الاصولية الاسلامية.

ـ وكالات: شـكيل احمـد  ■ عواصـم 
يوسفزاي شـخصية تتسم بالتحدي في 
بلدة ابـوت ابـاد الباكسـتانية الهادئة، 
فهـو الرجل الذي هدم منزل زعيم تنظيم 
القاعدة السابق اسـامة بن لادن، ورغم 
تلقيـه تهديـدات بالقتل مـن طالبان، الا 
انه يقول انه يفخر بالعمل الذي قام به.

دفـع يوسـفزاي للحكومـة نحـو 400 
الف روبية (4500 دولار) للحصول على 
عقد هدم المجمع الذي اختبأ فيه بن لادن 
نحو ست سنوات، وللحصول على مواد 

البناء التي يخلفها المبنى. 
المؤلـف مـن ثـلاث  المنـزل  وتم هـدم 
طبقات فـي شـباط/فبراير، والآن يقوم 
يوسـفزاي بتوزيـع قطـع الطـوب علـى 
الراغبـين فـي الحصـول على تـذكار من 
المنـزل والذين ياتـون من جميـع أنحاء 

باكستان. 
القـوات  اقتحـام  علـى  عـام  وبعـد 
وعثروهـا  المخبـأ  الخاصـة  الامريكيـة 
على اشـهر رجل مطلوب فـي العالم كان 
يختبأ بالقرب من الاكاديمية العسـكرية 
الخاصـة، تامـل باكسـتان فـي ان تفتح 
صفحـة جديـدة فـي واحـدة مـن أكثـر 

الاحداث المهينة لها في تاريخها. 
يقـول يوسـفزاي (47 عامـا) الرجـل 
الطويـل الواثـق ذو الشـاربين، لوكالـة 
فرانـس بـرس ان طالبان الباكسـتانية 
ارسـلت له رسائل تهديد، الا انه مسرور 
لانـه تمكن مـن ازالـة واحدة مـن الاثار 

الفعلية للعار الذي لحق ببلاده. 
يقـول يوسـفزاي «انـا لسـت خائفـا 
مطلقـا، ولكن أحيانا اعتقد انني وضعت 

عائلتي في خطر». 
ويضيـف يوسـفزاي الـذي لـه ابنـة 

في السـابعة مـن العمر «زوجتي تشـعر 
بالخوف، وفي كل مرة أتاخر في العودة 
الى المنزل، تعتقد أنني تعرضت للقتل او 

الخطف».
ويتابـع «ولكننـي اعتقـد ان مـا قمت 
به يخـدم المصلحة الوطنيـة. لقد بعثت 
برسـالة الـى العالم عن طريـق هدم هذا 
المجمع وهي اننا ضد الارهاب الذي يضر 

بولايتنا وبلادنا». 
ويامل يوسـفزاي في ان يحقق الربح 
مـن بيـع المـواد التـي حصـل عليهـا من 
الموقع، الا انه قال انه خسر المال رغم انه 

استخرج من المبنى 12 طنا من الحديد. 
نظريـات  باكسـتان  فـي  وتنتشـر 
المؤامرة حول مـا حدث «فعلا» لبن لادن، 
والعديد في ابوت اباد غير مقتنعين بانه 
كان يسـكن المدينـة. وحتـى يوسـفزاي 

مستعد لتصديق بعض هذه الشكوك. 
متاكـدا  «لسـت  يوسـفزاي  يقـول 
مـن ان بـن لادن قـد عـاش فعـلا هنـا، 
ولكن شـعوري بعـد دخولي الـى المبنى 
ومشـاهدة تصميمه أنه ربما كان يعيش 

هنا». 
واحتاج يوسفزاي الى ست شاحنات 
لنقـل الخـردة مـن المبنى، حسـب قوله، 
ويضيـف ان تلـك المـواد موجـودة فـي 
كليـة  فـي  للفتيـات  سـكن  فـي  مخـزن 

محلية. 
وقـال انـه يوجـد في المخـزن حوض 
استحمام وعشـرات قطع الطوب وقطع 
البـلاط وانابيـب الميـاه والاسـلاك. كما 
تشـاهد على ارض المخـزن كوفية عربية 
باللونـين الأبيض والاسـود ملقـاة على 

الارض. 
واضاف انه سيتبرع بشجرة برتقال 

وشـجرة زيتون اخذهما مـن المبنى الى 
الكلية. 

قبـل 12 شـهرا دوت في سـماء ابوت 
ابـاد اصوات اطلاق النـار والانفجارات 
عندمـا اقتحمـت مروحيتـا بـلاك هـوك 
البحريـة  قـوات  مـن  عناصـر  حملتـا 
الامريكيـة الخاصـة منـزل بـن لادن في 

وسط الليل. 
امـا الان فـلا يختـرق هـدوء المـكان 
والاولاد  العصافيـر  اصـوات  سـوى 
الصغـار الذيـن يلعبـون الكريكيت بعد 
ان اصبحت قطعة اسـمنتيه كانت جزءا 
مـن اسـاس المنـزل الـذي ضم بـن لادن 
العشـرة،  واطفالـه  الثـلاث  وزوجاتـه 

المكان المثالي للعب الكريكيت. 
ويقـول الاولاد انهم لا يعرفون الكثير 
عـن بـن لادن الـذي كان يعيـش هنـاك، 
ولكنهم يعرفـون تماما ما الذي يريدونه 

من هذا المكان. 
يقـول جمال الديـن (12 عاما) «جميع 
أن  يريـدون  المنطقـة  هـذه  فـي  النـاس 
يتحـول هـذا المـكان إلـى سـاحة للعب. 
نحـن نحب لعـب الكريكيت هنـا، ونريد 
من الحكومة ان تبني لنا ساحة للعب». 

وكانـت باكسـتان فـي حالـة تاهـب 
الاربعـاء علـى خلفية مخاوف مـن قيام 
ناشـطين بشـن هجمـات انتقاميـة فـي 
الذكـرى السـنوية الاولـى لمقتـل زعيـم 
تنظيم القاعدة اسامة بن لادن في عملية 

عسكرية امريكية.
وتاتي الذكرى السنوية للحدث الذي 
شـكل اكبر صفعة لباكستان في تاريخها 

الحديث، في ختام عام صعب عليها.
فقد تراجعت سمعة البلاد وتدهورت 
علاقتها مع الولايات المتحدة الى اسواء 

المسـتويات مـع تصاعـد الشـكوك حول 
فشـل الاسـتخبارات فـي اسـلام اباد او 

تواطؤها مع تنظيم القاعدة.
وبمعزل عن انهيار تحالف باكسـتان 
مع الغـرب فان القليـل تغير فـي البلاد. 
فبعـد عـام على الاكتشـاف ان بـن لادن 
يقيـم مـع ثـلاث مـن زوجاتـه بالقـرب 
مـن قاعـدة عسـكرية فـي باكسـتان، لا 
تزال البـلاد متهمة بايـواء مجموعة من 
الارهابيـين المطلوبين من قبـل الولايات 

المتحدة.
الظواهـري  ايمـن  ان  فـي  ويشـتبه 
خليفـة بـن لادن موجـود في باكسـتان 

وكذلك زعيم حركة طالبان الملا عمر.
كما يتخذ سـراج الديـن حقاني زعيم 
شـبكة حقاني القريب من حركة طالبان 
والذي نسب اليه الهجوم المنسق الشهر 
الماضـي ضـد اهـداف غربية فـي كابول، 
مقـرا له في المنطقـة القبلية على الحدود 
الافغانية، على غرار زعيم حركة طالبان 

باكستان حكيم الله مسعود.
والشـهر الماضـي، عرضـت الولايات 
لقـاء  دولار  ملايـين  عشـرة  المتحـدة 
معلومـات يمكـن ان تـؤدي الـى القبض 
علـى حافـظ سـعيد الباكسـتاني المتهم 
بالتخطيط لاعتداءات بومباي في العام 

2008 والمقيم بشكل علني في باكستان.
وقال مسؤولون باكستانيون لوكالة 
فرانـس برس انهم يخشـون مـن تنفيذ 
هجمـات في الذكرى السـنوية واضافوا 
ان الاوامر اصدرت الـى الهيئات الامنية 
الحـذر»  درجـات  اقصـى  ب»توخـي 

الاربعاء.
والعـام الماضي، شـنت حركة طالبان 
سلسـلة مـن الهجمـات الانتقاميـة مـن 

بينها هجوم انتحاري على مركز تدريب 
تابـع للشـرطة مما ادى الى سـقوط مئة 
قتيـل تقريبا. وقال مسـؤول امني رفض 
الكشـف عـن هويتـه لفرانس بـرس ان 
«هذه الـوكالات في حالـة تاهب قصوى 
ولديها اوامر بالحذر الشـديد لان اليوم 

سيكون في غاية الاهمية».
فـي  الغربيـة  السـفارات  واصـدرت 
اسلام اباد تحذيرات ونصحت مواطنيها 
بتفـادي الاماكـن العامـة تحسـبا لشـن 
هجمـات. ومنعـت السـفارة الامريكيـة 
طاقمهـا مـن ارتيـاد المطاعم والاسـواق 

حتى الخامس من ايار/مايو.
الا ان السـلطات الباكستانية حاولت 
تجاهل الذكـرى وازالـة اي اثر لبن لادن 
الـذي اقام فـي البلاد منذ كانـون الاول/
ديسـمبر 2001 حتى مقتله في ايار/مايو 
الماضي بحسب شـهادة ارملته امال عبد 
الفتاح. وتم ترحيل عبـد الفتاح الجمعة 
لادن  بـن  ارملتـي  مـع  السـعودية  الـى 

الاخريين وابنائه العشرة.
اضافـي  انتشـار  اي  يلاحـظ  ولـم 
للشـرطة او الجيـش فـي محيـط المنزل 
في ابوت اباد حيث امضى بن لادن سـت 
سـنوات والذي تم جرفه خلال الليل في 

شباط/فبراير.
وصـرح مسـؤول محلي من الشـرطة 
لوكالـة فرانـس بـرس انـه لـم يتلق اي 
تعليمـات خاصـة وان السـكان المحليين 

يريدون طي الصفحة.
وقـال عمـر زاده وهـو معلـم بناء في 
ال35 «يجـب ان تكـون قضيـة بـن لادن 
ذكـرى  تقـام  الا  ويجـب  الان.  منتهيـة 
لان اي حـدث اليـوم سـيثير المزيـد مـن 

الجدل».

شـنت  المجـاورة،  افغانسـتان  وفـي 
حركة طالبان هجوما على نزل للاجانب 
يخضـع لحراسـة مشـددة ممـا ادى الى 
بعـد  الاربعـاء  اشـخاص  سـتة  مقتـل 
ساعات فقط على زيارة مفاجئة للرئيس 
الامريكي باراك اوباما القى خلالها كلمة 

في قاعدة باغرام الجوية.
الا ان العلاقـات بين الولايات المتحدة 
وباكسـتان لا تزال مضطربة. فقد اوقفت 
اسـلام اباد خط امداد الحلف الاطلسـي 
فـي افغانسـتان قبـل خمسـة اشـهر اثر 
مقتـل 24 مـن جنودها في غـارات جوية 
امريكيـة ولا يزال من غير الواضح ما اذا 
كانت باكسـتان ستشارك هذا الشهر في 

قمة مقررة في افغانستان.
كمـا ان اللجنـة المكلفـة التحقيـق في 
قضيـة اختباء بن لادن في باكسـتان لم 
تنشـر خلاصاتهـا بعـد وقـد اعربت عن 

شكوكها في مقتله خلال الغارة نفسها.
وعلـى الرغـم مـن عـدم تاييـد الراي 
العام لـبن لادن، الا ان غضبا شـديدا عم 
باكستان ازاء الانتهاك الامريكي لسيادة 
باكسـتان وعـدم ابـلاغ هـذه الاخيـرة 
بالغارة، بدلا من مراجعة العلاقات التي 

تقيمها البلاد مع الاصوليين الارهابيين.
لكن البلاد لم تشهد تظاهرات حاشدة 
العـام الماضي ومـن غير المتوقـع تنظيم 

تجمعات كثيرة هذا الاربعاء.
وقـال المحلل السياسـي امتيـاز غول 
«النـاس يمكنهـم ان يـروا المآسـي التي 
تسببت بها هذه العقيدة على باكستان. 
لهذا السبب من غير المفاجئ انها لم تشهد 
استنكارا على نطاق واسع بعد مقتل بن 
لادن العـام الماضـي، كمـا ان النـاس لن 

يقوموا بذلك في الذكرى السنوية».

ملك البحرين يعد أن لا يتعرض اي صحافي
للإهانة أو الإعتقال خلال ممارسته لعمله 

«بي إيه إي سيستمز» البريطانية للأسلحة ما تزال 
تتفاوض مع السعودية حول صفقة مقاتلات ضخمة 

■ المنامـة ـ يو بـي اي: تعهد ملـك البحرين حمد بن عيسـى 
آل خليفـة امـس الاربعـاء ان لا يتعرض اي صحافـي في بلاده 

للإهانة او الإعتقال خلال ممارسته لعمله الصحافي.
وقال ملك البحرين برسـالة وجهها بمناسـبة (اليوم العالمي 
لحريـة الصحافـة) ونقلتهـا وكالـة انبـاء البحريـن الرسـمية 
(بنـا)، «نؤكد انحيازنا التام والدائـم إلى حقوق الــصحافيين 
ـاب والإعـــلاميين ومؤسسـاتهم في أداء رسـالتهم  ّـ والــكتــ

السامية دون تهديد أو مضايقة».
واضـاف «لـم ولـن نقبـل فـي عهدنـا أن يتعـرض صحافـي 
للإهانـة أو الاعتقال أو الحبس بسـبب ممارسـة حقه القانوني 
والدسـتوري فـي التعبيـر عن الـرأي، وسـتبقى جميـع المنابر 
الإعلاميـة، كما كانـت، مفتوحـة أمام الجميـع، تقديـرًا لدورها 
البارز فـي التوعية والرقابة والمسـاءلة، وحفاظًـا على التنوع 

الفكري والثقافي في المجتمع، وحق النقد والاختلاف». 
ووعـد ان «الحريـات الإعلامية سـتدخل مرحلة أكثـر تقدمًا 
مـن التعددية والاسـتقلالية واحترام الرأي والـرأي الآخر بعد 
إنجـاز الحكومـة الرشـيدة لمرئيـات حـوار التوافـق الوطنـي، 
وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المسـتقلة لتقصي الحقائق، 
وأهمهـا إقـرار السـلطة التشـريعية للتعديـلات الدسـتورية، 
وتطوير القوانين والتشريعات بما يعزز حرية الرأي والتعبير، 

بالتوافق مع أرقى المعايير الحقوقية العالمية». 
واشار الى ان» تقدم حرية الصحافة وازدهارها يمثل مؤشرًا 
على حيوية مشروعنا الإصلاحي واستدامة إنجازاته التنموية 
والحضاريـة، فلا مسـاس بحـق أبنـاء الوطن فـي التعبير عن 
آرائهم، ولا سقف لحرياتهم وإبداعاتهم سوى ضمائرهم المهنية 
ومسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، ومراعاتهم لوحدة الشعب 

ومصالحه العليا وفقًا للدستور والقانون». 
ولفت ملـك البحرين الى «أهمية التزام كافة أعضاء الأسـرة 
الصحافية والإعلامية بمبادئ ميثاق الشـرف الصحافي، الذي 
دشـنته جمعية الصحافيين البحرينية، والمشـاركة الفاعلة في 
انتخابـات الجمعية، من أجل تعزيز التوافـق الوطني وتوحيد 

الجسم الصحافي والإعلامي».
وقـال ان مشـروعه إلاصلاحـي «سـيظل دائما بحاجـة إلى 
الكلمـة الحـرة والصادقـة، والأفـكار البنـاءة التـي تعبـر عـن 
ضميـر الوطن وهويته الثقافية والحضارية، وتنشـد الإصلاح 
والتطويـر، لا الهـدم والتخريب، تحرص علـى مصلحة الوطن 
وجميـع أبنائـه، وتدعـو إلـى التسـامح والوحـدة الوطنية، لا 
تحـرض على الفرقة والكراهية، تعرض الحقائق وتلتزم بآداب 
وأخلاقيـات العمـل الإعلامـي، لا تبـث الأكاذيـب والمغالطـات 

وتشوه المنجزات والإصلاحات المحققة». 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: اعلنـت شـركة الأسـلحة البريطانيـة 
العملاقة (بي إيه إي سيستمز) امس الاربعاء أنها لا تزال تجري 
محادثات مع المملكة العربية السعودية لوضع اللمسات الأخيرة 

حول عقد ضخم لبيعها مقاتلات حديثة.
وقالـت صحيفـة ديلـي تليغـراف إن (بـي إيـه إي) اصدرت 
بيانـاً ذكرت فيـه «إن مبيعات المجموعة يمكـن أن ترتفع بصورة 
ضئيلة خلال العام 2012 في ظل ظروف السوق الحالية.. وعلى 
افتراض التوصل إلى نتيجة مرضية هذا العام بشأن مفاوضات 

عقد السلام الدفاعي» مع السعودية.
واضافت أن السـعودية وقّعت (عقد السـلام) مـع بي إيه إي 
عام 2007 لشـراء 72 مقاتلـة من طراز تايفون بلغـت قيمته 5ر4 
مليـار جنيـه اسـترليني، وقامت الأخيـرة بموجبه بتسـليم 24 

مقاتلة منها إلى سلاح الجو الملكي السعودي.
واشارت الصحيفة إلى أن (بي إيه إي) اعلنت الشهر الماضي 
أنهـا وقّعت عقداً مع السـعودية لبناء بقية مقاتـلات تايفون في 
بريطانيـا، لكنهـا لم تتوصل معهـا إلى اتفاق بشـأن التعديلات 
على سـعر الصفقـة. ونسـبت إلى شـركة الأسـلحة البريطانية 
العملاقـة قولها في البيان «إن عقد السـلام لا يـزال يؤجل حتى 

يتم الانتهاء من المفاوضات».
واوردت تقاريـر صحافيـة الشـهر الماضـي أن (بـي إيـه إي) 

سـتحصل مـن السـعودية هـذا العـام علـى 500 مليـون جنيـه 
استرليني، أي ما يعادل 795 مليون دولار، مع دخول المفاوضات 
المرحلـة النهائيـة حـول التغييـرات التـي تريدهـا علـى صفقة 
مقاتـلات ضخمـة. وقالـت الصحيفة إن شـروط صفقـة بناء 72 
مقاتلـة من طـراز (يوروفايتر) المعروفة أيضاً باسـم (تايفون)، 
تم تعديلها العام الماضي جراء طلب السـعودية من (بي إيه إي) 
المسـاعدة في تطوير المرافق والمهارات اللازمة لصيانة واصلاح 
المقاتـلات على أراضيهـا، ووافقت شـركة الأسـلحة البريطانية 
العملاقـة علـى الطلـب لكون الريـاض واحـداً من أكبـر زبائنها 

وتستأثر بحصة مقدارها 14٪ من ايراداتها. 
وكانـت شـركة (بي إيه إي) اتُهمت بدفع رشـاوى لمسـؤولين 
ضخمـة  تسـلحية  صفقـة  علـى  حصولهـا  لتأمـين  سـعوديين 
مـن الريـاض عـام 1985 قيمتهـا عشـرات مليـارات الجنيهـات 
الاسـترلينية عُرفت باسـم (اليمامـة)، ووصفـت بأنها الأضخم 
مـن نوعها في تاريـخ بريطانيا. وقرر مكتـب جرائم الاحتيالات 
الخطيـرة فـي بريطانيـا عـام 2004 فتـح تحقيـق حولهـا، لكن 
الحكومـة البريطانيـة التـي كان يرأسـها طونـي بليـر أوقفـت 
التحقيـق فـي كانـون الأول/ديسـمبر 2006 لأسـباب عزتها إلى 
حمايـة الأمن القومـي البريطاني، بعد تهديد السـعودية بوقف 

تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب مع بريطانيا.

ستة قتلى بهجمات على مساكن اجانب بكابول بعد زيارة لاوباما
وطالبان تعلن عن مسؤوليتها ومقتل جنديين لـ «الناتو» بانفجار شرق أفغانستان

■ كابول ـ وكالات: قتل ستة اشخاص على الاقل 
فـي هجمات علـى نـزل يـؤوي موظفـين اجانب في 
كابول الاربعاء، بعد ساعات فقط على زيارة خاطفة 

للرئيس الامريكي باراك اوباما.
وشـوهد الدخـان يتصاعـد مـن مجمـع «القريـة 
الخضـراء» المحـاط بتدابيـر امنيـة مشـددة والذي 
يستخدمه موظفو الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، 
قـرب مطـار العاصمـة الافغانيـة الـذي اسـتهدفته 
فـي وقت سـابق عملية انتحارية بواسـطة سـيارة 

مفخخة تبنته حركة طالبان.
وياتي الهجوم الذي تزامن مع الذكرى السـنوية 
لمقتـل زعيـم تنظيـم القاعـدة اسـامة بـن لادن، بعد 
اسـبوعين على تعـرض كابول لاسـوا هجمـات منذ 
بـدء النـزاع قبل عشـر سـنوات عند قيام ناشـطين 
باسـتهداف مكاتـب للحكومـة وسـفارات وقواعـد 

اجنبية.
وفـور بـدء الهجـوم الاربعـاء انطلقـت صفـارة 
الانذار في السفارة الامريكية ووضعت السفارة في 
«حالة اغـلاق» وتم تحذيـر العاملين فيهـا بضرورة 

«الاحتماء والابتعاد عن النوافذ».
وكتبت السـفارة على صفحتها مـن موقع «تويتر 
«اغلاق واحتماء في السـفارة والامر ليس تدريبا - 

تجنبوا المنطقة».
وكان الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما قـام قبل 
ذلك بزيـارة مقتضبة الـى كابول احيطت بالسـرية 
وباجراءات مشددة ووقع خلالها اتفاقا مع الرئيس 
حميـد كـرزاي تتعهـد الولايـات المتحـدة بموجبـه 
بتقـديم مسـاعدات لمـدة عشـر سـنوات بعـد رحيل 

القوات القتالية للحلف الاطلسي في العام 2014.
وتذكـر الهجمـات بالتهديد الارهابي المسـتمر في 
افغانسـتان والمتمثل بحركة طالبـان وذلك بعد عقد 
علـى طردهم من الحكم بعد رفضهم تسـليم بن لادن 

في اعقاب هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الداخليـة صـادق 
صديقي «قتل خمسـة مدنيين وحـارس»، مضيفا ان 
الهـدف كان نـزل «القريـة الخضـراء» الـذي يؤوي 

موظفي منظمات دولية.
واعلنت حركة طالبان تبنيها الهجوم.

وقـال متحدث باسـم طالبـان ذبيح اللـه مجاهد 
في رسـالة نصية ارسـلها الـى وكالـة فرانس برس 
«اليوم، نفذ مجاهد مخلص هجوما انتحاريا بسيارة 
مفخخة على قاعدة عسكرية اجنبية في كابول لحقه 

مجاهدون اخرون اقتحموا القاعدة».
وقـال كرزاي ان الاتفاق مـع الولايات المتحدة «لا 
يهـدد اي دولة ثالثة بمن فيها الدول المجاورة ونامل 
فـي ان يؤدي ذلك الـى احلال الاسـتقرار والازدهار 

والتنمية في المنطقة».

وصرح اوباما خلال مراسم التوقيع على الاتفاق 
«لـم تسـع الولايـات المتحـدة ولا كابـول وراء هذه 

الحرب، لكننا صمدنا معا طيلة عقد كامل».
وقال اوباما «نامل بمسـتقبل يعمه السلام ونحن 
نوقع اتفاقا لنصبح شركاء على المدى الطويل»، قبل 
ان يعـود الى الولايات المتحدة بعد زيارة اسـتمرت 

ست ساعات فقط.
وهذا الاتفاق الذي وقع قبل ثلاثة اسابيع من قمة 
الحلف الاطلسـي في شيكاغو، لا يلحظ ابقاء قواعد 
عسـكرية دائمة في افغانسـتان لكنه يلزم هذا البلد 
منح «تسـهيلات للقـوات الامريكية حتـى 2014 وما 

بعده».
كمـا يلحظ الاتفاق «امكان (بقـاء) قوات امريكية 
فـي افغانسـتان الى مـا بعـد 2014 لتدريـب القوات 
الافغانية واسـتهداف (عناصر) القاعـدة المتبقين»، 

بحسب البيت الابيض.
واشـار البيت الابيض الى ان «الولايات المتحدة 
ستعتبر افغانسـتان (حليفا رئيسـيا غير عضو في 
الحلف الاطلسـي)»، وهـو امتياز سـبق ان حصلت 
عليـه بلدان مثل اليابـان والاردن ومصر. الا ان هذا 
الاتفـاق «لا يلـزم الولايـات المتحدة بعـدد جنود او 

مستوى تمويل في المستقبل».
وهـذه الزيارة لاوباما هي الثالثـة التي يقوم بها 
منـذ توليـه الحكم فـي كانـون الثاني/ينايـر 2009. 
وفي زيارته السـابقة لافغانستان في كانون الاول/

ديسـمبر 2010 لم يبق الرئيس الامريكي سوى اربع 
سـاعات في باغـرام برفقـة الجنـود الامريكيين ولم 

يلتق كرزاي.
وتنشـر الولايـات المتحـدة 87 الـف جنـدي فـي 
افغانسـتان يشـكلون اكبـر كتـــيبة داخـل قـــوة 

الحـــلف الاطلسـي (ايسـاف) التي تضـم 130 الف 
جندي.

وتدخلت قوات الحلف في افغانستان في تشرين 
الاول/اكتوبـر 2001، بعـد شـهر مـن اعتـداءات 11 
ايلول/سـبتمبر واطاحـت نظـام طالبـان الذي كان 
يـؤوي اسـامة بـن لادن. وتمـت تصفيـة الاخير في 
الثانـي من ايار/مايو 2011 فـي عملية نفذتها وحدة 

من القوات الخاصة الامريكية في باكستان.
ورغـم المقاومـة التـي تبديهـا طالبـان، تحسـن 
الوضـع الامني فـي افغانسـتان وخصوصـا بفضل 
تصاعـد قـدرات القـوات الافغانيـة وفـق مـا اعلـن 
البنتاغـون فـي تقريـر نشـر الثلاثـاء. لكـن وزارة 
الدفاع الامريكية اشارت الى ان معاقل المتمردين في 
باكستان والفساد يشكلان «تحديات جدية وبعيدة 

المدى».

اوباما خلال زيارته لقوات بلاده في افغانستان

اطفال يتظاهرون بموقع منزل اسامة بن لادن في ابوت اباد ضد الغارات الامريكية
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قاطـع  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
رئيس حزب «النور» السلفي، إجتماعاً 
المجلـس  رئيـس  بـين  حاليـاً  ينعقـد 
الأعلى للقوات المسـلحة المشير حسين 
طنطـاوي وعـدد من رؤسـاء وقيادات 

الأحزاب السياسية المصرية.
وقال حـزب «النور» السـلفي، على 
صفحته بموقـع التواصـل الاجتماعي 
(فيسـبوك)، إن «رئيس الحـزب عماد 
عبـد الغفـور يُعلـن مقاطعـة إجتمـاع 
الأحـزاب  مـع  العسـكري  المجلـس 

السياسية».
وأضـاف الحـزب أن «عبـد الغفـور 
ميـدان  فـي  المعتصمـين  مـع  يتواجـد 
العباسـية تضامناً مع ضحايا اليوم»، 
واصفـاً الإشـتباكات التـي وقعـت بين 
معتصمين بميدان العباسـية وبالقرب 
مـن مبنى وزارة الدفـاع وبين خارجين 
علـى القانـون بــ «المذبحـة الحقيقية 

التي لا يمكن السكوت عنها».
كما أعلن النائبان في مجلس الشعب 

المصـري (البرلمـان) مصطفـى النجار، 
ومحمـد الصـاوي، عـن إعتذارهما عن 
عـدم المشـاركة فـي اجتمـاع المجلـس 
العسـكري مع قـادة الأحـزاب والقوى 

السياسية.
علـى  والصـاوي  ـار  النجَّ وقـال 
حسابيهما بموقع التواصل الإجتماعي 
(فيسـبوك) إن عـدم مشـاركتهما فـي 
الإجتمـاع «تأتـي علـى خلفيـة تصاعد 

الإشتباكات في منطقة العباسية».
وكانت إحصائية غير رسمية أفادت 
بأن 11 شـخصاً قتلوا وأصيب أكثر من 
50 آخريـن فـي اشـتباكات وقعـت بين 
معتصمين وبـين خارجين على القانون 
المأمـون  (بلطجيـة) بشـارع الخليفـة 
بمحيـط وزارة الدفـاع المصريـة حيث 
يواصـل آلاف المصريـين غالبيتهـم من 
التيـار السـلفي، إعتصامـاً منـذ فجـر 
برحيـل  للمطالبـة  الفائـت  السـبت 
المسـلحة  للقـوات  الأعلـى  المجلـس 

المصرية عن السلطة. 

سياسيون مصريون يقاطعون إجتماعا
للمجلس العسكري وقادة الأحزاب السياسية

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام عبد البصير:

بوسـط  العباسـية  منطقـة  شـهدت 
القاهرة أمـس لليوم الثالث على التوالي 
مواجهـات عنيفـة وإطلاق نار عشـوائي 
بـين معتصمين مـن أنصار الشـيخ حازم 
صـلاح ابو إسـماعيل وبلطجيـة متهمين 
بالأنتمـاء لفلـول نظام مبـارك وبلغ عدد 
القتلـى 11 بينهم ثلاثـة تم نحرهم  و150 
مصابـاً منهم سـته فقدوا  البصر بسـبب 
وفـق  العـين  فـي  بخرطـوش  إصابتهـم 
معلومات المستشفى الميداني الذي يقيمه 

المعتصمون معتصمى وزارة الدفاع.
وقـال  طارق القبطان الناطق بلسـان 
تصريحـات  فـي  الميدانـي  المستشـفى 
للقـدس العربـي الوضـع شـديد التردي 
وينـذر بكـوارث كبـرى مشـيراً إلـى أن 
المنطقـة المحيطة بـوزارة الدفاع شـهدت 
حربـا حقيقيـة  مشـيرا إلى أنـه يتم نقل 
المصابين بحالات حرجة إلى مستشفيات 
عين شـمس والدمـرداش  ودار الشـفاء. 
وأضـاف طـارق أن القتلـى هـم كل مـن 
«أبـو الحسـن إبراهيـم، طالـب بالسـنة 
الثالثـة بكلية الطب مـن حركة 6 إبريل»، 
و»مصطفى إسماعيل حسين» من أئتلاف 
الثـورة  و»عمـرو إبراهيـم الدسـوقى»، 
و»أحمـد  بديـر»،  إبراهيـم  و»أحمـد 
رفاعى»، و»طـارق عبد النبـى» وقد عثر 
علـى الثلاثـة مذبوحـين فـي محيط حي 
العباسـية بالإضافة إلى 3 ضحايا لم يتم 

التحقق من شخصيتهم بعد.
فيمـا أبلـغ قيـادات بالمجلـس الأعلـى 
للقوات المسـلحة، قادة الأحزاب والقوى 
السياسـية التي إجتمعت بهـم امس بأن 
أوامر سوف تصدر لوحدات محدودة من 
الجيش لفـض الأشـتباكات وقد تحركت 
الشـمالية  المنطقـة  مـن  فيالـق  بالفعـل 
جنـود  وحامـلات  دبابـات  تصاحبهـا 
لضبط الأمن  فيما ندد مرشحوا الرئاسة 
ورؤسـاء الأحـزاب بالأحـداث واتهمـت 
قـوى ثورية وحزبية المجلس العسـكري 
بالوقوف وراء عمليات القتل بالأشتراك 

مع وزارة الداخلية وفلول مبارك.
واتهـم عـدد مـن مرشـحي الرئاسـة 
المجلس العسـكري بتدبير المواجهات من 
أجـل إلغـاء الأنتخابـات الرئاسـية وفي 
تصريحـات خاصـة للقـدس العربي أكد 
المرشـح الرئاسـي حمديـن صباحي بأن 
أي تفكيـر في إلغاء الأنتخابات سيسـفر 
عـن ثـورة ثانيـة فيمـا أعلـن عـدد كبير 
مـن الائتلافـات الثورية والشـبابية بدء 
الحشـد فى كافة محافظات للجمعة تحت 
عنوان «جمعـة النهايـة»، والموجهة ضد 
المجلس العسـكرى للمطالبـة بالقصاص 
الثـورة، وكشـف حقيقـة عـن  لشـهداء 
المتورطين فى أحداث اعتصام العباسية، 
والـذى راح ضحيتـه عشـرين قتيلاً هي 
حصيلة الأيام الثـلاث الماضية بالأضافة 

لثلاثمائة وخمسين مصاباً قتلى. 
وقام ثوار بتدشـين صفحة على موقع 
التواصل الاجتماعى باسم جمعة الزحف 

إلى المجلس العسكرى «جمعة النهاية»..
وحدد الثوار ثلاث مناطق  للتجمع وهى: 
مسـجد النور بالعباسية - مسجد رابعة 
العدويـة مدينـة نصـر - مسـجد الفتـح 

برمسيس.
 من جانبه أكد محمـد أبو الغار، ممثل 
للقـدس  الديمقراطـي  المصـري  الحـزب 
العربي بأن إجتماع المجلس العسكري مع 
رؤسـاء الأحزاب والقوى الوطنية شـهد 
حالة من التوتر بسبب أحداث العباسية 
مشيراً إلى إعتقاده بأن الأحداث وراءها 
قـوى وتم الأعـداد لهـا بغـرض تعطيـل 
الثـورة عن إنجـاز أهدافها وقـد عبر أبو 
الغـار مـن غضبه بسـبب الطريقـة التي 
يدير بها العسكري الملفات الأمنية خاصة 
ملف العباسـية الاجتماع احتجاجا على 
هـذا الطـرح، واعتبـره مخالفـة خطيرة 
لأهـداف ثـورة 25 ينايروقـال :لا نقبـل 
باللجـوء للقـوة المسـلحة فـي مواجهـة 
معتصمين سلميين»فيما تمكن المعتصمين 
من القبض على اثنين من البلطجية وبلغ 
عدد من البلطجية الذين تم أسـرهم حتى 

الآن لستة أشخاص.

فيما ناشـد مجلـس شـورى العلماء، 
إسـماعيل،  أبـو  صـلاح  حـازم  الشـيخ 
المرشـح المستبعد من سـباق الانتخابات 
المعتصمـين  أنصـاره  دعـوة  الرئاسـية، 
بميـدان العباسـية، القريـب مـن وزارة 
الدفـاع، بإنهـاء اعتصامهـم فـوراً، حقناً 
لدمـاء المصريين، ومنعـا لتطور الأحداث 
الحوينـي  إسـحق  أبـو  المشـايخ  ودعـا 
ومحمد حسان وجمال المراكبي المعتصمين 
للعـودة لمنازلهـم وعـدم الخـروج علـى 
إجمـاع الأمة فيمـا طالب العلماء الشـيخ 
بسـحب  غسـماعيل  ابـو  صـلاح  حـازم 
أنصـاره مـن محيـط وزارة الدفـاع وفي 
ترصحـات خاصـة للقـدس العربـي أكد 
ابوإسـماعيل أنه طلب من أتباعه بالفعل 
منذ أيام البتعاد عن محيط وزارة الدفاع 
وأنه يرفض أي تواجد هناك مشـدداً عن 
عظيم اسـفه لما يحدث ومتهماً العسكري 

والداخلية والفلول بالتآمر على الأمة
فيما حذر أبو العز الحريرى، المرشـح 
اسـتمرار  مـن  الرئاسـة،  لانتخابـات 
الاشـتباكات فـى محيـط وزارة الدفـاع 
وميـدان العباسـية معربـاً عـن مخاوفه 

مـن أن يكـون المجلـس العسـكري يجهز 
الأنتخابـات  لألغـاء  يهـدف  سـيناريو 
الرئاسية، وحذر الثوار من اقتحام مبنى 
وزارة الدفـاع حتـى لا يلجـأ الجيش إلى 
الانقـلاب العسـكرى للدفـاع عن نفسـه 
وقـال ان الوضـع مؤهل للأنفجـارإذا لم 
يتـم إحتواء الموقف سـينتهى إلى هجوم 
علـى وزارة الدفـاع محـذراً مـن سـقوط  

عدد كبير من القتلى.
فيما اصدر شـيخ الأزهـر أحمد الطيب 
بيانـاً جـاء فيـه لقـد فجـع الأزهـر بمـا 
شاهدناه وقرأناه من أنباء العنف المروع 
فـى العباسـية وحـول «مسـجد النور»، 
وهـو بيت مـن بيـوت الله -عـز وجل- 
التى أعدّها الله للعبادة وللسـلم والأمن 
والحفـاظ على حرمـة الأرواح والدماء.. 
وقـد فوجـئ بسـقوط الأبرياء مـن أبناء 

مصر
وتواصـل تنديـد مرشـحي الرئاسـة 
العـوا  سـليم  محمـد  وقـال  بالأحـداث 
فـى بيـان  أن مـا يحـدث الآن فـى ميدان 
العباسـية هى محاولة أخرى لجر البلاد 
إلـى  حـرب أهليـة يخطـط لهـا ويديرها 

جماعات وأشـخاص لهـم مصالح خبيثة 
شيطانية، هدفهم جر البلاد إلى مستنقع 
لا تخـرج منـه سـالمة أبـدا، عـن طريـق 
بـث الفتنـة والفرقـة بـين أبناء الشـعب 
المصرى.واهـاب العـوا بالمعتصمين عدم 
الانزلاق إلى أى شـكل من أشـكال العنف 
اسـتمرارا لعهـد قطعناه جميعا بسـلمية 
ثورتنـا المجيـدة ودعـا المجلـس الأعلـى 
للقوات المسلحة الذي يدير البلاد بتحمل 
مسـئولياته وتأمين المعتصمـين، والعمل 
البلطجيـة  علـى  القبـض  سـرعة  علـى 

والقتلة ومن يقفون وراءهم.
أحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
والحكومـة ممثلـة فـى وزارة الداخليـة 
مسـئولية الدماء التى تسـيل فى أحداث 
اعتصـام وزارة الدفـاع»وزارت قيـادات 
الأحـداث   وزارة  محيـط  أمـس  سـلفية 
وعلى رأسه الحاضرن الدكتور عماد عبد 
الغفـور، رئيس حزب النـور فى محاولة 
برحيلهـم   مطالبـا  المعتصمـين،  لتهدئـة 
عـن ميـدان العباسـية والعـودة لميـدان 
التحريرورفض  رئيس حزب النوررحيل 

العسكر قبيل الأنتخابات الرئاسية.

11 قتيلاً و150 مصاباً باشتباكات عنيفة قرب وزارة الدفاع المصرية
مخاوف من إنقلاب في الجيش.. والثوار يدعون لمليونية «جمعة النهاية»

اشتباكات بين جنود ومتظاهرين في القاهرة امس

الناصرة ـ «القدس العربي» 
ـ من زهير أندراوس:

فـي ظـلّ التحذيـرات الصـادرة من تل أبيـب حـول الانتخابات 
المصريّـة وتخـوف الدولـة العبريّـة مـن فـوز المرشـح الإسـلاميّ 
بانتخابات الرئاسـة، نشـرت صحيفة (معاريـف) العبريّة تحقيقًا 
سياسـيًا مطـولاً تطرقت فيه إلى المرشـح الرئاسـي عمرو موسـى، 
مشـيرة إلى أن مستقبل العلاقات مع مصر سـيكون مظلمًا وينتظر 
السـلام بـين مصر وإسـرائيل أيـام سـوداء حالة انتخاب موسـى 
رئيسـا، خاصة وأنه سيستخدم ضد إسـرائيل الكثير من الوسائل 

التي لم تعرفها بعد. وللتدليل على هذا التنبؤ.
وعرضـت الصحيفـة آراء مـن أسـمتهم بأصدقـاء موسـى ومن 
تعاملوا معه في إسـرائيل، وعلى رأسهم البروفيسور يورام ميتال 
أسـتاذ العلوم السياسـية في جامعة بن غوريون، والذي كان أحد 

من تعاملوا مع موسى.
وأشـار ميتال إلى أنّ إسـرائيل ستواجه مشـكلة إن بات موسى 
رئيسًـا، ومـن المتوقـع أن يسـتخدم الكثيـر مـن وسـائل الضغـط 
السياسية ضد إسرائيل، وسيلتزم بنهج الرئيس مبارك في تجميد 
العلاقـات السياسـية معها، واقتصـار العلاقات وقوتها في المسـار 

التعاون الأمني أو العسكري فقط. 
وبـرأي الاختصاصيّ الإسـرائيليّ فإنّ الحديث يـدور عن رجل 
ذكي، وأكثر من ذلك، فهو برأيه المرشح الأذكى في السباق الرئاسي 
المصـريّ حتى الآن، وعرف كيف يجـذب المصريين من حوله، حيث 
توجه للشباب والليبراليين وعديمي الانتماء الحزبي وللإسلاميين 
الذين لا يؤيدون أحزابا إسلامية وأقنعهم بدعمه بعد الثورة، ومن 

هنا اكتسب شعبية كبيرة للغاية بينهم. 
وتابـع ميتـال قائلاً إنّ موسـى نجح بفضل هذه السياسـات في 
جذب العشرات من المصريين حوله، خاصة وأن برنامجه السياسي 
أيضا متميز، فهو يشـدد على مكافحة الفقر وعلى إلغاء جهاز الأمن 
الداخلي وإعادة الأمن المفقود في الشـارع المصري من جديد، زاعمًا 
أن موسـى هو المرشح الوحيد الذي يمتلك برنامجًا رئاسيًا واضحًا 

بين بقية المرشحين للرئاسة. 
وتناولت الصحيفة العبريّة علاقة موسـى بإسـرائيل، مشـيرة 
إلـى أنّـه ذم الحكومـات الإسـرائيلية أكثر مـن مرة من قبـل، حتى 
أنـه وصـف موظفـي وزارة الخارجية الإسـرائيلية بأنهـم مرضى 
نفسـيون، مشـيرا في الوقـت ذاته إلـى أن رئيس الـوزراء الحالي 
بنيامـين نتنياهـو هو شـخص لا يمكن الثقـة به، وسـخر أيضا من 
الرئيس شمعون بيريس ودعا إلى مقاطعة رئيس الوزراء الأسبق 

إرئيل شارون. 
بيد أنّ أخطر نقطة اعتبرتها الصحيفة تمثل خطرًا على إسرائيل 
هـي دعوتـه إلـى تغيير بنـود اتفاقيـة كامب ديفيـد، واصفًـا إياها 
بالمعاهدة السياسـية التي من الممكن تغييرها إن أمكن، خاصة وأن 
قواعد اللعبة السياسية في المنطقة تغيرت، ومن المفترض أن تتغير 

معها بنود معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
السـفير  رابينوفتـش،  ايتمـار  البروفيسـور  قـال  جهتـه  مـن 
الإسـرائيلي الأسـبق في الولايـات المتحدة وأحد أبرز مـن تعاملوا 

مـع موسـى عندمـا كان الأخير مندوب مصـر فـي الأمم المتحدة إنّه 
جـاد وحازم بصورة غريبة، مشـيرا إلى أن التعامل مع موسـى لن 
يجعـل الإنسـان الذي أمامه يشـعر باللطف علـى الإطلاق، خاصة 
وأنـه يعرف متى يتحـدث ومتى يصمت والأهم من هـذا متى ينتقد 
التوجهات السياسـية لدولة أو شـخص مـا، على حد تعبيـره. أمّا 
دافيـد سـلطان، السـفير الإسـرائيلي الأسـبق فـي القاهـرة، فقال 
للصحيفـة العبريّـة إنّه كان علـى اتصال دائم لموسـى، وهو يتمتع 
بسـرعة بداهة غريبـة ولغة سياسـية متميزة، موضحًـا أنه لاحظ 
مـن خلال تعامله معه أنه السـبب في تعميق الهوة السياسـية بين 
إسـرائيل ومصـر أكثر من مـرة، حتى أن رؤسـاء وزراء إسـرائيل 
تقدموا بشـكاوى أكثـر من مرة ضده في السـابق، ووعـد الرئيس 

مبارك بحلها آنذاك.
أما السـفير الإسـرائيلي الأسـبق في القاهرة شـمعون شـامير، 
فقال إنّ موسـى لا يحب إسـرائيل ولا يفضل أن يتعامل معها، وهذا 
هو نفس الرأي الذي ذهب إليه تسـفي مازئيل السـفير الإسرائيلي 
الأسـبق فـي القاهرة أيضـا والذي أكد على أن شـعبية موسـى بين 
المصريين نبعت من مواقفه السياسية المتشددة والكارهة لإسرائيل، 
موضحًـا أن معلوماته تؤكـد أنه كان أبـرز أدوات الرئيس المصري 

السابق لجعل السلام مع إسرائيل باردًا إلى درجة الجمود. 
وعبّـرت الصحيفـة عن توجسـها الشـديد مـن قوة موسـى في 
اسـتطلاعات الرأي المتعلقة بالرئاسـة، موضحـة أن الإطاحة بكلاً 
من نائب الرئيس عمر سـليمان وخيرت الشـاطر مرشـح الإخوان 
المسلمين وحازم أبو إسماعيل مرشح التيار السلفي بالتأكيد صبت 
فـي صالح موسـى الرجل الذي يعـرف كيف يتعامل سياسـيًا الآن 
فـي مصر بخلاف بقية المرشـحين. ووجهّت الصحيفة سـهام نقدها 
اللاذعة لموسـى وبشـكل صريح عندما اسـتذكرت أنّه في شـهر أب 
(أغسـطس) من العـام 1994 رفـض زيـارة متحف جرائـم النازية 
عندمـا زار إسـرائيل، بدعـوى أن برنامـج الزيـارة الـذي وضعته 
الحكومـة فـي تـل أبيـب آنـذاك لا يروقـه، الأمـر الذي مثـل صفعة 
لإسرائيل التي تضع هذا المتحف على رأس الزيارات التي يقوم بها 

أي مسؤول أجنبي إليها. 
غيـر أنـه وافق علـى زيارة جـزء صغيـر من المتحـف والخاص 
بالقتلـى الأطفـال ممـن ماتـوا فـي المعسـكرات النازية فقـط، لكنّة 
بمـوازاة ذلـك، قالت الصحيفة، رفـض رفضًا تامًا وضـع أكاليل من 
الزهـور عند هذا المتحف أو حتى اعتمار الطاقية اليهودية، وزعمت 
الصحيفة أنّ هذا الرفض أراح موسى الآن، وبالتأكيد كانت صورته 

وهو يرتدي هذه الطاقية ستدمر أي فرصة لنجاحه بالانتخابات.
أمّـا الوزيـر الأسـبق يوسـي بيلـين، الـذي يُعتبـر مـن الحمائم 
الصهيونيّـة، فقـد أكـد للصحيفـة علـى أنّ أهـم صفـة لاحظهـا في 
موسـى بجانب ذكائه أنّ لديه قدرة كبيرة على السخرية والتهكم، 
ويسـتطيع تحويل أصعـب المواقف إلى مزحة ولكـن لصالح قضية 
بلاده في النهاية، علاوة على ذلك، حذّر بيلين من خطورة موسـى، 
مدعيًـا أنّ  لديه فهمًا عميقًا وإيمانًا بالوحدة العربية واتحاد العالم 
العربي، غير أن بيلين قال إنّ موسى ورغم كل هذا من الممكن الحوار 
معه والحديث وهو مؤمن بوحدة العرب والسـلام مع إسرائيل في 
آن واحـد، ويؤمـن أيضًا بأن للسـلام حـدودا لا يمكـن تخطيها مع 

الدولة العبريّة، على حد تعبير الوزير الإسرائيليّ الأسبق.

اكدوا انه متشدد يكره اسرائيل ومسؤول عن تجميد العلاقات معها

خبراء وسفراء تل أبيب السابقون في القاهرة يعبرون
عن تخوفهم من فوز عمرو موسى برئاسة مصر

لندن من انجوس ماكدول:
تشـعر المملكـة العربيـة السـعودية بالقلـق من ان مصـر أقوى 
حليف عربي لها باتت تخضع لما تعتبره التأثير المشـؤوم للاخوان 

المسلمين.
واسـتدعت الرياض سـفيرها من القاهرة في مطلع الاسبوع في 
خلاف يسلط الضوء على هواجس امراء المملكة الذين تابعوا بقلق 

بالغ الثورة المصرية وتداعياتها التي غالبا ما تشوبها الفوضى.
ويخشـى السـعوديون ان تقـوض حالة عدم اليقين السياسـي 
فـي مصر التـي تجـري انتخابـات الرئاسـة هـذا الشـهر الروابط 
الاستراتيجية القائمة منذ عقود بين الدولتين والتي اهتزت بالفعل 

عندما اطاح المصريون برئيسهم العام الماضي.
وقال روبرت جوردان السفير الأمريكي لدى الرياض في الفترة 
من 2001 إلى 2003 «رأى السـعوديون الاطاحة (بالرئيس) حسني 

مبارك تطورا سلبيا للغاية.»
وأضـاف «ينتـاب (السـعوديين) القلـق مـن الاخوان المسـلمين 
وحالـة عـدم اليقـين بخصوص القيـادة. أصبـح لديهم حساسـية 
شديدة من أي اشارة إلى احتمال امتداد تلك الحركة إلى السعودية 

أو دول الخليج الاخرى.»
وربمـا يثبـت أن اسـتدعاء السـفير السـعودي أحمـد القطـان 
للتشـاور بعـد احتجاجات أمام السـفارة السـعودية علـى اعتقال 

محام مصري في المملكة مسألة عابرة.
وعلـى مـا يبـدو تحرص مصـر علـى عودة السـفير السـعودي 
ويتبـين ذلك من خلال التصريحات الحكومية والتقارير المنشـورة 
فـي الصحـف المصرية لمصريين يلوحـون بالاعلام السـعودية عند 

السفارة ويطالبون بعودة السفير.
وأدت الاحتجاجات امام السـفارة السـعودية الاسبوع الماضي 
إلـى حالة اسـتياء فـي الريـاض. واندلعـت الاحتجاجات بسـبب 

اعتقال السلطات السعودية للمحامي المصري أحمد الجيزاوي.
وقال ناشـطون مصريـون إن السـلطات السـعودية احتجزته 
لانه كان ينتقد سـوء معاملة المصريين في المملكة. وقالت السلطات 

السعودية انه كان يهرب مخدرات.
وحتـى اذا انتهـى الخـلاف الدبلوماسـي فانه يعكس هشاشـة 

التحالف الذي كان صلبا ذات يوم بين البلدين.
وقال مسؤول مصري طلب عدم الكشف عن اسمه إن السعودية 
وافقت الشـهر الماضي على تقديم مسـاعدات لمصـر بقيمة 2.7 مليار 
دولار ولم تعط أي اشارة علنية حتى الآن على اعادة النظر في هذا 
التعهد لكنها تخشى ان يؤدي التطور السياسي في مصر إلى زيادة 

النفوذ الاقليمي للاخوان المسلمين وتقليص النفوذ السعودي.
ويشـترك الاخوان مع السـعودية فـي نفس القيم السـنية لكن 
الريـاض تعتبر الحركة منافسـا ايدلوجيا له مذهب سياسـي قوي 

النشاط قد يزعزع استقرار حلفاء ويثير الفتنة داخل المملكة.
وقال شـادي حميد مديـر الابحاث في مركـز بروكينجز الدوحة 
«سـحب السـفير كان وسـيلة لتذكيـر المصريين بان بواعـث القلق 

الامنية السعودية يجب احترامها.»
وأضـاف «الاخـوان لـم يغيـروا فـي الواقـع اسـلوبهم لطمأنـة 
السـعودية بشـأن مصالحهـا الامنيـة الاقليميـة.» ولـم يسـتجب 

متحدث باسم الحكومة السعودية لطلبات الحصول على تعليق.
وتتغلغـل بواعـث القلـق السـعودية تجـاه الاخوان المسـلمين 

بسبب عقود من التنافس الايدلوجي.
وقـال تومـاس هيجهامـر مؤلـف كتـاب الجهـاد في السـعودية 
«يقدم الاخوان خطابا سياسيا دينيا يتعارض مع المذهب الوهابي. 
وهـذا امر يمثل تهديدا للحكومة لانها تتمتع بشـرعية معينة بفضل 

تدينها.»
ومنـذ القـرن الثامـن عشـر تمتعـت أسـرة آل سـعود الحاكمـة 

بعلاقات وثيقة مع رجال دين المذهب الوهابي الإسلامي المحافظ.
وفي العصر الحديث أغدقت الأسـرة الحاكمـة على رجال الدين 
بالمال ومنحتهم نفوذا واسـع النطاق على سياسات الحكومة. وفي 
المقابل تبنى رجال الدين فلسـفة سياسـية تطالـب بإطاعة الحاكم 
وهـو مـا يبين سـبب فزع السـعودية مـن الثـورات العربيـة العام 

الماضي.
وعلـى النقيـض دأب الاخـوان المسـلمون علـى الترويـج لدور 
سياسـي نشط للاسلام كمنظمة ثورية في باديء الامر ثم كقوة لها 

دور في السياسات الديمقراطية.
واتهم بعض قادة السعودية الاخوان المسلمين بتحريض حركة 
الصحوة وهي جماعة المعارضة الرئيسـية بالمملكة والتي نشـطت 

في التسعينات من اجل اقامة ديمقراطية في السعودية.
وقال خالد الدخيل اسـتاذ علم الاجتماع السياسـي في الرياض 
«يتسـم السـعوديون بانهـم عمليون بما يكفـي لمعرفة متـى تتغير 
الاوضـاع. الاخـوان المسـلمون فـي السـلطة الآن في مصـر. يتعين 

عليهم (السعوديين) اعادة تقييم العلاقات.»
وقال محمد غزلان المتحدث باسم الاخوان المسلمين ان الجماعة 
لـم تجـر اي اتصالات مع السـعودية بشـأن الخـلاف الاخير الذي 

وصفه بانه سحابة صيف.
وخلال حكم مبارك كانت مصر والسعودية من اشد المعارضين لما 
وصفتاه بجهود إيران لتوسـيع نفوذها وزعزعة استقرار المنطقة. 
وكانـا يعتبران بـأن طهران لها يد في تزايد قـوة جماعة حزب الله 
الشيعية في لبنان وسـيطرة حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) 

على قطاع غزة والعنف الطائفي في العراق.
وقـد تكـون أي حكومـة جديدة يقودهـا الاخوان المسـلمون في 

مصر اقل ولاء للسعودية بينما ستحافظ على الابتعاد عن إيران.
الاسـتراتيجية  الضـرورات  كانـت  اذا  مـا  هـو  الآن  والسـؤال 
والامنية والمالية لمصر والسـعودية سـتجبرهما على التغاضي عن 

هواجسهما بشأن العمل سويا.
وقـال جـوردان السـفير الأمريكي السـابق لـدى الريـاض «اذا 
لـم تسـتطع مصر دعم نظامهـا المالي فقـد يحدث فراغ في السـلطة 
وهـو وضع ربما يسـتغله تنظيم القاعدة. من مصلحة السـعوديين 

الحفاظ على نمو الاقتصاد المصري.»

قضية الجيزاوي كشفت هشاشة التحالف بينهما
صعود «الاخوان» في مصر يسهم
في توتير علاقاتها مع السعودية

وفـد  يـزور  ب:  ف  ا   - القاهـرة    ■
برلمانـي شـعبي مصـري يضم رئيسـي 
محمـد  والشـوري  الشـعب  مجلسـي 
الكتاتني واحمد فهمي الرياض الخميس 
مـن اجـل العمل علـى انهـاء الازمـة في 
العلاقـات المصريـة ـ السـعودية التـي 
نتجـت عـن احتجـاز محام مصـري في 
مناهضـة  تظاهـرات  وتنظيـم  المملكـة 

للسلطات السعودية في القاهرة.
الحريـة  حـزب  عـن  النائـب  وقـال 
والعدالـة (المنبثق عـن جماعة الاخوان 
لوكالـة  البلتاجـي  محمـد  المسـلمين) 
فرانس بـرس ان «وفدا شـعبيا برلمانيا 
الشـعب  مجلسـي  رئيسـي  يضـم 
والشورى ورؤساء احزاب وشخصيات 
عامة سيزور السعودية الخميس لمقابلة 
جلالـة الملـك عبـد الله بـن عبـد العزيز 
السـعوديين»  المسـؤولين  مـن  وعـدد 
مـن اجـل العمـل علـى انهـاء الازمة بين 

البلدين. 

وقـررت الرياض السـبت اسـتدعاء 
سـفيرها فـي مصـر واغـلاق السـفارة 
الاسـكندرية  فـي  وقنصليتيهـا 
والسـويس، بسـبب تظاهـرات مناوئة 
نددت بالسـعودية علـى خلفية احتجاز 
المحامـي والناشـط الحقوقـي المصـري 

احمد الجيزاوي في السعودية. 
السـعودية  السـلطات  واتهمـت 
الجيـزاوي بحيازة اقراص مخدرة وهو 

ما نفته اسرته. 
وزيـرة  اكـد  اخـرى،  جهـة  ومـن 
التخطيـط والتعـاون الدولـي المصرية 
شـعبيا  «وفـدا  أن  النجـا  أبـو  فايـزة 
الـى  الخميـس  سـيتوجه  وبرلمانيـا 
السعودية لتأكيد قوة العلاقات المصرية 

السعودية».  
وقالت أبـو النجا فـي مؤتمر صحفي 
ان الاتصالات مع المسؤولين السعوديين 
اسـفرت عن اتفاق على «عودة السـفير 
السـعودي الـى القاهـرة خـلال الايـام 

القليلة القادمة، والتأكيد على اجراءات 
الماليـة  المسـاعدات  حزمـة  تفعيـل 
السـعودية لمصر وفقا لما تم الاتفاق عليه 

بين الجانبين مؤخرا».
المسـاعدات  «حزمـة  ان  وأوضحـت 
تتضمن تفعيل الوديعة المالية التي تبلغ 
مليار دولار (سـيتم ايداعهـا لدى البنك 
المركزي المصري) وشراء سندات خزانة 
ب 750 مليـون دولار، اضافة الى تمويل 
الصندوق السعودي للتنمية مشروعات 
بمبلغ 500 مليون دولار، وتمويل شـراء 
بنزيـن بمبلغ 250 مليـون دولار، اضافة 
الى منحة لا ترد بمبلغ 200 مليون دولار 
لتمويل مشـروعات صغيرة ومتوسـطة 

ومتناهية الصغر».
علـى  للحصـول  مصـر  وتسـعى 
مسـاعدات مـن دول الخليـج وصندوق 
وبنـك  الدولـي  والبنـك  الدولـي  النقـد 
التنمية الافريقي من اجل تمويل عجز في 

موازنتها يقدر بقرابة 11 مليار دولار. 

رئيسا مجلسي الشعب والشورى المصريين
 الى الرياض الخميس لترميم العلاقات

«اصبحنا شماعة للمشاكل لكن لم ولن نستخدم العنف لفض الاعتصام»

نائب رئيس المجلس العسكري: مستعدون لتسليم
السلطة في 24 ايار في حال وجود رئيس منتخب

القاهرة ـ «القدس العربي»:

عقد الفريق سـامى عنان رئيس الأركان نائب رئيس المجلس 
الاعلـى للقوات المسـلحة اجتماعا مع رؤسـاء الاحزاب والقوى 

السياسية امس الأربعاء.
وقـال النائـب البرلمانـى مصطفـى بكـرى الـذى شـارك فـى 
الاجتماع ان الفريق عنان قال «اننا نبحث تسـليم السـلطة يوم 
24 مايـو الحالـى فى حال فـوز الرئيـس فى الجولـة الاولى من 

الانتخابات الرئاسية».
ونقـل بكرى - فـى مؤتمر صحفى عقد عقـب الاجتماع - عن 
عنان قوله «ان المجلس العسـكرى ينتظر الانتخابات الرئاسية 
بفارغ الصبر»..واضاف الفريق قائلا «اننا لن نسـتخدم العنف 

باى حال من الاحوال ضد المتظاهرين».
واضـاف الفريـق عنـان «إذا كان هـدف البعض هـو الصدام 
مـع المؤسسـة العسـكرية، فاننـا لـن نلجـأ أبـدا للصـدام مـع 
المتظاهريـن»، ونقل بكرى عـن الفريق عنان قولـه» ليس لدينا 

اى نوايا لاستخدام اجراءات استثنائية».
وقال الفريق سامى عنان رئيس الأركان نائب رئيس المجلس 
الاعلى للقوات المسـلحة إن المجلس ليسـت لديه أية نوايا لعدم 

تسليم السلطة.
ونقـل النائـب مصطفى بكرى - الذى حضـر الاجتماع - عن 
الفريـق عنان قولـه «إن المجلس الأعلى للقوات المسـلحة تحمل 

الكثير من الاتهامات واصبح (شـماعة) للمشـاكل، وأنه بالرغم 
من ذلك لم ولن يستخدم العنف ولن يفض الاعتصام بالقوة».

ومـن جانبه، طالـب النائب المسـتقل محمد أبـو حامد خلال 
المؤتمر الصحفى المجلس العسـكرى بإعلان موقفه من الأحداث 
الجاريـة. وقـال أبو حامـد أن هناك انقسـاما بين الأحـزاب إلى 

فريقين، أحدهما يقف فى اتجاه
المجلس العسـكرى والأخر فى اتجاه حـزب الحرية والعدالة 
.. مشـيرا إلـى أن هنـاك تضاربا فى وجهـات النظر بـين القوى 

السياسية وهناك اتهامات موجهة للمجلس العسكرى.
وأشـار أبو حامد إلى أنه فـى كل هذه الأوضاع لابد أن يخرج 
أحد أعضاء المجلس العسـكرى للحديث إلى الشـعب، لأن هناك 
حالـة مـن السـيولة السياسـية التى تسـتدعى تأكيـد المجلس 
العسـكرى التزامه بتسليم السـلطة لرئيس منتخب، وأن المادة 
28 من الإعلان الدستورى ليست لتزوير الانتخابات الرئاسية. 
وأضاف أبو حامد أن بعض القوى السياسـية تلجأ إلى الضغط 
من خلال الشـارع لتنفيذ أهدافها .. داعيا كافة الأحزاب والقوى 
السياسـية إلـى تحديـد مواقفهـا مـن الأحـداث الجاريـة علـى 

الساحة.
وشـدد أبـو حامد على ضـرورة أن يجرى المجلـس تحقيقات 
فى الأحداث خاصة وأن الشـارع أصبـح لا يتحمل اتهام الطرف 
الثالـث بالمسـئولية عـن هـذه الأحـداث، كمـا طالـب بضرورة 

الكشف عن المتورطين فى الأحداث ومن يقف خلفهم.

■ القاهـرة  - د ب أ: قـال السـيناتور الأمريكي جون كيرى ، 
رئيـس لجنة العلاقـات الخارجية بمجلس الشـيوخ الأمريكى ، 
اليـوم الأربعاء إنه يجـب على المصريين الاسـتمرار في التركيز 
علـى إجراء الانتخابات الرئاسـية في موعدها ، مشـيرا إلى أن 

مصر دولة «مهمة للغاية». 
وقـال كيري ، عقب لقائـه مع وزير الخارجيـة المصري محمد 
كامل عمرو فـي القاهرة اليوم الأربعاء ، إن المهم الآن هو أن تتم 
الانتخابات فى مصر وخلال أسبوعين ، وهذا هو الأهم بالنسبة 
للجميـع سـواء فى مصر أو فى باقى أنحـاء العالم ، لافتا إلى أن 
مصـر دولة مهمة للغاية وبها ثلث سـكان العالـم العربى ولديها 
قـوة غير محدودة لإيجـاد الفرق والتأثير فـى مختلف القضايا 

بالمنطقة. 
وأضـاف كيـرى: «إننـا جميعـا ننتظـر أن يقـوم المصريـون 
بممارسـة حقوقهم» ، قائلا إنه يجب على المصريين أن يستمروا 
فـى التركيز على ما أسـماه بـ»الجائزة الكبـرى» ، والتي تتمثل 
في إجـراء الانتخابـات وانتخـاب ووجود رئيـس جديد وبدء 
عملية تشكيل حكومة جديدة شـرعية ومنتخبة ديمقراطيا ، ثم 

يمكن بعد ذلك معالجة كل الأمور الأخرى الموجودة حاليا. 
وحول ما يتردد بشأن تأجيل الانتخابات الرئاسية والتقارير 
التي تشـير إلى إمكانية حل البرلمان ، قال كيرى: «مرة أخرى لن 
أعلق على القرارات الداخلية سـواء بالنسبة للبرلمان أو غيرها 
، وهـذا ليـس ملائمـا لى كضيـف فى بلدكـم» ، مؤكـدا أن كل من 

التقاهـم مـن المسـئولين المصريين اليـوم خلال زيارتـه الحالية 
لمصر أكدوا له أن موعد إجراء انتخابات الرئاسـة مؤكد وسيتم 
إجـراء الانتخابـات لأن إجـراء تلك الانتخابات أمر «حسـاس» 

لمصر. 
وردا على سؤال حول رؤيته للأوضاع في مصر ، أشار كيري 
إلـى أن هنـاك بعض الأشـخاص الذيـن يشـعرون بالضيق من 
نقطـة أو أخـرى ، كما يوجد بعض المناصرين لبعض المرشـحين 
الذين تم استبعادهم يشـعرون بالقلق ، وهناك كذلك تساؤلات 

حول تشكيل لجنة الدستور. 
وأوضـح كيـرى أن الولايـات المتحدة ليـس لهـا أن تعلق أو 
تتدخـل فـى أمـور داخليـة مثل هـذه الأمـور ، وأن الأمـر منوط 

بالسلطات المصرية لكى تتعامل مع تلك الخلافات. 
وقـال الوزيـر المفـوض عمـرو رشـدى ، المتحـدث الرسـمى 
باسـم وزارة الخارجيـة المصريـة ، إن لقـاء عمرو وكيـري ركز 
على اسـتعراض ملامح المرحلـة الانتقالية فى مصر والتطورات 
الخاصـة بالأوضاع فى المنطقـة ، وبخاصة فيمـا يتعلق بالأزمة 

السورية والتوتر بين السودان وجنوب السودان. 
ونقـل بيان لـوزارة الخارجية ، وصل وكالـة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) نسخة منه ، عن رشدي قوله إن عمرو أكد على ضرورة 
ثقـة جميـع أصدقاء مصر فـى قدرتها على الوفاء باسـتحقاقات 
العملية السياسية وعبور المرحلة الانتقالية بسلام ، وصولا إلى 

إجراء الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور الجديد للبلاد. 

جون كيري يطالب المصريين بالاستمرار
فى التركيز على انتخاب رئيس جديد 

■ القاهـرة – رويتـرز: علق المرشـحان 
الرئاسـيان المصريـان محمد مرسـي وعبد 
حملتيهمـا  الأربعـاء  الفتـوح  أبـو  المنعـم 
انتقـادات للحكومـة  الانتخابيتـين وسـط 
لهـا  يتعـرض  لهجمـات  تصديهـا  لعـدم 
معتصمـون قـرب مبنـى وزارة الدفـاع فـي 

منطقة العباسية بشمال القاهرة.
 11 إن  وطبيـة  أمنيـة  مصـادر  وقالـت 
شـخصا قتلوا فـي الاشـتباكات التي دارت 
فـي السـاعات الأولى من صبـاح اليوم بين 

المسلحين والمعتصمين.
القيـادي  يؤيـدون  المعتصمـين  وأغلـب 
السـلفي الشـيخ حازم صلاح أبو إسماعيل 
الـذي اسـتبعد مـن الترشـح للانتخابـات 
بعـد أن قالت لجنـة الانتخابات الرئاسـية 
إن والدتـه حملـت الجنسـية الأمريكية في 

السنوات الأخيرة من حياتها.
وقـال موقـع جماعـة الإخوان المسـلمين 
علـى الإنترنـت إن حملـة مرشـح الجماعة 
محمـد مرسـي علقت أنشـطتها لمـدة يومين 

حدادا على أرواح قتلى الاشتباكات.
وقـال الموقـع إن حزب الحريـة والعدالة 
الـذراع السياسـية للجماعـة قـرر مقاطعة 
اجتمـاع دعـا لعقـده اليوم المجلـس الأعلى 

للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد.
احتجاجـا  جـاء  القـرار  أن  وأضـاف 
علـى أحداث منطقـة العباسـية حيث تدور 

الاشتباكات.
المستشـار  البهنسـاوي  علـي  وقـال 

الإعلامي للمرشـح عبـد المنعم أبـو الفتوح 
إن أبو الفتوح علق حملته الانتخابية حتى 
إشـعار آخر احتجاجا على الأسـلوب الذي 
تتعامل به السلطات مع الاعتصام المناهض 

للمجلس العسكري.
وقـال البهنسـاوي لرويتـرز إنـه تقـرر 
تعليـق كل ما يتصل بالحملة الانتخابية بما 

في ذلك الأنشطة التطوعية.
وكتـب أبـو الفتـوح فـي صفحتـه علـى 
موقـع التواصل الاجتماعـي تويتر «واجب 
الدولة حماية الاعتصامات السـلمية. ليس 
دور المواطـن التصدي يوميا لمحاولات فض 
اعتصام. على البرلمان إيقاظ وزير الداخلية 

ليؤدي وظيفته.»
ويطالـب المعتصمـون بإلغـاء حصانـة 
ممنوحة للجنـة الانتخابات الرئاسـية من 
الطعـن علـى قراراتهـا كمـا يطالبـون بحل 

اللجنة وتسليم السلطة للمدنيين.
وقالـت وزارة الصحـة إن اكثـر من 100 
أصيبوا فـي الاشـتباكات التي اسـتخدمت 
وطلقـات  والحجـارة  الهـراوات  فيهـا 

الخرطوش والأعيرة النارية.
وقـال المديـر العـام السـابق للوكالة 
الدوليـة للطاقة الذرية محمـد البرادعي 
فـي صفحته علـى تويتر اليـوم «مجزرة 
في العباسية: مجلس عسكرى وحكومة 
عاجزون عن توفير الأمن أو متواطئون. 
علـى  تنهـار  مصـر  ارحلـوا.  فشـلتم. 

أيديكم.»

مرشحا رئاسة بمصر يعلقان حملتيهما 
بسبب اشتباكات دامية بالقاهرة 
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

نفـت حركـة حمـاس صحـة مـا أوردته 
فـي  الإسـرائيلية  «هآرتـس»  صحيفـة 
عددهـا الصـادر يـوم أمـس، بـأن رئيـس 
المكتـب السياسـي للحركـة خالـد مشـعل 
فقـد السـيطرة على الجناح المسـلح كتائب 

القسام.
وقـال الدكتور صلاح البردويل القيادي 
فـي حركـة حمـاس فـي تصريـح صحافي 
تلقـت «القـدس العربـي» نسـخة منـه أن 
حركته تعتبر ما نشرته صحيفة «هآرتس» 

مـن فقدان مشـعل السـيطرة علـى الجناح 
العسـكري «هذيـان صهيوني لا أسـاس له 

من الحقيقة».
وقال أن الهدف من وراء هذه المعلومات 
«اسـتدراج حماس للكشـف عن أسرارها»، 
داعيـاً وسـائل الإعـلام إلـى «الحـذر مـن 

التعاطي مع هذه التحليلات الكاذبة».
وكانـت صحيفـة «هآرتـس» زعمـت في 
تقرير لها أن نتائج الانتخابات السرية التي 
أجرتهـا حركـة حماس أسـفرت عـن فقدان 
مشـعل السـيطرة على الميزانية العسكرية 
للحركـة، وبالتالـي فقـدان السـيطرة على 

الجناح العسكري.
وقالت ان الرجـل المقيم الآن في قطر من 
المتوقع أن يسـتمر فـي منصبه بعـد اقتراع 

داخلي من قبل قيادة الحركة.
وبحسـب ما نقلت الصحيفة عن مصادر 
مطلعـة فقـد زعمـت أن قادة حمـاس قرروا 
نقـل بعـض الصلاحيـات مـن يـد مشـعل 
ونقلهـا لقيـادة الحركة في قطـاع غزة، بما 
فـي ذلـك السـيطرة علـى ميزانيـة المنظمة 

وجناحها العسكري.
وذكـرت أيضـاً أن جناح قطـاع غزة في 
حركة حماس أصبح المركز الرئيسي لصنع 

القرار على مدى الأشهر القليلة الماضية.
انتخاباتهـا  حمـاس  حركـة  وتجـري 
الداخليـة بطريقـة سـرية جـداً بعيـدا عن 
وسـائل الإعـلام، ويرفـض قـادة الحركـة 
الانتخابـات،  هـذه  نتائـج  عـن  الحديـث 

المتوقع أن تفرز قيادة جديدة للحركة.

حماس تؤكد أن الحديث عن فقدان مشعل 
السيطرة على الجناح المسلح «هذيان صهيوني»

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
جـرى  فلسـطينيا  أسـيرا   50 دخـل 
تحريرهـم مؤخـراً ضمـن صفقـة تبادل 
الأسـرى مع إسـرائيل، ومتواجدين في 
قطاع غزة يـوم أمس، بإضـراب مفتوح 
عـن الطعـام تضامنـاً مـع الأسـرى فـي 
يخوضـون  الذيـن  الاحتـلال  سـجون 
إضرابا منذ 16 يومـاً، وذلك بعد تصاعد 
حـدة التوتـر بالإعـلان عن دخـول أحد 
الأسـرى المضربين منذ شهرين في حالة 

غيبوبة.
وأعلن هؤلاء الأسرى وينتمون لعدة 
فصائـل فلسـطينية مختلفـة مـن أمـام 
خيمة الاعتصام والتضامن مع الأسـرى 
في سـاحة الجندي المجهول غرب مدينة 
غـزة الشـروع بالإضـراب المفتـوح عن 
الطعام، تضامنـاً مع الأسـرى، وارتدوا 
ملابـس سـوداء متطابقـة فـي خطـوة 
تشـير إلى التوحد، كتب عليها «سنحيا 

كراما»، ورسم عليها العلم الفلسطيني.
وقال الأسـير المحرر تيسير البرديني 
فـي مؤتمـر صحافي انهم قـرروا خوض 
فـي  الأسـرى  جانـب  إلـى  الإضـراب 
السـجون لـ «التأكيد على وحدة المصير 
وبهدف الضغط من أجـل تحريك العالم 

للضغـط علـى الاحتـلال كي يسـتجيب 
لمطالب الأسرى العادلة».

وأشـار إلـى ان المضربين لـن يتركوا 
خيمـة التضامـن، ولـن يتناولـوا خلال 
الإضراب سـوى الماء والملـح، وأكد أنهم 
سـيطرقون كل الأبـواب لإطلاق سـراح 

الأسرى.
الأسـير  يهـان  ان  يعقـل  «لا  وقـال 
الفلسـطيني، فـي عصـر الديمقراطيات 
مطالـب  أن  علـى  مؤكـداً  والحريـات»، 
الأسـرى في سـجون الاحتلال «ليسـت 

حقوقا ترفيهية بل حقوقا إنسانية».
ودخل عدد من أفراد عائلات الأسرى 
بغـزة فـي الإضـراب هـذا، ويتوقـع أن 
تشهد الساعات القادمة دخول المزيد من 
المتضامنين في الإضراب، رغم نقل سيدة 
مضربة منذ 11 يوما في خيمة الاعتصام 
إلى مشفى الشـفاء لتلقي العلاج بسبب 

سوء حالتها الصحية.
وتعـد هـذه الخطـوة أوسـع عمليـة 
تضامـن يقـوم بهـا الفلسـطينيون مـع 
الأسـرى المضربين عن الطعـام، والذين 
السـجون  إدارة  تـرد  أن  ينتظـرون 

الإسرائيلية على طلباتهم.
ويخوض هؤلاء الأسـرى في سجون 
الاحتلال إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 
16 يوماً، للمطالبة بوقف سياسة العزل 
الانفرادي، وإعطائهم الحق في التعليم، 

ووقف سياسة التفتيش العاري، وعدم 
إذلال ذويهـم خـلال الزيارة، والسـماح 
لأهالـي أسـرى غـزة بزيـارة أبنائهـم، 

إضافة إلى مطالب أخرى.
إلـى ذلك، دعـا الدكتور عطـا الله أبو 
السبح وزير الأسرى في الحكومة المقالة 
التي تديرها حركة حماس إلى «انتفاضة 
شعبية عارمة»، وطالب كذلك بـ «إطلاق 

يد المقاومة في وجه الاحتلال».
الصحافـي  المؤتمـر  خـلال  وأضـاف 
الذي عقد أمام خيمة التضامن «الشـعب 
الفلسـطيني لا يمكن أن يقبل بهذا القتل 
بخطـف  وطالـب  لأسـراه»،  البطـيء 
جنود إسـرائيليين لمبادلتهم بالأسـرى، 
وقال «فلتختطفوا (الفصائل المسـلحة) 
الجنـود (..) لأنه لا يمكن أن ينعم العدو 
بالأمـن وهـو يمـارس القتـل والإرهاب 

وهذه الانتهاكات بحق الأسرى».
شـرع  الأسـرى  هـؤلاء  وبعـض 
شـهرين،  مـن  أكثـر  منـذ  بالإضـراب 
وأبرزهـم الأسـيران بـلال ذيـاب وثائر 
حلاحلـة الذيـن مضـى علـى إضرابهـم 
65 يومـا، إضافـة لآخريـن مضـى علـى 

إضرابهم 40 يوما.
وأعلـن وزير الأسـرى عيسـى قراقع 
أن سـلطات الاحتلال نقلت الأسير بلال 
ذياب إلى مستشـفى صرفند المدني قرب 

الرملة في حالة غيبوبة.

عـن  المضـرب  ذيـاب  إلـى  وأشـار 
الطعام لليـوم الـ65 علـى التوالي، نقل 
من مستشـفى سـجن الرملـة إلى إحدى 
المستشـفيات فـي حالـة غيبوبـة، وأن 

حالته الصحية «حرجة للغاية».
لرعايـة  الضميـر  مؤسسـة  وقالـت 
الأسـير وحقـوق الإنسـان التـي دعـت 
لتفعيـل التضامن الشـعبي مـع الحركة 
الأسيرة أن طبيبة منظمة أطباء لحقوق 
الإنسـان تمكنـت، قبل يومين مـن زيارة 
الأسـير ذياب وأكـدت عقب الزيـارة أن 

حياته في «خطر شديد».
ذيـاب  الأسـيرين  أن  وأوضحـت 
وحلاحلة يعانيان من ضعف شـديد في 
عضـلات اليديـن والقدمـين، الأمر الذي 
قد يتسـبب لهما بضرر دائـم في أعضاء 
مـن الجسـم، كما أبلغـت أنهمـا يعانيان 
من تخثر فـي كريات الدم، الأمر الذي قد 
يـؤدي إلى جلطـات في الرئـة، وأعربت 
انتظـام نبضـات  عـن قلقهـا مـن عـدم 

القلب.
وتفيـد معلومات من جهـات حقوقية 
مطلعة أنه من المتوقع أن يشهد الإضراب 
عن الطعام اتساعاً أكثر بانضمام أسرى 

جدد، خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويخوض فـي هذه الأوقـات أكثر من 
1500 أسـيرا هـذا الإضـراب، مـن أصـل 
4600 أسـير موجوديـن في أكثـر من 17 

مركز توقيف وسجن إسرائيلي.
وفي خطوة هدف من خلالها الاحتلال 
عـن  المضربـين  الأسـرى  علـى  التأثيـر 
الطعام نفسـيا، وزعت إدارة السـجون 
باللغـة  طبيـة  نشـرات  الإسـرائيلية 
العربية على الأسـرى المضربين، حذرته 

من خطورة الإضراب.
وبحسب مركز أحرار المعني بأوضاع 
النشـرة  هـذه  أن  ذكـر  فقـد  الأسـرى 
ركزت علـى آثار الإضـراب على الصحة 
الجنسية لدى الأسير، وتأثير الإضراب 
على قدرات الرجل، بالإضافة لتحذيرات 
مـن إصابـة الأسـرى بمـرض السـكري 

والضغط والبواسير.
وأكد المركز أن الأسرى قاموا بتجميع 
هذه النشرات ورميها من غرفهم، وأكدوا 

استمرارهم في الإضراب.
وتتعمد إدارة السـجون الإسرائيلية 
بنقـل الأسـرى المعزولـين المضربـين عن 
الطعام في سـجن عسـقلان مـن زنزانة 
إلـى أخـرى عـدة مـرات يوميـا بهـدف 

إرهاقهم والضغط عليهم لفك إضرابهم.
وتفيـد التقاريـر الـى ان جنـودا مـن 
بالقيـام  يتعمـدون  السـجون  وحـدات 
بعمـلات شـوي اللحـم بجانـب زنازين 
كأحـد  الليـل  سـاعات  فـي  الأسـرى 
الأسـاليب الاسـتفزازية التي تمارسـها 

بحق الأسرى.

الأسير ذياب المضرب منذ 65 يوماً يدخل في غيبوبة.. و50 أسيرا محررا في غزة يبدؤون إضرابا تضامنيا

إسرائيل تلجأ لـ «الحرب النفسية» للتأثير على الأسرى لفك إضرابهم 

فلسطينيون يتظاهرون في رام الله دعما للاسرى

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
شـنت طائرات حربية إسرائيلية مقاتلة غارة جوية على منطقة 
حدوديـة تقع إلى الشـمال من قطاع غـزة، وذلك بعد أيـام من قيام 
قوات الاحتلال بشـن سلسـلة عمليـات توغل، أسـفرت أحدها عن 

اندلاع حريق هائل في محاصيل زراعية.
وأطلقت طائرة مروحية صارخاً على منطقة تقع إلى الشمال من 

قطاع غزة، دون أن تتسبب الغارة في وقوع إصابات.
وقـال متحـدث عسـكري إسـرائيلي ان طائرة من سـلاح الجو 

شنت غارة على نفق حفره نشطاء شمال القطاع، وأصابته بدقة.
وقال ان نشطاء من غزة أطلقوا قبل الغارة التي كانت في ساعة 
متأخرة من ليل الثلاثاء صاروخا سـقط على مدينة عسقلان، دون 

أن تتسبب في وقوع إصابات أو أضرار.

إلـى ذلك، أطلقـت مروحيات هجومية إسـرائيلية بشـكل كثيف 
نيران من أسـلحة رشاشـة ثقيلة على المناطق الحدودية الشـرقية 

لبلدة خزاعة جنوب قطاع غزة.
وأكـدت مصـادر فلسـطينية ان عـددا مـن المتضامنـين الأجانب 
الذيـن وصلوا منطقة التوغل لمؤازرة المزارعين الفلسـطينيين نجوا 

من هذا القصف.
وجـاءت عمليـة هجوم الطائـرات خلال قيـام عدد مـن الآليات 
المدرعة بالتوغل في تلك المنطقة، التي شهدت أول أمي توغل مماثل. 
وخلال عمليـة التوغل الجديدة شـرعت قوات الاحتـلال بتجريف 
مساحات من الأراضي الفلسطينية المزروعة، والتي كان القرويون 

الفلسطينيون يستعدون لحصدها.
وحالـت عمليـة التوغل هـذه دون انتظام الدراسـة في مدارس 

البلدة، بعد أن تعرضت لرشقات نارية من قوات الاحتلال.
وسـبق وأن اندلـع حريـق هائل فـي محاصيل القمـح أول أمس 
جـراء سـقوط قذائف أطلقتهـا قـوات الاحتلال خـلال توغلها على 

الأطراف الشرقية لجنوب القطاع.

طائرات حربية إسرائيلية تشن غارات متفرقة 
على غزة والمقاومة ترد بإطلاق صاروخ

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

الاربعـاء  رسـمية  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
يـزور  بحرينيـا  وفـدا  بـأن  العربـي»  لـ»القـدس 
الاراضـي الفلسـطينية حاليـا تضامنـا مع الشـعب 
الفلسـطيني وتلبيـة لدعـوة القيـادة الفلسـطينية 
للعرب والمسلمين لزيارة القدس المحتلة للتعبير عن 
التمسـك بعروبتها واسـلاميتها في وجه المخططات 
الاسـرائيلية السـاعية لتهويدهـا وطمـس معالمهـا 

الاسلامية والعربية.
واوضحـت المصادر بـأن الوفـد البحريني وصل 
مسـاء الثلاثـاء لزيـارة الاراضـي الفلسـطينية بما 
فيها القدس واداء الصلاة في المسجد الاقصى ضمن 

برنامجه المعد مسبقا.
الفلسـطيني  الأوقـاف  وزيـر  شـدد  جهتـه  ومـن 
محمـود الهبـاش لـ»القـدس العربـي» الاربعاء على 
اهميـة زيارة مثل هـذه الوفد للاراضي الفلسـطينية 
ومدينة القدس التي تتعرض للتهويد لاظهار التمسك 
العربي والاسـلامي بعروبة وسلامية المدينة، مشيرا 
الى ان سـلطات الاحتـلال تضع الكثير مـن العراقيل 

امام الزائرين العرب والمسلمين لفلسطين.
هـي  البحرينـي  الوفـد  «زيـارة  الهبـاش  وتابـع 
خطـوة باتجـاه تعزيز الوجـود العربي والاسـلامي 
في فلسـطين والتواصل معها ومع القدس ، وستكون 
هنـاك وفود اخـرى ، وسـيتواصل شـد الرحـال الى 

مدينة القدس».
وتابع الهباش «الامور تسـير بشـكل جيد، ونحن 

بالتأكيـد نواجه صعوبات اسـرائيلية في هذا الاطار 
ولكننـا مصممـون على ممارسـة حقنا وحـق العرب 
والمسلمين في الوصول للقدس بشكل مفتوح وبشكل 

حر رغم وجود الاحتلال الاسرائيلي».
واشار الهباش في حديثه مع «القدس العربي» الى 
ان الوفد البحريني الذي يزور الاراضي الفلسـطينية 
حاليـا هـو وفـد شـعبي يضـم رجـال اعمـال ودعاة 

ونشطاء في مؤسسات اهلية.
واضـاف «الوفـد يحمـل الصبغـة الشـعبية، ولا 
يمثلـون الحكومـة، وهـذا ربمـا يعطـي الهـدف مـن 
الزيـارة بشـكل افضل، لاننـا نريد ان نتجـاوز مجرد 
والقـدس  الاقصـى  فالمسـجد  الرسـمية،  الزيـارات 
ليسـت فقط مكان للزيارات الرسـمية ولكن هي مكان 
للزيـارات الشـعبية، فنحـن نريد الشـعوب ان تأتي 
لزيـارة القـدس والاقصـى»، مؤكدا بان هنـاك وفودا 
عربية اخرى سـتزور الاراضي الفلسـطينية بما فيها 

القدس المحتلة.
وكان الهبـاش اطلع الوفـد التضامنـي البحريني 
برئاسـة الشـيخ علي مطر مسـاء الثلاثـاء على آخر 

مستجدات القضية الفلسطينية.
وأكد الهباش لدى اسـتقباله الوفـد في مقر وزارة 
الأوقاف بمدينة رام الله، بحضور سفير فلسطين لدى 
مملكة البحرين خالد عارف، أن هذه الزيارة تأتي في 
سياق تعزيز ودعم صمود الشعب الفلسطيني، مثمنا 
الموقف البحريني الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني 
بالحريـة والاسـتقلال وإقامـة الدولـة الفلسـطينية 

المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.
وأضـاف الهبـاش أن السـلطة تثمن هـذه الزيارة 
الهامة باعتبارها فضيلة دينية، وضرورة سياسـية، 

يسـعى  الـذي  الإسـرائيلي  للاحتـلال  وإغاظـة 
لإفراغ سـاحات المسـجد الأقصـى من زائريـه العرب 
والمسلمين، كما يسعى إلى تشديد الخناق على المدينة 
المقدسـة، لعزلها عن محيطها العربي والإسـلامي كما 
ين  عزلها عن محيطها الفلسـطيني الـذي يعاني الأمرَّ

في محاولاته لزيارتها.
وأوضـح أن الذين يأتون إلى بيـت المقدس يأتون 
تحـت  الواقـع  الفلسـطيني  الشـعب  علـى  ضيوفـا 
الاحتـلال وعلـى الأرض الواقعـة تحـت الاحتـلال، 

ويأتون نصرة لبيت المقدس وأكناف بيت المقدس.
كما دعا الهباش العرب والمسـلمين إلى شد الرحال 
للمسـجد الأقصى، والصلاة فيه والتأسـي بما قام به 
مفتـي جمهورية مصر الشـيخ علي جمعـة و الحبيب 
علـي الجفـري، ليحلـوا ضيوفـاً علـى القـدس وعلى 

الشعب الفلسطيني المرابط في بيت المقدس .
وقـدم عرضًـا للأوضـاع في فلسـطين ومـا يعانيه 
الشـعب الفلسـطيني، وما تتعرض له مدينة القدس، 
فلسـطين،  فـي  والمسـيحية  الإسـلامية  والمقدسـات 
نتيجة إجراءات وسياسـات الاحتلال بحق المسـجد 
الأقصـى المبـارك، مبينًـا خطورة مـا تعيشـه المدينة 
المقدسـة نتيجة التهويد، والاسـتيلاء على الأراضي، 

والعقارات، من أجل تكريس الاستيطان والاحتلال .
مقدسـاتها  وجميـع  القـدس،  أن  الهبـاش  وأكـد 
خالـص  حـق  هـي  والمسـيحية  الإسـلامية، 
للفلسـطينيين، والأمتـين العربية والإسـلامية، وأن 
مسؤولية الحفاظ عليها تقع على عاتق جميع العرب 

والمسلمين، وليس على الفلسطينيين وحدهم .
من جانبه، شدد الشيخ مطر على أن هذه الزيارة 
هي «للتضامن مع أخوتنا وأهلنا ولنقول لأهلنا نحن 

معكـم وللشـد مـن أزر أهلنا في فلسـطين، وللإطلاع 
علـى الأوضاع علـى الأرض»، معربا عـن أمله بقرب 

خلاص الشعب الفلسطيني من الاحتلال .
وبشـأن امكانيـة ان يقوم ملـك الاردن عبـد الله 
الثانـي بزيـارة للقـدس واداء الصـلاة في المسـجد 
الاقصى في الفترة القادمة دعما للسلطة الفلسطينية 
وتشـجيعا للعـرب والمسـلمين لزيـارة المدينـة رغم 
الاحتلال الاسـرائيلي قال الهباش « من حق العاهل 
الاردنـي ومـن حـق اي شـخص عربي او مسـلم ان 
يزور المسـجد الاقصى في اي وقـت»، مضيفا «ولكن 
انـا ليس لدي اي معلومة حـول وجود ترتيبات لمثل 

هذه الزيارة في الوقت الحاضر».
وزار العديـد من المسـؤولين الاردنيـين في الاونة 
الاخيرة المسـجد الاقصـى بمن فيهم وزيـر الداخلية 

الاردني ومدير الأمن العام الأردني حسين المجالي .
وكان الأميـر غـازي بن محمـد الممثل الشـخصي 
للملـك عبـد الله لشـؤون المقدسـات قد زار المسـجد 
الأقصـى قبل اسـبوعين برفقة مفتي الديـار المصرية 

علي جمعة.
وكانـت عدة شـخصيات عربية قـد زارت القدس 
مؤخـرا كمفتـي مصر علـي جمعـة، الأمر الـذي دفع 
الشـيخ يوسـف القرضاوي رئيس الاتحـاد العالمي 
لعلمـاء المسـلمين الى اصـدار فتوى بتحـريم  زيارة 
القـدس وهي تحـت الاحتـلال الإسـرائيلي، مرجعا 
ذلـك إلـى أن الزيـارة تدخـل فـي إطـار التطبيع مع 

الاحتلال.
وكمـا أعربت عدد مـن الفصائل الفلسـطينية وعلى 
رأسـها حركـة حمـاس عـن رفضهـا القاطـع لمثـل تلـك 

الزيارات التي تأتي في ظل الاحتلال.

الهباش لـ«القدس العربي»: من حق العاهل الاردني ومن حق اي شخص عربي او مسلم ان يزور الاقصى 

وفد بحريني يزور الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس تضامنا
وتلبية لدعوة القيادة العرب والمسلمين زيارة المدينة المقدسة رغم احتلالها

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

فيما يشــهد لبنان اضراباً عامــاً اليوم بدعوة 
من الاتحاد العمالي العــام احتجاجاً على تفاقم 
الوضع المعيشــي ، تشــهد الســاحة السياسية 
تزاحمــاً امريكيــاً ايرانيــاً عبّرت عنه زيــارة كل 
من مســاعد وزيرة الخارجية لشــؤون الشــرق 
الادنــى جيفري فيلتمان والنائــب الاول لرئيس 
الجمهوريــة الاســلامية الايرانيــة محمــد رضا 
رحيمي، اضافــة الى زيارة اخــرى لا تقل اهمية 
لرئيس لجنة الامن الداخلي الامريكي السيناتور 

جوزف ليبرمان.
وتســتمر زيارة فيلتمان حتى يــوم غد بعدما 
بــدأت من كليمنصو بلقــاء رئيس جبهة النضال 
مــن  العائــد  جنبــلاط  وليــد  النائــب  الوطنــي 
الســعودية وتنــاول العشــاء الى مأدبتــه، قبل 
ان يجــول امس علــى الرئيس نبيه بــري وراعي 

أبرشــية بيــروت المارونية المطــران بولس مطر، 
ورئيــس حزب القــوات اللبنانية ســمير جعجع 
علــى ان يعقــد اليــوم لقــاءات مهمة مــع كل من 
رئيــس الجمهورية وقيــادات قــوى 14 آذار في 
دارة النائــب بطــرس حــرب، والنائبة الســابقة 

نايلة معوض.
وفــي هــذا المجال، أكــدت مصــادر قريبة من 
النائب جنبلاط ان اللقاء مع المســؤول الامريكي 
تضمــن جولــة أفــق فــي المواضيع السياســية 
والمحليــة والإقليميــة ، وتنــاول وجهــات نظــر 
وكان تأكيــد من الطرفين على ضــرورة الحفاظ 
على استقرار الساحة اللبنانية في ظل الظروف 
الإقليمية الضاغطة والأزمة السورية التي غاص 
فيها الطرفان فــي العمق. وشــدد جنبلاط على 
أهميــة الحــرص على وحدة ســورية وشــعبها.

ونفــت المصادر ان يكون اللقــاء تطرق من قريب 
او بعيد الى قضية باخرة الاسلحة التي ضبطها 

الجيش اللبناني قبالة الشاطئ في الشمال.
وفيمــا التــزم فيلتمــان الصمــت فــي انتظار 

انتهــاء جولته فإن عضو لجنة القوات المســلحة 
في مجلس الشيوخ الامريكي السيناتور ليبرمان 
الذي زار رئيس الجمهوريــة والحكومة والنائب 
جنبــلاط وتفقد النازحين الســوريين في منطقة 
وادي خالد نقل قلقاً مزدوجــاً لبنانياً واميركياً 
مــن تأثير امتداد الصراع في ســورية على لبنان 
وطلب من الرئيس ميقاتي، مع احترام سياســة 
الذيــن  الســوريين  مســاعدة  بالنفــس،  النــأي 

يحاربون من اجل حريتهم، انسانياً.
وقال بعد زيارته رئيس الحكومة « انني وعدد 
من زملائي في مجلس الشــيوخ الامريكي قلقون 
من الصراع الحاصل في سورية والهجمات التي 
تشــنها القوات الحكومية ضد الشعب السوري، 
ومــا ينتج عــن ذلك ســقوط الكثير مــن الأبرياء، 
وانــا أركز على ما يمكــن القيام به من اجل تقديم 
المســاعدة في الأزمة الانســانية في البلد بأكمله 
وفــي الدول المجــاورة كلبنان مع نــزوح عدد من 

النازحين اليه».
واضــاف «كمــا انني قلــق من عــدم تقديم ما 

يكفــي لدعــم المعارضــة الســورية، وقــد عقدت 
لقــاء جيداً مع رئيس الحكومــة، وبحثت معه في 
عــدد من المواضيــع ذات الصلة، وانــا اتفهم قلق 
الحكومــة اللبنانيــة على رغــم اتباعها سياســة 
النأي بالنفس عن الصراع العسكري في سورية، 
الا اننا ناقشــنا تأثير الأزمة على لبنان، وشكرت 
دولة الرئيــس على الجهود التي تبذلها الحكومة 
اللبنانيــة وعــدد مــن المنظمــات غيــر الحكومية 
للإعتنــاء بالنازحين الســوريين الذين يأتون الى 
لبنان بأعــداد لافتــة. وكانت لي مناســبة لأزور 
الشــمال ووادي خالد، حيــث التقيت عــدداً من 
هــؤلاء االنازحــين. ويمكننــي القــول ان رئيــس 
الوزراء قلق و نحن ايضاً من ان يمتد الصراع في 

سورية الى الدول المجاورة خصوصاً لبنان».
اما الزيارة الايرانية التي بدأت امس فاقتصرت 
فــي اولــى محطاتهــا علــى لقــاء فــي الســراي 
ومحادثات ثنائيــة مع الرئيــس ميقاتي تناولت 
العلاقات اللبنانية- الايرانية ومجالات التعاون 
بين البلدين وضرورة تثمير الاتفاقات ومذكرات 

التفاهــم الثنائية لمــا فيه مصلحــة البلدين. ومن 
المقرر ان يجري الطرفان اليوم مراجعة للاتفاقات 
ومذكرات التفاهم، وســتتمحور النقاشات حول 
تفعيل هــذه الاتفاقات والمذكــرات البالغ عددها 
26، وهــي تشــمل قطاعات الاتصــالات والطاقة 

والدفاع والتربية والصحة.
تجدر الاشارة الى أنه على الرغم من العروض 
الايرانية المتكررة بمــدّ لبنان بالصوريخ الايرانية 
الصنــع، لــم يتجــاوب لبنان مــع ذلك آخــذاً في 
الاعتبار العقوبات المفروضة على ايران، واعتماد 
الجيــش اللبناني علــى برنامج تســليح اميركي 
بقيمــة مليار دولار. وفي جــدول لقاءات رحيمي 
اجتماع مع الامين العام لحزب الله الســيد حسن 
نصراللــه وزيارة ضريح القائد العســكري عماد 

مغنيّة في روضة الشهيدين.
وعلــى خــط باخــرة الاســلحة، ســجل امس 
موقف بارز للســفير الســوري علي عبــد الكريم 
علي من وزارة الخارجيــة، اعلن خلاله ان باخرة 
الاســلحة كانــت متوجهــة للمعارضة الســورية 

برعايــة متواطئــين ومعارضين متهمــاً القيادات 
السياســية والامنية في قطر والسعودية ودول 
اخرى بالوقوف وراء هذه الاعمال للنيل من امن 

سورية ولبنان والمنطقة.
وفي سياق متصل، ســألت «القدس العربي» 
عضــو « كتلــة التنميــة والتحريــر «النائــب علي 
خريس حول موضوع باخرة الاسلحة ووجهتها 
فقــال « بحســب المعطيات هــذه الباخــرة كانت 
متجهة الى سورية، إنما نحن نقول لنترك المجال 
الى التحقيــق الذي من خلاله يمكننــا معرفة كل 
التفاصيــل. إنمــا الواضــح بحســب المعلومــات 

الاولية أن الباخرة متجهة الى سورية».
وعن تعليقه على رفــض النائب وليد جنبلاط 
العــودة الى حقبة عنجر الســورية قال «لا أعرف 
مــاذا يقصد، ولكــن مســألة العودة الــى تدخل 
لا  والكبيــرة  الصغيــرة  شــؤوننا  فــي  ســورية 
أعتقــد أنها أمــر حاصل فــي هذه الايــام أو منذ 
فترة أي منذ الانســحاب من لبنان. اما بالنســبة 
الــى العلاقــات الطيبــة والجيــدة والمميــزة بين 

لبنان وســورية على مســتوى الحكومات وعلى 
مستويات أخرى فهذا امر ضروري وطبيعي، أما 
العــودة الى عنجر؟ فهذا أمر غيــر قائم ولا أعتقد 

أن السوري سيرجع الى عنجر».
وعن رأيه في مهرجان تيار المستقبل للتضامن 
مع الشعب الســوري قرب ضريح الرئيس رفيق 
الحريــري فــي 6 ايار قــال «لــو أن الرئيس رفيق 
الحريــري حياً يُرزَق لما كان قبِــل بكل ما يحصل 
حالياً وخصوصاً من قبل تيار المستقبل. والكلام 
عــن دعــم الشــعب الســوري فكلنا مع الشــعب 
السوري ولكن هذا الشــعب بأغلبيته ليس مؤيداً 
لما يحدث من جانب تيار المستقبل وفريق 14 آذار. 
فهــذا الامر ليس فيه مصلحــة للبنان إن كنا نريد 
مصلحــة لبنان، وهــم أكثر الانــاس الذين رفعوا 
ومازالــوا شــعار لبنــان أولاً، وكانــوا يرفضون 
التدخل السوري في لبنان، فالشيء الذين كانوا 
يرفضون على أنفسهم لماذا يقبلونه على غيرهم. 
وقد ســمعنا خطاباتهم منذ ايــام وهي خطابات 

غير عقلانية وتشنّج الارض».

 خريس ينتقد مهرجان المستقبل للتضامن مع الشعب السوري وليبرمان قلق من نقل الصراع من سورية

تزاحم امريكي ـ ايراني في بيروت.. والسفير السوري إتهم قطر والسعودية بالوقوف وراء باخرة الاسلحة

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اطلـق مسـلحون مجهولـون الليلـة قبل 
الماضيـة النـار علـى منـزل محافـظ جنـين 
قـدورة موسـى شـمال الضفـة الغربيـة مما 
ادى لاصابتـه بحالة مـن الصدمة والغضب 
ادت لاصابته بثلاث نوبات قلبية توفي على 

اثرها.
وتوعدت السلطة الفلسـطينية الاربعاء 
مطلقـي  بملاحقـة  جثمانـه  تشـييع  خـلال 
بالعـودة  السـماح  بعـدم  متعهـدة  النـار، 
للفلتـان الامني الذي كان سـائدا بالاراضي 
مـن  الاولـى  السـنوات  فـي  الفلسـطينية 
الانتفاضـة الفلسـطينية التـي اندلعت عام 
2000، مشـددة على وقوفها الحازم في وجه 

أي محاولة لخرق الأمـن والعودة إلى مربع 
الفلتان الأمني، متوعدة بمعاقبة «الخارجين 
بالصدمـة  تسـببوا  الذيـن  القانـون»  عـن 

لمحافظ جنين.
عـام  أمـين  الرحيـم  عبـد  الطيـب  وقـال 
الرئاسـة الذي مثل الرئيـس محمود عباس 
في مراسـم تشييع جثمان موسى: إن بعض 
الخارجـين عـن القانـون أطلقوا النـار على 
منـزل محافـظ جنـين ولاذوا بالفـرار، الأمر 
الذي دفع المحافظ إلى الخروج بنفسه لتفقد 
الأمـن في المدينة، وخلال ذلك تعرض لثلاث 
نوبـات قلبيـة متتاليـة تسـببت بوفاته في 

مستشفى جنين.
ومـن جهتهـا قالت حركـة فتح فـي بيان 
صحافـي «لقـد كان القائـد قـدورة موسـى 
واحـدا من المناضلـين الذين نذروا أنفسـهم 
التضحيـة  علـى  قـدرة  مـن  يملكـون  وبمـا 
والعمل والعطاء من أجل الجماهير والوطن 

والقضيـة وحركة التحـرّر الوطني، فأمضى 
فـي معتقـلات الاحتلال 12 عامـا على طريق 

النضال من أجل الحرية للشعب والوطن». 
وتشـهد محافظة جنين توتـرا أمنيا على 
خلفية مقتل «مطلوب للعدالة» في 15 نيسان 
الماضـي على أيـدي الأجهـزة الأمنيـة اثناء 

مطارته في بلدة بير الباشا في المحافظة. 
حسـين  الرئاسـة  ديـوان  رئيـس  وكان 
الأعرج أوضح أن منزل محافظ جنين قدورة 
موسـى قد تعـرض لإطلاق نار قبـل إصابته 

بنوبة قلبية فارق على إثرها الحياة.
وأوضـح الأعرج في تصريحـات للوكالة 
الرسـمية «أن موسـى كان قد قام بعد إطلاق 
النـار على منزلـه في سـاعات الفجر الأولى 
برفقـة بعـض قـادة المؤسسـة الأمنيـة فـي 
المحافظـة، بتفقـد الوضع الأمني فـي المدينة 
والإطـلاع عـن كثـب علـى اسـتتباب الأمـن 

والأمان والاستقرار».

مسلحون مجهولون اطلقوا النار على منزل 
محافظ جنين فصدم واصيب بنوبة قلبية ادت لوفاته 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
أكـدت النيابة العسـكرية الإسـرائيلية أمـس الأربعاء، على 
أنّهـا لـن تتخـذ أي إجـراء قانونـي ضد المسـؤولين عـن الغارة 
الجويـة التي قتل فيها 21 مواطناً فلسـطينياً مـن عائلة واحدة 
خـلال الحـرب العدوانية الإسـرائيلية علـى قطاع غـزة أواخر 
العـام 2008 وأوائـل العـام 2009، وأغلقـت النيابة العسـكرية 
الإسـرائيلية، كمـا قـال موقـع صحيفـة «يديعـوت أحرونوت» 
علـى الإنترنـت، الأربعـاء، ملـف التحقيـق في تـورط الجيش 
الإسـرائيلي باستشـهاد 21 عضوا من عائلة السـموني في حي 
الزيتـون خلال الحـرب التي شـنها جيش الاحتلال، والمسـماة 

إسرائيليا بعملية الرصاص المسبوك.
وتابع الموقع قائلاً إنّ النيابة العسـكرية للجيش أغلقت ملف 
التحقيق باستشـهاد أبناء من عائلة السموني بعد زعم الجيش 
براءتـه مـن تلـك الجريمـة. وقالـت نائـب المحامـي العسـكري 
لشـؤون العمليات في الجيش دوريت توفال للموقع العبريّ إنّ 
نتائـج التحقيق تدحـض تماما الاتهامات التـي وجهت للجيش 

بتورطه باستهداف مدنيين بغزة.
ولفـت الموقع إلى أن قائد لواء وحـدة (غفعاتي) المختارة في 
أثناء العدوان البربري، مثل في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من 
العام 2010 أمام الشـرطة العسكرية الإسـرائيلية للتحقيق في 
حادثـة مقتل 21 فلسـطينيا من عائلة السـموني، خلال الحرب. 
وبحسـب الموقع الالكتروني تمحور التحقيق مع الضابط مالكا 
حول إصداره تعليمات وأوامر لسلاح الجو الإسرائيلي بقصف 

مبنى كان يحتشد فيه 21 مواطنا من عائلة السموني.
جدير بالذكر أن مصادر صحافية إسـرائيلية كشـفت النقاب 

عن مصادقة ضباط في جيش الاحتلال على مجزرة ضد مدنيين 
فلسـطينيين بقطاع غـزة، أثناء العدوان الغاشـم علـى القطاع 
فـي نهايـة عـام 2008 ومطلـع عـام 2009، وقـد ذكـرت صحيفة 
«هآرتـس» في هذا السـياق أن تحقيق الشـرطة العسـكرية في 
جيـش الاحتلال في مجزرة عائلة السـموني التـي قتل منها 21 
مواطنـاً مدنيـاً في قطاع غـزة، خلال الحرب علـى القطاع نهاية 
العـام 2008 ومطلـع 2009، قـد أثـار شـبهات بأن ضباطـاً كباراً 
صادقـوا على الهجـوم بالرغم من تحذيرات ضبـاط آخرين من 
إمكانيـة وجود مدنيين في المكان. يُشـار إلـى أنّ تقرير القاضي 
غولدوسـتون، تطـرق إلـى قصـف المدنيـين واستشـهاد أبنـاء 
العائلة، ولكنّ المصادر العسـكريّة الإسرائيلية أكدت أمس على 
أن النائـب العام الحالي لـن يقوم بتقديم توصيـة بتقديم مالكا 
للمحكمـة وإنما الاكتفاء بتوبيخه من قبـل قادته داخل الجيش 

فقط.
وجـاء أيضـا فـي رسـالة النيابـة العسـكريّة إلـى المنظمات 
الحقوقيّـة التـي واكبـت التحقيـق فـي القضيـة، جاء أنّـه بعد 
الاطـلاع علـى مواد التحقيـق، تبـين أن التحقيق قد فند بشـكل 
مطلـق الادعاءات الخطيرة التي نسـبت للجيش من قبل جهات 
مختلفـة، والتي تضمنت أن الهجوم كان متعمدا ومباشـرة ضد 
مدنيـين لـم يشـاركوا في القتـال، أو بدافـع التسـرع، وتبين أن 
الجهـات ذات الصلـة لم تتصـرف بإهمـال في ظـروف القضية 

بطريقة يتحقق معها المسؤولية الجنائية، على حد تعبيرها.
تجـدر الإشـارة إلـى أن الضابط مالـكا كان تلقـى ملاحظات 
إداريـة فـي أعقـاب حادثة أخـرى في الحـرب اسـتخدمت فيها 
نيـران المدفعيـة باتجاه حـي تل الهوى فـي غـزة. وبالرغم من 
ذلك فمع إغلاق ملف عائلة السـموني سـتتم إزالة العوائق أمام 
تدرجه في المناصب العسـكرية، ومن المتوقع أن تتم ترقيته إلى 

رتبة عميد في جيش الاحتلال.

مرتكب مجزرة عائلة السموني بغزة لن يقدم للعدالة 
وستتم ترقيته إلى رتبة عميد في جيش الاحتلال
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موسكو - من ستيف جوترمان:
 أنحت روسـيا الاربعـاء باللوم علـى «ارهابيين» 
في الهجمات الاخيرة في سـورية واتهمت معارضين 
بشـن حملـة منظمـة لتقويـض خطـة السـلام التي 
أعدها كوفـي عنان مبعـوث الامم المتحدة والجامعة 

العربية.
وأوضحـت هـذه التصريحـات ان روسـيا التـي 
يعتمد عليها الرئيس السـوري بشار الاسد لحمايته 
من الانتقادات العالمية والضغط الغربي للتخلي عن 
السلطة تواصل القاء معظم اللوم في انتهاكات وقف 

اطلاق النار على المعارضين.
وقالـت وزارة الخارجيـة الروسـية فـي بيان في 
اشـارة الى التفجيرات في إدلب وهجوم على البنك 
المركـزي السـوري يـوم الاثنـين ان روسـيا «تديـن 

بشكل حاسم غارات الارهابيين الجديدة».

وأضافـت ان الهجمات «في جوهرها أطلقت حملة 
على نطاق واسـع لزعزعة استقرار الوضع وتعطيل 

... خطة عنان».
مـن  سلسـلة  «أحـدث  يقـول  البيـان  ومضـى 
التفجيرات نفذت بحيـث تتزامن مع وصول» الميجر 
جنـرال النرويجـي روبرت مـود قائد بعثـة المراقبة 

التابعة للامم المتحدة الى دمشق.
وتابـع البيان «نعتقـد انها مهمة المجتمـع الدولي 
بالا يسـمح بتعطيل تنفيذ خطة سـلام مبعوث الامم 
المتحـدة والجامعـة العربيـة. مـن جانبنـا سـنبذل 
قصـارى جهدنا في الجـزء الذي يتعلـق بنا لضمان 

انتهاء العنف في سورية في أقرب وقت ممكن».
وعرقلـت روسـيا والصـين صـدور قراريـن فـي 
مجلـس الامن التابع للامم المتحـدة ينددان بالحملة 
التي قالـت الأمم المتحدة إن القوات السـورية قتلت 
فيها أكثر من تسعة آلاف شخص منذ بدء الانتفاضة 

في اذار (مارس) عام 2011 .
وبينما تعارض روسـيا علانيـة أي تدخل أجنبي 
في سورية خاصة التدخل العسكري فقد أيدت خطة 
السلام التي أعدها عنان وأيدتها في التصويت الذي 

جرى في مجلس الامن.
وحثـت الجانبين علـى وقـف العنف لكنهـا ألقت 
بمعظـم اللوم فـي انتهاكات وقف اطـلاق النار الذي 
بدأ سريانه يوم 12 نيسـان (ابريل) على المعارضين 
واتهمتهم بالسـعي لخلق ذريعـة لتدخل اجنبي ضد 

الحكومة.
وتقول روسـيا ان حلف شـمال الاطلسـي اسـاء 
بتدخـل  يفـوض  المتحـدة  لـلامم  قـرار  اسـتخدام 
عسـكري لحماية المدنيين في ليبيا وساعد المعارضة 
علـى الاطاحة بالزعيـم الراحل معمـر القذافي العام 
الماضي وتعهدت موسـكو بعدم السـماح بتكرار هذا 

في سورية.

روسيا: المعارضون في سورية مصممون على تدمير جهود السلام 

■ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: شـهدت 
مناطق عدة في سـورية تصاعـدا في اعمال 
العنـف الاربعـاء، وتكبدت القـوات الامنية 
الخسـائر الاكبـر منـذ دخـول وقـف اطلاق 

النار حيز التنفيذ قبل ثلاثة اسابيع.
واسـفرت الاشـتبكات فـي ريـف حلـب 
ودمشـق عن مقتل 21 من القـوات النظامية 

وعنصرين منشقين. 
ففـي ريف حلـب (شـمال)، قـال المرصد 
السـوري لحقـوق الانسـان في بيـان «قتل 
فجـر الاربعاء 15 من قوات الامن السـورية 
بينهم ضابطان كبيران برتبة عقيد و13 من 
عناصر الامن وذلك اثر كمين نصب لهم على 

طريق بلدة الراعي». 
وكانـت البلـدة شـهدت ليلا اشـتباكات 

اسفرت عن مقتل عنصرين منشقين. 
وتجددت العمليات العسكرية في الايام 
الماضية، بحسـب ناشـطين في مناطق ريف 
حلب، بعد ان كانت قد توقفت هذه العمليات 
واسعة النطاق خلال الاسابيع الماضية، مع 
دخـول وقف اطـلاق النار حيـز التنفيذ في 

الثاني عشر من نيسان (ابريل). 
المرصـد  اضـاف  دمشـق،  ريـف  وفـي 
القـوات  برصـاص  مواطنـان  «استشـهد 
النظاميـة السـورية عندمـا كانا فـي حافلة 
شـهدت  التـي  داريـا  بمدينـة  صغيـرة 
اشـتباكات عنيفة بعد منتصف ليل الثلاثاء 
الاربعـاء اصيـب خلالها خمسـة مـن قوات 

الامن السورية بجراح». 
كمـا دارت اشـتباكات عنيفـة فـي مدينة 
حرسـتا ليـلا واسـتمرت حتـى الفجـر بين 
القوات النظامية من جهة، وجنود انشـقوا 
المنشـقة  المجموعـات  مـن  ومقاتلـين  عنهـا 

المسـلحة من جهـة اخرى اسـفرت عن مقتل 
ستة جنود نظاميين، بحسب المرصد. 

ونفـذت قـوات الامـن السـورية حملـة 
مداهمات واعتقالات في حرستا والزبداني، 
وانتشـارا امنيا وعسـكريا في بلدتي سقبا 

وكفربطنا. 
وتشـهد مناطـق ريـف دمشـق عمليـات 
فـي  سـيما  لا  النظاميـة  للقـوات  مسـتمرة 

مدينتي دوما وحرستا. 
وفـي محافظة ديـر الزور (شـرق)، افاد 
لقصـف  الدحلـة  قريـة  بتعـرض  المرصـد 
القـوات النظاميـة، فيمـا تعرضـت مدينـة 
القوريـة لحملـة اعتقال ومداهمـات وحرق 

لمنازل بعض النشطاء. 
وفي درعا (جنوب)، قتل مواطن بنيران 
القـوات النظامية فـي منطقة اللجـاة، فيما 
سـمع صـوت اطـلاق رصـاص كثيـف فـي 
داعـل.  وتأتي هـذه التطـورات رغم وجود 
مراقبين دوليين في مناطق عدة من سـورية 
لمراقبـة وقف اطـلاق الذي يشـهد خروقات 
متصاعـدة اسـفرت يوم امس عـن مقتل 34 
شـخصا على الاقـل غالبيتهم مـن المدنيين، 

وفقا للمرصد السوري. 
واعلـن مسـؤول عمليات حفظ السـلام 
فـي الامم المتحـدة ايرفيـه لادسـو الثلاثاء 
ان انتهـاكات وقـف اطلاق النـار حتى الآن 
النظـام  «مصدرهـا الجانبـان»، اي قـوات 

والمعارضة المسلحة. 
ورفـض المسـؤول تحديـد وتيـرة هـذه 
الانتهـاكات، مشـيرا الى ملاحظـة المراقبين 
الاربعـة والعشـرين المنتشـرين فـي البلاد 
احتفـاظ القـوات النظامية باسـلحة ثقيلة 
مثـل المدافـع والاليـات المدرعة «فـي غالبية 

الاماكـن حيـث هـم موجـودون»، وهـو مـا 
يتنافـى مـع خطـة المبعـوث الدولـي كوفي 
عنـان.  وفي التداعيات الاقتصادية للازمة، 
توقع رئيس صندوق النقد الدولي للشـرق 
الاوسـط وشـمال افريقيا واسـيا الوسطى 
النـاتج  اجمالـي  انكمـاش  احمـد  مسـعود 
المحلي لسورية هذه السنة بشكل ملحوظ. 

وعزا احمد التراجع المتوقع في الاقتصاد 
علـى  والعقوبـات  العنـف  الـى  خصوصـا 

القطاع النفطي السوري. 
المراقـين فـي  ويفتـرض ان يصـل عـدد 
سـورية الى 300 بحسـب خطة كوفي عنان 
التـي تنـص علـى وقـف العنـف باشـراف 
اممي، وسـحب الاسـلحة الثقيلة من المدن، 
والسـماح بدخـول المسـاعدات والتظاهـر 
السلمي، والافراج عن المعتقلين السياسيين، 

والبدء بحوار حول مرحلة انتقالية. 
ورفضت السلطات السـورية منح ثلاث 
تأشـيرات لمراقبين دوليين، بحسـب ايرفيه 
لادسو الذي لم يدل بتفاصيل عن جنسيات 
التـي  الاسـباب  عـن  ولا  المراقبـين  هـؤلاء 

ذكرتها دمشق. 
الا ان دمشـق اشـارت الى ان الاختلاف 
يتعلق بجنسـية المراقبـين ولم تثر موضوع 

رفض التاشيرات. 
وافاد المتحدث باسـم بعثة الامم المتحدة 
في دمشق خالد المصري لوكالة فرانس برس 
ان «فيليـب لارازينـي، نائـب وكيلـة الامين 
العـام لـلامم المتحدة للشـؤون الانسـانية 
فاليري اموس، يلتقـي الاربعاء نائب وزير 
الخارجية السـوري فيصل المقداد للتنسيق 
مع الحكومة لتقييم الاحتياجات الانسـانية 

والمباشرة بتوزيعها». 

المراقبـين  بعثـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
نيراج سينغ في تصريح للصحافيين صباح 
امـس الأربعـاء إن المراقبين الذيـن وصلوا 
الى سورية «بلغ عددهم الاربعاء 31 مراقباً 

يعملون في عدة مناطق سورية».
فـي  يعملـون  «المراقبـين  أن  وأضـاف 
وفـي  ودرعـا  وحمـاة  حمـص  محافظـات 

المناطق القريبة من مدينة دمشق».
وكان مسـاعد الأمين العام للأمم المتحدة 
لشـؤون السـلام إيرفيه لادسـوس قال ان 
المنظمـة تتطلـع الـى نشـر 300 مراقـب فـي 
سورية بحلول نهاية أيار، واتهم السلطات 
السـورية برفض منـح تأشـيرات لعدد من 

المراقبين الدوليين.
مـن جانبه نفى الناطق الرسـمي باسـم 
وزارة الخارجيـة السـورية جهاد مقدسـي 
فـي تصريـح لصحيفـة «الوطـن» «وجـود 
أي سياسـة تمييزية سـورية تجاه جنسية 
المراقبـين»، وأضاف «إن نـص الاتفاق الذي 
تم توقيعـه فـي دمشـق مـع بعثـة المراقبين 
يتضمـن بشـكل واضـح وصريـح موافقـة 
الطرفين على جنسـية المراقبـين»، لافتاً إلى 
أن «أكثـر مـن 124 جنسـية مرحـب فيها في 

دمشق».
وكان رئيـس بعثـة المراقبـين الدوليـين 
إلـى سـورية الجنـرال النرويجـي روبرت 
مـود قـال إن انتشـار المراقبين فـي عدد من 
وتيـرة  خفـض  إلـى  ادى  السـورية  المـدن 
العنـف، إلا ان البعثة الدولية «تحتاج دعماً 
سـورية داخلياً ودعماً خارجياً حتى تتمكن 
مـن القيـام بالمهمـات الملقـاة علـى عاتقهـا 
وعلى رأسـها مراقبة وقف اطـلاق النار بين 

السلطات والمعارضة السورية».

اكتمال عدد طلائع المراقبين الدوليين.. وسورية تنفي وجود أي سياسة تمييزية تجاه جنسياتهم

القوات الامنية السورية تتكبد اعلى الخسائر بمقتل 21 من عناصرها باشتباكات في ريف حلب 

جنود سوريون يراقبون مداخل بابا عمرو

■ طرابلس (لبنان) ـ ا ف ب: اجرى السـيناتور 
الامريكـي جـو ليبرمـان الاربعـاء جولة في شـمال 
لبنان وصولا الى الحدود مع سورية والتقى ممثلين 
عن اللاجئين السـوريين في لبنان، بحسـب ما افاد 

مسؤول محلي وكالة فرانس برس.
وقـال محمـود خزعـل الرئيـس السـابق لبلدية 
المقيبلـة الحدوديـة فـي وادي خالـد شـمال لبنـان 
ان  السـوريين  النازحـين  شـؤون  يتابـع  والـذي 
السيناتور ليبرمان وصل على رأس وفد الى المنطقة 

الحدودية بمواكبة من الجيش اللبناني. 
والتقى السيناتور الامريكي حوالي 25 ممثلا عن 
اللاجئـين فـي منزل خزعل واسـتعلم عـن الظروف 

التي يعيشـون فيها، وما اذا كانت المسـاعدات التي 
تصلهم كافية. 

واكتفت السـفارة الامريكية فـي بيروت باصدار 
بيـان قالـت فيـه ان ليبرمـان الـذي يقـوم بجولـة 
(اللبنانيـة  الثنائيـة  العلاقـات  «ناقـش  اقليميـة 
الامريكيـة) والاوضـاع فـي سـورية» اثنـاء لقائـه 
الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس الحكومة 

نجيب ميقاتي. 
ويعد السـيناتور ليبرمان مقربا من السـيناتور 
الجمهوري جون ماكين، وهمـا يدعمان خيار تدخل 
عسـكري في سـورية ينطوي علـى توجيه ضربات 

عسكرية ضد القوات السورية النظامية. 

وتتزامن زيارة السـيناتور ليبرمـان مع الزيارة 
التـي يقـوم بهـا جيفـري فيلتمـان مسـاعد وزيرة 
الاوسـط  الشـرق  لشـؤون  الامريكيـة  الخارجيـة 

هيلاري كلينتون. 
وقـال مصدر حكومـي لبناني لفرانـس برس ان 
«الامريكيين قلقون حول مسـتقبل المسيحيين الذين 
تتناقص اعدادهم فـي العالم العربي ويراقبون عن 

كثب تبعات الوضع في سورية على لبنان». 
وينقسـم لبنـان بـين مؤيديـن للنظام السـوري 
ومعظمهـم فـي قوى الثامن مـن اذار وابـرز اركانها 
حـزب الله، ومناهضين لدمشـق ومعظمهم من قوى 

الرابع عشر من اذار المعارضة. 

سيناتور امريكي يلتقي لاجئين سوريين في شمال لبنان

منظمـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  بيـروت   ■
إن  الأربعـاء  ووتـش»  رايتـس  «هيومـن 
القوات الحكومية السورية قتلت 95 مدنيا 
على الأقل وهدمت مئات المنازل خلال حملة 
استمرت أسـبوعين بمحافظة إدلب بشمال 

البلاد اثناء مفاوضات وقف إطلاق النار.
وقالـت المنظمـة ومقرهـا نيويـورك إن 
جرائـم حـرب ارتكبـت خلال الحملـة على 
معاقـل المعارضة في آذار (مارس) نيسـان 
(ابريـل) فيما كان مبعوث السـلام الدولي 
كوفي عنان يسـعى الى إنهـاء الصراع في 

سورية الممتد منذ عام.
وأضافـت فـي تقريـر «فـي تسـع وقائع 
وثقتهـا منظمـة «هيومن رايتـس ووتش» 
أعدمت القـوات الحكوميـة 35 مدنيا كانت 
تحتجزهـم. أغلـب الإعدامـات جرت خلال 
الهجـوم علـى تفتانـاز وهي بلدة يسـكنها 

نحـو 15 الف نسـمة شـمال شـرقي مدينة 
ادلب في الثالث والرابع من ابريل».

وقالـت انـا نيسـتات المديرة المسـاعدة 
للبرامـج والطـواريء في هيومـن رايتس 
ووتـش فـي بيـان صاحـب التقريـر الذي 
أعـد بنـاء علـى تحقيـق ميداني فـي ادلب 
أجـري فـي اواخـر ابريـل «فـي كل مـكان 
ذهبنا اليـه رأينا منـازل محترقة ومتهدمة 
ومتاجر وسـيارات وسـمعنا من أناس عن 
قتـل أقاربهم. الأمـر وكأن قـوات الحكومة 
السـورية اسـتغلت كل دقيقـة قبـل وقـف 

إطلاق النار لتلحق الأذى».
وقال بيان المنظمة إن القوات الحكومية 
اسـتخدمت فـي كل هجـوم عـدة دبابـات 
وطائـرات هليكوبتـر ومكثـت فـي بلـدات 
لمـا بين يوم وثلاثـة ايام قبـل أن تنتقل الى 

البلدة التالية.

وتشير كتابات لجنود على الجدران في 
البلدات المتضررة أن العملية قادتها الفرقة 

76 مدرعة.
وأضاف البيان «ملابسات هذه الوقائع 
تشـير الى أن القوات الحكومية فشلت في 
التمييـز بـين المدنيـين والمقاتلـين واتخـاذ 
المدنيـين.  لحمايـة  اللازمـة  الاحتياطـات 
القـوات الحكوميـة لـم توجـه اي تحذيـر 

للسكان المدنيين بشأن الهجمات».
ولم تعلق الحكومة السورية على تقرير 
المنظمة. وتتهم سورية مجموعات مسلحة 
مدعومة من الخـارج بالوقوف وراء أعمال 
العنـف وقتـل اكثـر مـن 2600 مـن أفـراد 
الجيش والشرطة منذ بدء الانتفاضة على 

حكم الرئيس بشار الأسد.
وتقـول الأمم المتحـدة إن قـوات الأسـد 
قتلت اكثر من تسـعة آلاف شخص منذ بدء 

الانتفاضة في آذار (مارس) 2011 .
فتـرة  منـذ  حقوقيـة  جماعـات  وتتهـم 
بممارسـة  للاسـد  تابعـة  قـوات  طويلـة 
الاعتقـال التعسـفي واحتجـاز المواطنـين 

دون سند قانوني وتعذيب المعارضين.
وقالـت «هيومـن رايتـس ووتـش» إن 
مقاتلـي المعارضة كانـوا متواجدين في كل 
البلـدات التي هوجمت فـي ادلب وحاولوا 
في بعـض المناطق منع الجيـش من التقدم 
مضيفـة أنه فـي معظـم الحالات انسـحب 
المقاتلـون بسـرعة حين أدركـوا أن القوات 
الحكومية تفوقهم عددا بفارق كبير وليس 
أمامهم وسيلة لمقاومة الدبابات والمدفعية.

وتفـرض سـورية قيـودا مشـددة على 
وسـائل الإعـلام العالميـة ممـا يجعـل مـن 
الصعـب التحقق من روايات الأحداث على 

الارض.

«هيومن رايتس ووتش»: سورية ارتكبت جرائم حرب قبل وقف إطلاق النار 

■ دمشـق  ـ أ ف ب: افـاد المتحـدث باسـم بعثـة الامم 
المتحـدة فـي دمشـق خالد المصـري لوكالـة فرانس برس 
الاربعـاء ان مسـؤولا امميـا يزور سـورية للتنسـيق مع 

السلطات المعنية من اجل تقييم الاحتياجات الانسانية.
«فيليـب  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  المصـري  وقـال 
المتحـدة  لـلامم  العـام  الامـين  وكيلـة  نائـب  لارازينـي، 
للشؤون الانسانية فاليري اموس، يلتقي اليوم الاربعاء 
نائب وزيـر الخارجية السـوري فيصل المقداد للتنسـيق 
مـع الحكومة لتقييـم الاحتياجات الانسـانية والمباشـرة 

بتوزيعها». 
واضـاف ان لارازينـي سـيلتقي ايضا «رئيـس منظمة 

الهلال الاحمر العربي السوري عبد الرحمن العطار». 

وذكـرت وكالـة الانبـاء الرسـمية (سـانا) ان المقـداد 
بحـث مـع لارازينـي «التحضيـرات فـي اطـار الاسـتعدا
الاسـتجابة  خطـة  تنفيـذ  د لتوقيع اتفاق حول اليـات 
الانسانية لاحتياجات السـكان المتضرريـن جـراء الازمة 

في سورية». 
واضافت الوكالة ان المقداد اشـار خـلال اللقاء «الى أه
مية احترام السيادة الوطنية لسورية وبناء جو من الثق
ة والتعاون والتنسيق بين الجانبين لتحقيق الاستفادة ا
لقصوى من امكانيات الامم المتحدة وأجهزتهـا المعنية بما 
وصول المساعدات الانسـانية لمن يحتاجها في  يضمـن 

اسرع وقت ممكن». 
واعـرب لارازينـي، بحسـب سـانا، عـن حرصـه على 

اراضيهـا  ووحـدة  سيادة واستقلال سـورية  «احتـرام 
موضحـا  بمهامها الانسـانية»  خلال قيام الامم المتحـدة 
تبذلهـا  «تهدف الى دعم الجهود الـت  المهمـة  هـذه  ان 
الحكومة السورية في سبيل تحقيق الهدف الرئيسي لها 

وهو ايصال المساعدات الانسانية لمن يحتاجها». 
وزار المسـؤول الاممـي الـذي وصل دمشـق اول امس، 
عـدة بلـدات فـي ريـف دمشـق منهـا بلـودان والزبداني 

والنبك وحرستا، بحسب المصري. 
وكانـت امـوس اعلنـت فـي بدايـة اذار (مـارس) انها 
توصلت الى اتفاق مع النظام السوري على تشكيل «بعثة 
تقييم انسـانية اولية» في مناطق النزاع في سورية تضم 

وكالات اممية وممثلين للسلطات السورية. 

مسؤول اممي يقيم الاحتياجات الانسانية مع السلطات السورية

لندن ـ «القدس العربي»:
لـم تفلـح المهمـة الدولية حتـى الآن فـي وقف 
النار، فالجنرال روبرت  مود رئيس بعثة المراقبين 
الذيـن ارسـلتهم الامم المتحـدة لسـورية لمراقبـة 
تطبيق مبادرة كوفي عنان بنقاطها الست، اكد انه 
لا خيارات امامهم ولا شيء على الطاولة، واكد ان 
الطرفـين يخرقان وقـف اطلاق النـار الذي خرق 
بعد يوم من الاتفاق عليه الشهر الماضي، ومع ذلك 
فالمراقبون شـاهدوا حقيقة ما يجري على الارض 
حيـث الوضع مثيـر للرعب من اسـتمرار القصف 

وسقوط المدنيين والاطفال والنساء.
ويشكل هؤلاء نسبة كبيرة من بين القتلى الـ 9 
الاف حسب التقديرات  التي تقدمها الامم المتحدة 
ومعظمهم سقطوا في ادلب وحمص وحماة ودرعا 
وهي المراكز الرئيسـية للانتفاضة السورية التي 
دخلت الشـهر الرابع عشر. ويوما بعد يوم تتزايد 
فيه معاناة السكان من ناحية نفاد المواد الغذائية 
بسـبب الحصـار الدولـي وارتفـاع اسـعار المواد 
الغذائية واسـتمرار محاصرة المدن الثائرة ومنع 

وصول المساعدات الانسانية لها.
وتعانـي مئـات العائـلات فـي المناطـق هـذه 
مـن مشـكلة توفير المـواد الغذائيـة لابنائهـا ولم 
تعـد بقـادرة حتى علـى الاسـتفادة مـن مزارعها 

والمصادر التي كانت توفر الاكتفاء الذاتي لسكان 
القرى البعيدة عن المدن بسبب استهداف الجيش 
للمـزارع وسياسـة الارض المحروقة التـي يتبعها 

في معاقبة السكان الذين يتعاطفون مع الثوار.

كارثة غذاء

 ومـن اجل التصدي لهذه المشـكلة الانسـانية 
قرر برنامـج الغذاء العالمي التابـع للامم المتحدة 
من زيادة عملياته في سـورية بطلـب من  الهلال 
الاحمر العربي السـوري، واظهر تقييم البرنامج 
مسـتوى للجـوع مثيـرا فـي سـورية. ونقـل عن 
مسـؤولة في البرنامـج قولها ان هنـاك ما يقارب  
المليـون سـوري يجـدون صعوبة فـي الحصول 
على المـواد الاساسـية. وتقـول التقاريـر انه في 
حمص وحماة يقف السـكان الذين حول القصف 
بيوتهـم الى انقـاض السـاعات الطويلة لشـراء 
الخبز فيمـا اصبحت الخضروات واللحوم نادرة 
وان وجدت فاسعارها عالية. ومما يفاقم الوضع 
ان الحرب شردت اكثر من 200 الف سوري داخل 
بلادهم حسـب المركـز النرويجي لمراقبة اشـكال 
المشـردين  هـؤلاء  ومعظـم  الداخلـي،  النـزوج 
اصبحـوا غيـر قادرين علـى توفير بـل الحصول 
علـى المـواد الغذائية. وفـي بعض الحـالات فان 

الهاربـين من جحيم الحـرب نزحوا الـى اقاربهم 
فـي المدن التـي لم تصلهـا الحرب، ممـا زادوا من 
الاعباء على اقاربهم من ناحية السـكن والطعام، 
ويقول متطوعون نقلت عنهم صحيفة «واشنطن 
بوسـت» انهـم يجـدون صعوبـة فـي مسـاعدة 
النازحـين الذيـن يتدفقون على الاحيـاء القريبة 
مـن دمشـق، ويقولـون ان معظم اللاجئـين فروا 
علـى عجل ولـم يحملـوا معهـم سـوى حاجيات 
قليلـة. ولعـل مدينـة حمـص هي مـن اكثـر المدن 
السورية التي تعاني من مأساة الحرب حيث قام 
الجيش السـوري بتحويلها الى سـجن، وسـيج 
منطقة بابا عمرو بسـياج حديدي حسبما اوردت 
صحيفـة «صاندي تايمز»، وعلى الرغم من بعض 
الجهود التـي قام بها الصليـب الاحمر الدولي الا 
ان عملياتـه كانت على مسـتوى بسـيط. ونقلت 
صحيفة «واشـنطن بوسـت» عن احد الناشطين 
فـي حـي الخالديـة قولـه ان «حمـص الان هـي 
سـجن  وهنـاك صعوبة في الحصـول على الخبز  

والخضروات».
ومصـدر الصعوبة ان الشـاحنات التي تحمل 
المـواد الغذائيـة لا تجـد الوقود الكافـي كي تقوم 
برحلاتهـا للمدينـة وان وجـدت فانهـا تتعـرض 
للتفتيش المستمر على نقاط التفتيش التي تؤدي 
للمدينة. وبحسـب تقدير برنامـج الغذاء العالمي 

فقد ارتفعت اسـعار المواد الغذائية بنسـبة  20- 
80 بالمئـة منـذ بدايـة الانتفاضة. ونفـس الوضع 
يصدق علـى مدينة حماة حيث قال ناشـط نقلت 
عنه الصحيفة ان المـواد الغذائية بدأت تصل الى 
المدينـة وان بشـكل بسـيط بعـد  حصار تـام لها 
ولاسـابيع، ولكن اسـعار المواد الغذائية مرتفعة 
ممـا يقترح ان الحكومـة تحاول معاقبـة الاحياء 
التـي لا تـزال تنظـم فيهـا التظاهـرات. ويقـول 
مواطنون نقلت عنهم الصحيفة ان بعض السكان 
يعتقـدون ان القوات السـورية قامـت وعن قصد 
بتدمير محلات السـمانة  والخضروات والالبان. 
ويقولـون ان الجنود قاموا بكسـر واتلاف المواد 
الغذائيـة التـي يحتفظ بها السـكان فـي بيوتهم 
خاصـة تلك المخصصـة لفصل  الشـتاء. ومما زاد 
مـن مصاعـب السـكان هـي الازمـة الاقتصاديـة 
التـي  يمـرون بهـا خاصـة الاريـاف التـي عانـى 
مزارعوها من اربعة مواسـم من الجفاف وترافق 
مع هـذه المعاناة العقوبات الدولية على سـورية 
ومنـع الاسـتيراد والتصديـر مـن سـورية. ومن 
اجـل التصـدي للازمـة قامـت الحكومـة بتحديد 
اسـعار المـواد الغذائيـة  الاساسـية ومـع ذلك لا 
تـزال الاسـعار مرتفعـة نسـبيا. وتعـول الـدول 
الكبرى واصدقاء المعارضة السورية على العامل 
الاقتصـادي وشـح المـواد الغذائيـة والعقوبـات 

مـن اجـل اضعـاف النظـام وبالتالـي التعجيـل 
بانهياره.

في داخل المدينة المدمرة

ويصور تقرير نشرته صحيفة «ديلي تلغراف» 
البريطانية اثـار الحرب على مدينة حمص، حيث 
كتب مراسـلها مصـورا الدمار الذي حـل على بابا 
عمـرو الذي شـهد اعنـف مواجهات بـين المقاتلين 
والجيش السـوري قبل خـروج المقاتلـين منه في 
اذار (مارس) الماضي. ويصف بيتا خرقته القنابل 
وهشمت الاثاث في غرفة الطعام ولم تترك سوى 
بعض الصحـون وفناجين القهـوة الموضوعة في  

خزانة على الجدار.
ويقول ان الخزانة يمكن اعتبارها رمزا لحمص 
التـي دمرت بعـض اجزائها وظلت اجـزاء اخرى 
واقفة. ففندق المدينة، خمس نجوم والذي تتخذه 
قـوات المراقبة الدولية مركزا لهـا،  فارغ ولكنه لم 
يصـب وحافظ علـى جمالـه. وبعيدا عنه تسـمع 
اصـوات اطلاق النار، وقنابل الهـاون على الرغم 
مـن سـيطرة الجيش علـى المدينـة،  ولا يبعد حي 
بابا عمرو عنه سوى دقائق من السير على الاقدام 
والذي تقف مبانيه شـاهدة على العنف الذي حل 
بالمدينة. ويصف الصحافي حالة الحي الذي يعلو 

الغبار مبانيه بقوله انه يشـبه مكان تصوير فيلم 
فـارغ. واثناء تجوله مع عدد من المراسـلين الذين 
سمح لهم النظام بدخول الحي بعد حصار دموي، 
شـاهد من بقي من سـكانه فيه وهـم ينظرون من 
شـبابيك وابوب بيوتهم المحطمة. وشاهدوا ايضا 
مجموعـة مـن النسـاء المحجبـات يتجمعـن امام 
مركـز للصليـب الاحمـر وبائـع خضروات سـمح 
لـه الجنـود بالدخـول للحـي. فيما اخـذ الاطفال 
يشـيرون الى البيوت المدمـرة التي اصبحت الان 
ملاعبهم. ووجـد الصحافيون غضبا لدى من بقي 
من السكان على الرغم من قلة من استعد للحديث 
الـى الصحافة، ومن قبل منهـم الحديث صب جام  
غضبـه على بريطانيا والعالـم الخارجي الذي لم 
يسـاعدهم، وقال احدهم ان العالم يكتفي بالكلام 
وليـس هناك فعـل «كل العالم يقف ضدنـا»، فيما 
وصـف رجل اخـر الخمسـين يومـا  التـي قضاها 
تحـت الحصار حيث قـال انه ولثلاثـين يوما كان 
الجيش يمطر الحي من الساعة السادسة صباحا 
حتـى الثامنـة ليلا «لـم تكن ولـو دقيقة هـدوء». 
وقـال اخر ان الجيش جاء بسـياراته العسـكرية 
بحثـا عن المقاتلـين. ويضيـف ان الجيش قصفهم 

وقتل السكان وسيقتلهم.
ويعتقـد السـكان ان الجيـش لـم يعـد يقصف 
كثيـرا في النهار من اجل  اقناع المراقبين ان المدينة 

هادئة لكنه يعاود القصف المكثف في الليل. ولكن 
الجيـش يقول ان المدينة لم يخـرج منها المقاتلون 
الذيـن خرجـوا مـن بابـا عمـرو وبعضهـم ذهـب 
الـى الخالديـة وان عدد من بقوا فـي المدينة يصل 
تقريبا الى 4 الاف. وهذا العدد يتناقض مع ما قاله 
الجيـش السـوري الحر الذي اعلن عن انسـحاب 
تكتيكـي مـن بابا عمـرو وانه لـم يبق فـي المدينة 
سـوى بضع مئات. وينقـل الصحافي عن محافظ 
حمـص، عبدالعـال قولـه ان الجيـش اسـتخدم 
اسـلحة ثقيلة لقمـع مقاتلين لم يكن لديهم سـوى 

اسلحة خفيفة. وبدا المحافظ محرجا.
واعتـرف بحـدوث اخطـاء، وقـال انـه لـو كان 
محافظـا اثنـاء بـدء الازمة لـكان الوضـع مختلفا، 
و»لكنـت اقل قسـوة» مـن المحافـظ السـابق الذي 
عـزل بسـبب معاملتـه للمتظاهريـن، مضيفـا «كما 
تـرى  وكما سـتجد فهناك سـبب كبيـر للانتفاضة، 
لم نخدم السـكان كما يجب». ويقـول عبدالعال ان 
هناك خطة لاعادة اعمار حي بابا عمرو، مشيرا الى 
ان الجـدار الذي اقيم على جانـب بابا عمرو والذي 
نشـر على الانترنت «ليس جدار برلين» ولكنه اقيم 
لحماية خط سكة الحديد. ويقول الصحافي ان حي 
بابا عمرو يبدو انه بحاجة لتسـوية بالتراب ولكن 
قبـل اعادة بنائـه لابد اولا من اجـراء مصالحة بين 

السكان وهي مهمة اصعب من بناء جدران. 

محافظ حمص: هناك اخطاء ارتكبت ولم نفهم سبب الانتفاضة
المدن الثائرة تواجه ازمة غذاء والاهالي يتهمون الجيش باستهداف المحلات التجارية لمنع التظاهرات

الناصرة-القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
 (ISRAEL DEFENSE) قال موقع
إن  الأمنيـة  الشـؤون  فـي  المتخصـص 
روسـيا عرضـت فـي المعـرض الـذي تم 
الجديـد  صاروخهـا  مؤخـرًا  تنظيمـه 
EM. لافتًـا  المضـاد للدبابـات كورنيـت 
إلـى أن الحديـث يجـري عن نـوع مُطور 
من صـاروخ الكورنيت القـديم، الذي من 
المفتـرض أن يكـون تشـغيله أسـهل فـي 
مقابـل عـدد كبيـر من الأهـداف. وأشـار 
رئيـس تحريـر الموقـع، عميـر راببورت، 
إلى أنـه في الدولة العبرية يخشـون من 

أن كمية من الصاروخ المتطور ستنقل من 
روسـيا إلى سـورية، ومن هناك ستصل 
إحـدى  أن  وأوضـح  اللـه.  حـزب  إلـى 
مميـزات الصـاروخ هو حقيقـة أنه يمكن 
اسـتخدامه فـي المحميـات الطبيعيـة في 
جنـوب لبنـان، فمـن جهة يمكـن تركيبه 
علـى منصـات متحركة سـهلة ومختلفة، 
ومـن جهة أخـرى يمكنه إطـلاق ما لا يقل 
عن رأسـين متفجريـن في نفـس الوقت، 
وهـذا مـن المتوقع أن يشـكل خطـرًا على 

الآليات المدرعة للجيش الإسرائيلي.
ونـوه راببـورت إلـى أن الصـاروخ 
الجديد يتميز بمسـتوى عـالٍ من الدقة 
النسـخة  فيمـا  كلـم،   10 لمـدى  يصـل 
السـابقة مـن الصـاروخ كانـت لمـدى 5 

كلم. علاوة على ذلك، أضاف الموقع، أنه 
منـذ بداية الأزمـة في سـورية، في آذار 
(مارس) من العام الماضي يخشـون في 
إسـرائيل من أن يُرسـل نظـام الرئيس 
الأسـد كميـات مـن السـلاح إلـى حزب 
الله، بهـدف الحفـاظ على قـوة حليفه 
في المنطقة، ويتابعون في إسرائيل نقل 
منظومـات سـلاح متطورة من سـورية 
المصـادر  وبحسـب  اللـه،  حـزب  إلـى 
الأمنيـة فـي تـل أبيـب، فإنه مـن جملة 
الأمـور يحاولـون اختبار فيمـا إذا كان 
نظام الأسـد يرسـل إلى المنظمة كميات 
كبيرة من النوع المحسن من الصواريخ 

الثقيلة أم ـ 600.
وقـال الموقـع فـي هـذا السـياق إن 

يجـري الحديث عـن نسـخة معدلة من 
الصـاروخ الإيراني فـاتح 110 والمصنع 
في سـورية، لافتًا إلـى أن الأجهزة ذات 
الصلـة فـي الدولـة العبريـة تُقـدر بأن 
صناعة السـلاح الكيميائي في سـورية 
من المتوقع أن تلاءم رأس كيميائي لهذا 
الصاروخ. وتابعت المصادر عينها قائلةً 
إن سـورية تملك قدرة على تطوير مواد 
قتال كيميائية، مشـيرةً في الوقت ذاته 
إلـى أن صناعتهـا العسـكرية أنتجـت 
رؤوس حربيـة كيميائيـة لعـدة أنـواع 
مـن صواريخ سـكاد الموجـودة بحوزة 
الحربـي  الـرأس  السـوري.  الجيـش 
العـادي لهذا الصـاروخ يزن نصف طن 
ومـداه الأقصـى هو 250 كلم، وشـددت 

المصادر على أنه مـع مدى كهذا فإن هذا 
الصاروخ يهدد إسـرائيل حتـى منطقة 
بئـر السـبع، علـى حـد تعبيرهـا. كمـا 
قـال الموقـع أنه يبـدو، وفـق المعلومات 
الاسـتخبارتية التي وصلت لإسـرائيل 
بـأن صواريـخ كهـذه نُقلت فـي الآونة 
الأخيرة إلى حزب الله: الصاروخ فاتح 
ـ 110 طُـور مـن قبـل صناعـة  السـلاح 
الإيرانية وهو يطلق من راجمة شـبيهة 
لتلـك التـي يطلق منها صـاروخ أرض ـ 
جو مـن نـوع أس إي 2. الرأس الحربي 
لصاروخ فتح ـ 110 تقريبًا مضاعف من 
حيث الوزن من الرؤوس الحربية التي 
تتسـلح بها اليوم صواريخ سـكاد التي 
أطلقت على إسـرائيل في حرب الخليج 

الأولـى، وقالـت المصـادر الإسـرائيلية 
أيضًـا إن هـذه الصواريخ تـزن حوالي 
300 كلـغ الـوزن الإجمالـي، في حين أن 
طول الصـاروخ حوالـي 8 أمتار، قطره 

61 سم ووزنه الإجمالي حوالي 3 طن.
وقـال يفتاح شـابير، الباحث الكبير 
فـي معهد أبحـاث الأمن القومـي التابع 
لجامعـة تل أبيب إن الرئيس السـوري 
يسمح اليوم بنقل كل منظومة عسكرية 
إن  قائـلاً  وأردف  اللـه،  حـزب  إلـى 
صاروخًا كهذا بحوزة حزب الله يُعتبر 
مشكلة كبيرة بالنسبة للدولة العبرية، 
لافتًـا إلـى أن منظومة الدفاع (شـربيط 
كسـاميم) وبالعربية العصا السحرية، 
التي يتم تطويرها اليوم من قبل شركة 

رفائيل والشـركة الأمريكية (رايتيان)، 
مخصصة لاعتراض صواريخ من حجم 

الـ أم 600.
فـي السـياق ذاتـه، أوضـح الموقـع 
الإسـرائيلي أنـه حتـى اليـوم لـم تقـم 
الدولـة العبرية بالتعليـق على الأنباء 
التـي تحدثـت بأن جـزء مـن صواريخ 
 24-SA نـوع  مـن  المتطـورة  الكتـف 
التي كانـت في مخازن الجيـش الليبي 
وصلت إلـى سـورية والى حـزب الله، 
وأفـادت عـدة مصـادر عن وجـود هذه 
وحـزب  سـورية  بحـوزة  الصواريـخ 
اللـه، ولفت الموقع الإسـرائيلي إلى أنه 
وفـق التقرير الذي نُشـر في أسـبوعية 
الطيران (أفييشـين ويك)، فإن جزء من 

480 صـاروخ من هذا النـوع التي كانت 
في مخازن القذافي وصلت إلى الجيش 
السـوري والـى حـزب الله، وبحسـب 
التقاريـر فـإن الصواريـخ نقلـت بداية 
إلى إيـران ومن هناك واصلـت طريقها 
إلـى كلا الهدفين الإشـكاليين من ناحية 
أن  الأسـبوعية  وأوضحـت  إسـرائيل. 
الصـاروخ  SA-24 هو صـاروخ كتف 
متطـور جدًا لديه قدرة اعتراض طائرة 
حتـى علو 11 ألف قـدم، ويحاول حزب 
اللـه منذ فتـرة طويلة وضـع يديه على 
الطائـرات،  ضـد  متطـورة  صواريـخ 
صـاروخ   إن  القـول  إلـى  وخلصـت 
SA-24 هـو بحسـب الخبـراء، دقيق 

وأكثر فتكًا من النماذج السابقة.

باحث إسرائيلي: الأسد يسمح اليوم بنقل أي منظومة هجومية ودفاعية لحزب الله لدعم حليفه الرئيسي في المنطقة

تل أبيب تُعبر عن خشيتها من حصول حزب الله على الطراز المطور من صاروخ كورنيت الروسي الذي يُشكل خطرًا على الآليات المدرعة لجيش الاحتلال
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خاطب «أصحاب المؤامرات» ووصفهم بـ«التماسيح»... واكد ان حكومته ليست ضد رجال الاعمال

بن كيران: المغاربة يحبون الملك لكن لن يسمحوا ولن نسمح بأن يستغلهم أحد باسمه أو الله أو الوطن
الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

اخرج رئيس الحكومـة المغربية عبد الاله بن كيران 
احتفـالات المغاربة بيـوم العمـال العالمي من مسـارها 
التقليدي واختارها مناسبة لتوجيه رسائل باتجاهات 
متعددة منها اوسـاط لم يسـمها حذرهـا من محاولات 

خلق شقاق بينه وبين الملك محمد السادس.
وقـال عبـد الاله بـن كيران امـام العمـال المنضوين 
بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابي لحزب 
العدالة والتنمية الذي يتزعمـه «المغاربة يحبون الملك 
لكن لن يسـمحوا ولن نسـمح بأن يستغلهم أحد باسم 

الملك أو الله أو الوطن».
ونقـل موقـع «ألف بوسـت» عـن مصـادر مقربة من 
المحيـط الملكي أن «الملك بدأ يبـدي قلقا من إصرار تكرار 
ابن كيران على أطروحـة الدفاع عن الملك وعمل جهات 
معينـة علـى إشـعال فتيـل أزمة بـين المؤسسـة الملكية 

ورئاسة الحكومة».
وتضيف المصادر «لم يسـبق لأي رئيس حكومة في 
تاريـخ المغـرب أن ردد مثـل هـذه الأطروحـات ومرات 
عديـدة فـي ظـرف وجيـز للغاية فـي وسـائل الاعلام 
الأطروحـة  هـي  هـذه  أصبحـت  حتـى  والتجمعـات 
الرئيسـية لابـن كيـران فـي المائـة يـوم الأولـى مـن 

حكومته».
وقالـت «كان الاعتقـاد السـائد هـو أن بـن كيـران 
سـيتفادى مثـل هـذه التصريحـات علـى إثـر الضجة 
التي أحدثتها في وسـائل الاعـلام الدولية وهي ضجة 
توحي بأن المغرب ليس مستقرا، لكن مرة أخرى يتكرر 

الأمر».
وخاطب عبـد الاله بن كيران «أصحـاب المؤامرات» 
«لا  بالتماسـيح  وصفهـم  انـه  الا  يسـميهم  ان  دون 
تضيعـوا وقتكم أنا لـن أصطدم مع جلالـة الملك» وقال 
إنـه لا يطالبهم سـوى باحتـرام القانـون، وأن يأكلوا 

بالقياس، ويتركوا شيئا للمحتاجين.
وقـال رئيـس الحكومـة المغربيـة ان هنـاك امـور لا 
ينبغـي أن تمـس فـي المغرب لا شـك ولا خـلاف حولها 
«نحـن أمـة مسـلمة لذلـك فالهويـة لا مفـر منهـا، وأن 
المغاربة لن يسـمحوا بالمـس بالوطـن وبالملكية والملك 

ولكـن المغاربـة لا يمكن أن يسـمحوا بـأن يتحكم فيهم 
الفسـاد أو أن يتحكم فيهم الأقويـاء ، ولهذا فالإصلاح 

في إطار الاستقرار ضروري».
أن مـن كانـوا يواجهـون حزبـه لا يزالـون  واكـد 
موجودين وهـم مختبئون في غيـران ينتظرون زلات 
حكومتـه، التـي اعتبرهـا أقل وقـع مـن زلات الآخرين 
وقال « أنه أو سـعد الدين العثماني وزير الخارجية أو 
محمـد يتيم رئيس الاتحاد الوطني للشـغل أو الحبيب 
الشـوباني وزير العلاقات مع البرلمـان أو عزيز الرباح 
وزيـر التجهيز والنقـل «يقدر يكون فينا شـوي العيب 

ولكن ماشي بزاف (ليس كثيرا)».
ودعـا عبـد الالـه بـن كيـران المغاربـة إلـى الصبـر 
والتحمل لأن الأيام القادمة ليسـت سـهلة لكنه اكد إنه 
لا يخشـى من المستقبل مادام الشعب كله يحبه ويدعو 

له.
واعتبـر بن كيـران تقييـم عمـل حكومته فـي المائة 
اليوم الأولى غير صحيـح، لأنه تعاقد مع المغاربة على 
خمس سـنوات مـن العمل مدة فتـرة ولايته بالحكومة 
مـع وجـود مقاومين للإصلاح فـي المجالات كلهـا داعيا 
المغاربـة للصبـر علـى الإصـلاح، ومذكرا إياهـم بأنهم 
انتخبـوه ليس لأيام بل لخمس سـنوات، وأن صبرهم 
هـذا هو لبنـاء المسـتقبل وأنهـم من خلاله يسـاهمون 
فـي تعبيـد الطريق السـليم لغد مزدهر لهـم ولأبنائهم 

وللوطن كله.
وقال «شـرفتموني بأن بوأتم الحزب الذي أترأسـه 
الصـدارة فـي الانتخابـات، والملـك عينني علـى رأس 
الحكومـة، فإن ضحيـت بعمري في سـبيل اللـه معكم 
سـأكون فرحـا لقـد أصبحت رئيسـا للحكومـة بفضل 
اللـه بكم، واليـوم الـذي لا تريدونني لن أبقى رئيسـا 

للحكومة».
أن  والتنميـة  العدالـة  لحـزب  العـام  الأمـين  وأكـد 
الإصلاح الذي باشـرته حكومته «بدأ تدريجيا وبدأت 
نتائجه تبـرز خاصة من خلال بعـض الإجراءات ذات 
الطابـع الاجتماعـي الا انـه لا يمكـن إصلاح كل شـيء 

دفعة واحدة.
وشـدد علـى ضـرورة إعطـاء الحقـوق لأصحابهـا 
وإنصاف المظلومـين٬ مع الصرامة فـي تطبيق القانون 
لأن «مصلحـة المجتمـع هي فـي مزيد من الاسـتثمارات 
وضمان حقوق العمال» وأكد أن نهج الإصلاح في إطار 

الاسـتقرار هو النهج الـذي كان يؤمن به حزب العدالة 
والتنمية حتى قبل ترؤسه للحكومة، وأنه اليوم يكمل 
هذا النهج بخطوات شجاعة في المجال الاجتماعي، في 
إطار الاسـتكمال لمـا بدأته الحكومات السـابقة، والتي 
ذكر من بينها صندوق التكافل الاجتماعي و المسـاعدة 

المقدمة للأرامل و المطلقات.
وأكـد بـن كيـران أن الحكومـة ليسـت ضـد رجـال 
الأعمـال لكنها تسـاند في الوقـت ذاته مطالـب العمال 
وخصوصـا  حقوقهـم  لضمـان  وتسـعى  المشـروعة 
الأكثر احتياجا منهم.  وشـهدت شـوارع مختلف المدن 
المغربيـة مظاهـرات حاشـدة للعمـال اطرتهـا مختلف 
النقابات تحت شـعارات اتسمت بالتشدد في ظل ازمة 
اقتصاديبة خانقة تعرفها البلاد بسـبب تاخر سـقوط 
الامطار وازمة السـياحة والازمـة المالية العالمية. ورفع 
العمال شـعارات مـن وحي الربيـع العربـي، ومنها ما 
يضرب في عمق الفسـاد، وتعالت شعارات «الضرائب 
والرشـوة.. وجيب الشـعب راه خوا» أو «علي صوتك 

يا مقهور وعلي صوتك يا محكور».
ويعتبـر محاربـة الفسـاد والحكامة محـور برنامج 
حكومة عبد الاله بن كيران التي شـكلت بعد انتخابات 
تشـريعية جرت في تشـرين الثانـي (نوفمبر) الماضي 
واهلت حزب العدالة والتنمية للمرتبة الاولى بالبرلمان 
وتشكيل حكومة تتكون من تحالف 4 احزاب فيما تتهم 

المعارضة الحكومة ببيع الوهم على المواطنين.
واتهـم حكيـم بن شـماس، رئيس المجلـس الوطني 
لحزب الأصالة والمعاصرة (المعارض)، حكومة بنكيران 
بـ»توزيع الأوهام بسـخاء كبير على المواطنين»، وقال 
«لا يـزال الطريـق شـاقا حتـى يمكـن القـول إن هـذه 

الحكومة الإسلامية قدمت إضافة للشعب المغربي».
واضاف بن شماس «أخشى أن يكون الشعب ضحية 
الأوهام التي وزعتها بسخاء كبير على المغاربة، الذين 
ارتفـع سـقف انتظاراتهـم مقابل خلط هـذه الحكومة، 

لاسيما الحزب الذي يترأسها بين الوعود والأوهام».
وقال «إن من أهم حسنات هذه الحكومة أنها كشفت 
للمغاربـة والمغـرب بـان الكثيـر مـن الالتزامـات التي 
قدمـت لهـم أثناء الحملة هـي مجرد أوهـام وأيضا أنها 
بخرجاتهـا الإعلاميـة غير المحسـوبة خلقت نقاشـات 
التحمـلات  دفتـر  حـول  الدائـر  كالنقـاش  عموميـة، 

ورخص النقل».

من جهته قال الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية 
عبـد  الحكومـة  رئيـس  إن  الأمـوي،  نوبيـر  للشـغل، 
الإلـه بنكيـران لم يف بمـا التزم به فـي أول لقاء له مع 

النقابات.
وأضاف الأموي أنه عوض استمرار اللجنة الوطنية 
والاجتماعيـة  الماديـة  المطالـب  حـول  التفـاوض  فـي 
والمهنية للعمـال والموظفـين وكل الفئـات والقطاعات٬ 
اختصـرت الحكومـة الحـوار فـي جلسـتين مـع وزيـر 

الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات.
وقـال الزعيـم النقابـي إن الانتخابات التشـريعية 
الأخيـرة «لـم تشـكل لحظة تحـول نوعي في المسـيرة 
السياسـية الوطنية»٬ مشـيرا إلـى أن الحكومة «تفتقد 
إلى أي تصور بسـبب عدم الوضوح السياسـي المحدد 

للمنطلقات والأهداف المراد تحقيقها».
واعتبر الاموي أن الأزمـة الاجتماعية تعد نتيجة ل 
«السياسـات العمومية اللاديمقراطية التـي انتهجتها 
الحكومـات السـابقة والتـي كرسـها القانـون المالـي 

للحكومة الحالية».
وقـال الاموي أن ما تسـميه الحكومـة بتقنين الحق 
الدسـتوري في الاضراب يضرب في العمق هذا الحق، 
وأنه ليس في نهاية المطاف إلا اجهاضا لحق الشـغيلة 

في الاحتجاج على أوضاعها المزرية.
وطالب الحكومـة بالتخلص مـن التكنوقراط لأنهم 
لا يتحملـون مسـؤولية المآسـي التـي يخلفونهـا فـي 

تسييرهم للشأن العام.

وبخصـوص خطـط الإصـلاح التـي ينـوي رئيس 
الحكومـة تنزيلها هو ووزاءه والتـي يتم التعبير عنها 
من خـلال تصريحـات رئيـس الحكومة، فقـد اعتبرها 
نوبير الأموي مجرد حماقـات وقال «الى بغات تحماق 

الحكومـة غـادي نديوهـا لبرشـيد (مدينـة تحتضـن 
مستشـفى الامراض العقليـة) نداويوهـا»، واعتبر أن 
أي قـرار يتخذ خارج آلية الحـوار الاجتماعي مرفوض 

أصلا.

الملك محمد السادس عبد الاله بن كيران

ادت اليمين امام الملك.. ووزير الإعلام الأردني يقول ان أمام الحكومة الجديدة مرحلة سياسية محددة

الأردن: الطراونة يشكل حكومة ثلاثينية أقرب إلى التكنوقراط تضم وزارة جديدة لشؤون المرأة

مشاعر إستياء «مكبوتة» في عمان من البحرين بعد محاولات تحميل إتهامات التعذيب «للكادر» الأمني الأردني

شعار «الأمن أولا» للأمير نايف بن عبد العزيز فرض نفسه على الإيقاع الخليجي
إستراتيجية حلف بدلا من مجلس التعاون تطلبت «معاقبة» الشعب المصري ومماطلة الأردني وإعاقة إصلاحاته السياسية

عمان ـ «القدس العربي» ـ وكالات:

ادت الحكومـة الاردنيـة الجديـدة برئاسـة فايـز 
الطراونة الاربعاء اليمين الدسـتورية امام الملك عبد 
الله الثاني لتقود مرحلـة انتقالية لانجاز اصلاحات 
تضمن اجراء انتخابات نيابية قبل نهاية عام 2012.

وتضـم الحكومـة 17 وزيـرا جديـدا بينهـم وزيـر 
الشـؤون البرلمانيـة السـابق (2009) غالـب الزعبي 
وزيـرا للداخلية، وسـيدة واحـدة هي نادية هاشـم 
كوزيـرة دولة لشـؤون المرأة، وفقا لبيـان صادر عن 

الديوان الملكي. 
وحافظ كل من وزير الخارجية ناصر جودة ووزير 
التخطيـط والتعـاون الدولـي جعفـر حسـان علـى 
منصبيهما، فيما تولى سـليمان الحافظ وزارة المالية 
وعين الكاتب والمحلل السياسي سميح المعايطة وزير 

دولة لشؤون الاعلام والاتصال. 
وقـدم رئيس الـوزراء عون الخصاونـة الخميس 
الماضي استقالته للعاهل الاردني بعد نحو ستة اشهر 
من توليه منصبه لتنفيذ اصلاحات في بلاد تشهد منذ 
كانون الثاني (ينايـر) 2011 تظاهرات واحتجاجات 
تطالـب باصلاحات سياسـية واقتصاديـة ومكافحة 

الفساد. 
وكلف الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء الاسبق 
فايـز الطراونـة (63 عاما) بتشـكيل حكومـة «لفترة 
انتقاليـة محددة» ورهن نجاحهـا بانجاز اصلاحات 
ضرورية لاجـراء انتخابات نيابية قبـل نهاية العام 

الحالي. 
واتهـم الملـك رئيـس وزرائـه المسـتقيل بالتباطؤ 
بالاصـلاح، وقال في رسـالة وجهها لـه «نمر بمرحلة 
دقيقـة وملتزمـون امـام شـعبنا والعالـم بتحقيـق 
الاصـلاح المنشـود (...) ولا نملـك تـرف الوقـت ولا 

امكانية التأجيل او التأخير لما التزمنا به». 
وكان الطراونة تولى رئاسـة الحكومة في الأعوام 
1998 و1999 وشهد عهده وفاة الملك الحسين بن طلال 

وانتقال السلطة للملك عبد الله الثاني. 
من جانبـه، اكد الطراونة في رسـالة بعث بها الى 
الملـك الاربعـاء انـه وان «كانـت الحكومـة الجديـدة 
انتقاليـة التزامـا باحـكام الدسـتور الا اننـا نأمل ان 

تكـون حكومـة انجـاز اصلاحـي تسـتكمل مـا تم في 
المراحل السـابقة، وتجسد رؤية جلالتكم الاصلاحية 

بما يكفل اجراء انتخابات نيابية». 
مـع  العمـل  «ستسـتكمل  حكومتـه  ان  واضـاف 
المؤسسات الدستورية الأخرى وعلى راسها السلطة 
التشريعية لانجاز تشريعات اصلاحية وفي مقدمتها 
قوانـين الأحـزاب والانتخـاب والمحكمة الدسـتورية 

واي تشريعات اخرى تتطلبها عملية الاصلاح». 
واكـد الطراونـة ان «قانون الانتخـاب هو العمود 

الفقري للعملية الإصلاحية». 
واشار الى ان الحكومة «ستعمل على انجاز قانون 
يعبـر عن توجهـات ومطالـب كل الاردنيـين وقواهم 
الاجتماعية والسياسية وبما يضمن اوسع تمثيل في 
مجلس النواب القادم ويخدم جوهر الاصلاح ويبني 

اسس انتاج الحكومات البرلمانية. 
واقرت حكومة الخصاونة في التاسـع من الشـهر 
الحالي مشـروع قانـون انتخاب جديـد الغى قانون 
الصـوت الواحد المثير للجدل المعمول به بالاردن منذ 
التسـعينات، كما رفع عـدد مقاعد مجلس النواب الى 
138 بدلا من 120 بينها 15 مقعدا مخصصا للمرأة و15 

مقعدا للقائمة الحزبية. 
الا انها واجهت انتقادات شديدة خصوصا من قبل 
الحركة الاسـلامية التي اعتبرت ان مشروع القانون 
«يشـكل فشـلا ذريعا لحكومة الخصاونة»، وانتقدت 

تحديد عدد مقاعد القائمة الحزبية. 
ومـن جهتـه أعلن وزيـر الدولـة الأردنـي الجديد 
لشؤون الإعلام والإتصال سميح المعايطة، الأربعاء، 
أنه سيسـعى لتعزيز الحريـات الصحافية في بلاده، 
مشيراً إلى أن أمام الحكومة الجديدة مرحلة سياسية 

محددة.
وقـال المعايطة ليونايتـد برس إنترناشـونال في 
أول تصريح صحافي بعد أداء حكومة فايز الطراونة 
اليمـين الدسـتورية أمـام الملـك عبداللـه الثاني ظهر 
امـس «ما أسـعى إليه هو اسـتكمال تعزيـز الحريات 
الصحافيـة  المؤسسـات  مـع  بالتعـاون  الصحافيـة 

والجسم الصحفي لحل كافة القضايا».
وأشار إلى أن «أمام الحكومة الجديدة مجموعة من 
المهـام المحددة منها إقرار مشـروع قانون الإنتخابات 

بالحوار والتوافق، وإجـراء الإنتخابات البلدية كما 
نص عليه قانون البلديات الجديد، وتنسـيب أسماء 

رئيس وأعضاء الهيئة المستقلة للإنتخابات».
ووصـف المعايطة المرحلـة القادمة بأنهـا «مرحلة 
سياسـية لإسـتكمال ملفـات الإصلاحات ومسـارها 
التـي بدأته الحكومات السـابقة»، مشـيراً إلى كتاب 
التكليـف الـذي بعـث بـه الملـك الـى حكومـة فايـز 
الطراونـة بضـرورة التواصل والحوار مـع كل فئات 
المجتمـع الأردنـي وفتـح البـاب للتواصـل مـع كافـة 

المكونات السياسية الأردنية.
الإعـلام  لشـؤون  الأردنـي  الدولـة  وزيـر  وأكـد 
والإتصـال «(أننـا) لـن نغلق بـاب الحـوار، ونرغب 
بالحـوار مـع كل الجهـات السياسـية والإجتماعيـة 

ومناقشة كافة القضايا السياسية».
لائحة باسـماء اعضاء الحكومة الاردنية برئاسة 

فايز الطراونة
وفـي مـا يلـي لائحـة باسـماء اعضـاء الحكومـة 
الاردنية الجديدة برئاسـة فايز الطراونة وتضم الى 
جانبـه (29) وزيرا ادوا اليمين الدسـتورية الاربعاء 

امام الملك عبدالله الثاني:
- رئيـس الـوزراء وزير الدفـاع : فايـز الطراونة 

(جديد)
- وزير الداخلية: غالب الزعبي (جديد) 

- وزير الخارجية: ناصر جودة (لم يتغير) 
- وزير المالية: سليمان الحافظ (جديد) 

جعفـر  الدولـي:  والتعـاون  التخطيـط  وزيـر   -
حسان (لم يتغير) 

السـعودي  فايـز  والتعليـم:  التربيـة  وزيـر   -
(جديد) 

- وزير العدل: خليفة السليمان(جديد) 
- وزير الزراعة: احمد آل خطاب (لم يتغير) 

- وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال : سميح 
المعايطة (جديد) 

- وزير الصحة: عبد اللطيف وريكات (لم يتغير) 
- وزير الثقافة: صلاح جرار (لم يتغير) 

عزايـزة  وجيـه  الاجتماعيـة:  التنميـة  وزيـر   -
(جديد) 

عمـاري  شـبيب  والتجـارة:  الصناعـة  وزيـر   -

(جديد) 
- وزير السـياحة وآلاثـار: نايف حميـدي الفايز 

(لم يتغير) 
- وزيـر التعليـم العالي والبحـث العلمي: وجيه 

عويس (جديد) 
- وزير الاشغال العامة والاسكان: يحيى الكسبي 

(لم يتغير) 
- وزير المياه والري: محمد النجار (جديد) 

المعلومـات:  وتكنولوجيـا  الاتصـالات  وزيـر   -
عاطف التل (جديد) 

- وزيـر الطاقـة والثـروة المعدنية: عـلاء بطاينة 
(تغيير حقيبة) 

- وزير العمل: عاطف عضيبات (جديد) 
- وزير النقل: هاشم المساعيد (جديد) 

- وزير البيئة: ياسين الخياط (لم يتغير) 
- وزيـر الشـؤون البلديـة: ماهر ابو السـمن (لم 

يتغير) 
- وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية: 

عبد السلام العبادي (لم يتغير) 
- وزيـر التنميـة السياسـية: نوفـان العجارمـة 

(جديد) 
- وزير الشـؤون البرلمانية: شـراري الشـخانبة 

(جديد) 
- وزير تطوير القطاع العام: خليف الخوالدة (لم 

يتغير) 
- وزير دولة لشـؤون رئاسة الوزراء والتشريع: 

كامل السعيد (جديد) 
هاشـم  ناديـة  المـرأة:  لشـؤون  دولـة  وزيـر   -

(جديدة) 
- وزير دولة: يوسف الجازي (جديد) 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
لا تجـد دولة مثـل الأردن أكثر مـن التضامن 
اللفظـي عندمـا تتواصـل مـع جارتهـا الثريـة 
المملكة العربية السـعودية فيما تبـرز المزيد من 
المؤشـرات علـى أن عمـان التي تعانـي من أزمة 
إقتصاديـة خانقة يقول الخبراء انها سـتتحول 
إلى أزمـة مالية صعبة ومعقـدة قريبا لم تتمكن 
بعد من إقناع السعودية ومنظومة دول الخليج 
ليـس فقـط بتفعيل مشـروع الإنضمـام للنادي 
الخليجـي ولكن أيضـا بتقديم مسـاعدة عاجلة 
تقدر بمليـاري دولار كانت قد تقررت كتعويض 
سـريع عـن فكـرة الإلتحـاق رسـميا بالنـادي 

الخليجي.
واليـوم لا تبدو العلاقات الأردنية الخليجية 
فـي منطقـة «تبـادل المنفعـة» على الأقـل فوراء 

القـرار  صنـاع  شـعور  يتواصـل  الكواليـس 
الأردني بأن الذهنية الخليجية تبدلت وتغيرت 
تحديـدا منذ تولـى الأمير نايف بـن عبد العزيز 
مقاليد الأمور في المملكة السـعودية رافعا شعار 
كل  وقبـل  أولا  والأمـن  والخليـج  «السـعودية 

شيء».
هـذا الشـعار حسـب الخبـراء فرض نفسـه 
كإيقاع سياسي على منظومة الخليج فالسعودية 
التي قطعت شـوطا كبيرا في إطار حلفها الأمني 
والعسـكري مع مملكة البحرين الصغيرة تبدو 
وقد إسـتبدلت إسـتراتيجتها الخليجيـة تماما 
من التحالف إلى الحلف كما يقول مصدر أردني 
رسـمي مطلـع على الحيثيـات متوقعـا أن يدفع 
الإقتصاد الأردني قبل غيره ثمن الإسـتراتيجة 
الجديدة التي ستدفع مالا بمقدار الحصول على 
خدمة فقط مرتبطة بالحلـف الجديد وبتواقيت 

سعودية بإمتياز.
وفي عمان لا تنجح أطراف مؤثرة في تحريك 

آلـة الدفـع السـعودية لإرسـال مليـاري دولار 
علـى الأقل الحاجـة لهمـا ملحة جـدا فقد لاحظ 
كبيـر وأقـدم وأعرق التجـار فـي الأردن الحاج 
حمـدي الطباع وفي مجالسـه الخاصـة مؤخرا 
بـأن شـركات تجاريـة ضخمـة جـدا إنخفضت 
فعالياتهـا لمسـتوى 50 بالمئة علـى الأقل مؤخرا 
وهي شركات ستغلق في شهر حزيران (يونيو) 

المقبل ما لم تحصل إستدراكات.
حتى إحتواء حراك الشارع في الأردن تطلب 
تخصيـص مبالع ماليـة طارئة وكلـف الخزينة 
الأردنية مالا كان يمكن إسـتثماره في إتجاهات 
موازية.. كذلك فعل البرلمان عندما قرر الأعضاء 
راتبا تقاعديا لأنفسـهم بصـرف النظر عن وقت 
خدمتهـم فـي القطـاع العـام سـيكلف الخزينة  

مبلغا وقدره.
حتـى الإنتخابـات البلدية فـي الأردن أجلت 
عدة مرات بسـبب عدم وجود مخصصات مالية 
لإجرائهـا حيـث تبلـغ كلفتهـا نحـو 100 مليون 

دولارا على الأقل.
وفي كل مجالسـات السياسيين في العاصمة 
الأردنيـة يمكنك أن تسـتمع للتذمر من سلسـلة 
للأزمـة  والخليجيـة  السـعودية  التجاهـلات 
الخانقـة للإقتصـاد الأردنـي خصوصـا بعدمـا 
خفضـت الريـاض مـن مسـتويات كشـفها عـن 
المعلومـات والأولويات التـي تخصها حصريا، 
فيمـا يتعلق بالملف السـوري وبعدمـا أصبحت 
عواصم المجموعة الخليجيـة أكثر ميلا للتحفظ 
والعمـل منفـردة وبعدما نجح الأميران سـعود 
بتطويـر  العزيـز  عبـد  بـن  ونايـف  الفيصـل 
وتسـويق نظريـة تقـول بحلـف خليجي صلب 

ومتماسك يعوض فقدان مصر سياسيا.
وعبـرت هذه الإسـتراتيجات الدبلوماسـية 
السـعودية الصلبة عن نفسـها بالأزمة الأخيرة 
مـع القاهـرة والتـي وصلـت لمسـتوى إغـلاق 
سـفارات لكنهـا لـم تقف عنـد هذه الحـدود بل 
وصلـت إلـى مسـتوى إغـلاق قنصليـات وهي 

الخطـوة الأكثـر قسـوة سـعوديا لإنهـا تعنـي 
بدء مسلسـل الضغط الإقتصـادي والمالي على 
الشـعب المصري فعبر القنصليـات تحديدا يتم 
رعايـة المصالـح الفرديـة واليوميـة للمواطنين 

المصريين.
خطـوات الحلـف الخليجي الجديـد تحاصر 
مصر إقتصاديا ودبلوماسيا اليوم وبدأت نواة 
العمـل بالتشـكل فعلا عبـر البحريـن بإعتباره 
التمـدد  خطـر  يواجـه  الـذي  الخليجـي  البلـد 

الشيعي الأكبر ولاحقا ستنتقل للأطراف.
وعمان نخبويا لا تخفي خشيتها من أن تدفع 
كشريك مفترض ثمن الحلف الجديد الذي يطور 
تمامـا صياغـات التحالـف بإطـار أقـوى وأكثر 

صلابة من معادلة مجلس التعاون الخليجي.
 علـى هذا الأسـاس ثمـة من يرى فـي الأردن 
اليوم بأن الإنتكاسـه التي حصلت مؤخرا على 
صعيد الإصلاح السياسـي فـي المملكة الأردنية 
بتعيـين حكومـة كلاسـيكية وبالإجهـاض على 

مسـاحات التفاهم مـع الأخوان المسـلمين كقوة 
بالأصـل  هـي  الأردنـي  الشـعب  فـي  مركزيـة 
إنتكاسـه تطلبـت تغييـرا وزاريـا ولهـا علاقـة 
مباشرة بالتعاطي مع الإستراتيجية السعودية 
الجديـدة المتصلبـة والتـي سـتحارب الإنفتاح 
عـدوى  وسـتراقب  السياسـي  والإصـلاح 

الديمقراطية.
وهنا تكشف مصادر بان السعودية ضغطت 
بشدة وراء الستارة على القيادة الأردنية حتى 
تجمـد خطواتهـا الإصلاحيـة فأولويـة الأمـن 
تعني الحرص على عدم إنتقال عدوى الإصلاح 
السياسـي وبـأي طريقـة عبـر الحـدود داخـل 

مملكة خادم الحرمين.
وقد إبتلـع الأردنيون بكفاءة مؤخرا ما تردد 
فـي مجالس ملـك البحرين وكبار ساسـته مثلا 
عـن مسـؤولية الخبـرات الأمنيـة الأردنية عن 
عمليات التعذيب التي تثير الجدل في البحرين 
بعد أحداث اللؤلؤة الشهيرة وهنا تشر أوساط 

أردنية بأن المسألة تتعلق بالتملص من الجانب 
السيء في إدارة الأزمة بالبحرين بحكم وجود 
ألاف مـن الكوادر الأمنيـة الأردنية في هذا البلد 

الخليجي الصغير.
الإعـلام البحرينـي خصوصـا الحديث إتهم 
كوادر أردنية بالمسؤولية عن تعذيب معارضين 
فـي البحرين وعمان لم تعلق على المسـألة رغم 
علمهـا بـأن الـكادر الأردنـي فـي الواقـع يأتمر 
بتعليمـات القيـادة البحرينية وبـأن التعذيب 
في البحرين كان منهجيا ومؤسسيا في الماضي 

وسيبقى كذلك مستقبلا.
والمشـاعر الأردنية فـي هذا الموضـوع كانت 
سـلبية لكنهـا مكبوتـة حرصـا علـى العلاقـات 
الثنائية وسط تقدير سياسي يعبر عن الخشية 
مـن أن تكون هـذه المناورة فـي البحرين مقدمة 
تحـاول  الـذي  الفيدرالـي  الحلـف  لتأثيـرات 
السعودية تشـكيله على قاعدة مصلحية ضيقة 

جدا وضمن نظام أولويات غير مألوف.

رئيس الوزراء الاردني الجديد فايز الطراونة والوزراء الجدد بعد اداء اليمين

المغرب: مديرية الامن الوطني تعلن عن توقيف 16 ألفا و371 شخصا خلال شهر
الرباط ـ «القدس العربي»:

أفادت المديريــة العامة للأمــن الوطني بالمغرب 
بأنه تم خلال الفترة الممتدة من 8 نيســان (أبريل) 
الماضي إلى فاتح ايار (مايــو) الجاري٬ توقيف 16 
ألف و371 شخصا٬ 12 ألف و275 منهم تم ضبطهم 
في حالة التلبس بجناية أو جنحة و4096 شخصا 
تم توقيفهــم بنــاء على مذكرات بحــث صادرة في 

حقهم.

وأوضحــت المديرية٬ في بيان بثته وكالة الانباء 
المغــــربية أن «التـــدخلات التي تباشــرها عناصر 
القضائيــة٬  للشـــــرطة  المتـــمركــزة  غيــر  الفــرق 
مدعومة بالفـــرقة الوطنـــية للـــشــرطة القضائية 
ومجموعــات التدخل المـــركــــزيــة التابعة لمديرية 
الفتــرة  خــلال  أســـــفرت٬  الـــعـــمومــي  الأمــن 
االمذكــورة عن توقيــف ما مجموعــه 16 ألف و371 

شخصا».
وأضاف أن «الجرائم المشمولة بهذه التدخلات 

تتعلــق حصريا بالجرائم المرتكبة بالشــارع العام٬ 
والجــــنايــات والجنح الموســومة بالعنف والتي 
لهــا تأثير مباشــر علــى الإحســاس بالأمــن لدى 

المواطن».
وأشــار إلى أنه فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي 
لهــذه التدخلات٬ فقد همت بالأســاس مــدن الدار 
البيضــاء والرباط ومراكش وفاس٬ مؤكدا أن هذه 
التدخلات ســتبقى متواصلة على الصعيد الوطني 

لمكافحة الجريمة وزجر مرتكبيها.
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ممثل الإدعاء الاسكتلندي زار طرابلس مع مدير «إف بي آي» لمناقشة فتح تحقيق بتفجير لوكربي

«الغارديان»: محامون بريطانيون ساعدوا
في صياغة طلب ليبيا لمحاكمة سيف الإسلام على أراضيها 

ليبيا: الأجهزة الأمنية ومشايخ وأعيان بنغازي يصدرون 
ميثاقا يدعون فيه الى إخلاء المقرات الحكومية وإنهاء الاعتصامات

■ لندن ـ يو بي اي: كشفت صحيفة 
أن  الاربعـاء،  امـس  «الغارديـان» 
محامين بريطانيين سـاعدوا في إعداد 
الطلب الذي سـلمته ليبيـا إلى المحكمة 
سـيف  لمحاكمـة  الدوليـة  الجنائيـة 
الإسـلام، نجل الزعيم الليبي السـابق 

العقيد معمر القذافي، على أراضيها.
وقالـت الصحيفـة إن الطلب المكوّن 
مـن 58 صفحـة «يؤكـد أن ليبيـا تعيـد 
بسـرعة  القضائـي  نظامهـا  تأسـيس 
ورئيـس  الإسـلام  سـيف  لمحاكمـة 
المخابـرات فـي نظـام والـده عبـد الله 

السنوسي أمام محكمة وطنية». 
وأضافت أن ليبيا طلبت رسـمياً من 
خلال ذلك من المحكمة الجنائية الدولية 
التخلي عن مطالبتها القانونية بسيف 
إرتـكاب  بتهـم  والسنوسـي  الإسـلام 
جرائـم حرب وجرائم ضد الإنسـانية، 

لتمكينها من محاكمتهما في طرابلس.
فـي  اعتُقـل  السنوسـي  وكان 
موريتانيـا فـي آذار/مـارس الماضـي، 
بأنهـا  تأكيـدات  سـلطاتها  وقدمـت 

ستسلمه إلى ليبيا.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن الطلب 
المحكمـة  إلـى  ليبيـا  سـلمته  الـذي 
الجنائية الدولية، شـارك في صياغته 
فيليب ساندس أستاذ القانون في كلية 
لندن الجامعية، وبايان أخافان أستاذ 
والمحامـي  الكنـدي  الدولـي  القانـون 

البريطاني ميشيل باتلر.
ونسـبت إلى الطلب الليبي قوله إن 
«الإجراءات القضائية الليبية تتماشى 
مع إلتـزام الحكومـة الليبيـة بالعدالة 

المرحلـة  بعـد  الوطنيـة  والمصالحـة 
وقـدرة  رغبـة  وتعكـس  الإنتقاليـة، 
حقيقية على تقديم الأشخاص المعنيين 
ليبيـا  لبنـاء  تعزيـزاً  وذلـك  للعدالـة 
سـيادة  تحكمهـا  ديمقراطيـة  جديـدة 

القانون».
«حرمـان  أن  علـى  الطلـب  وشـدد 
الفرصـة  هـذه  مـن  الليبـي  الشـعب 
التاريخيـة للقضاء علـى ثقافة طويلة 
الأمـد للإفـلات مـن العقـاب يتعارض 
مع مبـادئ المحكمـة الجنائيـة الدولية 
التي تمنح الأولوية للأنظمة القضائية 

الوطنية».
كشـفت  صحفيـة  تقاريـر  وكانـت 
الشـهر الماضـي أن المحكمـة الجنائيـة 
الدولية ستسـحب طلبها تسليم سيف 
الإسـلام إلـى لاهـاي لمحاكمتـه بتهـم 
إرتكاب جرائم حرب، وقالت إن وزارة 
العدل الليبية تضع اللمسـات الأخيرة 
علـى إتفاق يسـمح بمحاكمته في ليبيا 
والأمنيـة  القانونيـة  الرقابـة  تحـت 

للمحكمة الجنائية الدولية.
واعتُقل سيف الإسلام (39 عاماً) في 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من قبل 
ميليشيا محلية ونُقل إلى مدينة زنتان 
الجبليـة، وأعلن مصطفـى عبد الجليل 
رئيـس المجلـس الوطنـي الإنتقالي أن 
محاكمتـه سـتبدأ بمجـرد الإنتهاء من 

تجهيز سجنه في طرابلس.
من جهة اخرى كشفت هيئة الإذاعة 
امـس  سـي»  بـي  «بـي  البريطانيـة 
الاربعاء أن ممثل الإدعاء الاسـكتلندي 
فرانك مولهولاند زارا ليبيا في مهمة مع 

روبـرت مولـر مدير مكتـب التحقيقات 
الفدرالـي الامريكـي «إف بـي آي»، في 
مهمة لمناقشـة فتـح تحقيق فـي تفجير 

لوكربي.
الإدعـاء  مكتـب  إن  الهيئـة  وقالـت 
الاسكتلندي اكد بأن مولهولاند ومولر 
زارا طرابلـس الأسـبوع الماضي، وإنه 
والمدعـي  آي»  بـي  «إف  مديـر  التقـى 
العـام الامريكـي إيـرك هولـدر أواخـر 
العام الماضي لمناقشـة الفـرص المتاحة 
لتكثيف التحقيق في ليبيا حول تفجير 

لوكربي.
واضافـت أن مولهولاند اعلن وقتها 
واجبـه  فـي  مقصـراً  «سـيكون  بأنـه 
فـي حـال لـم يتحـرك بشـكل صحيـح 
المتاحـة  الفرصـة  مـن  للاسـتفادة 
بعـد سـقـــوط نظـام الزعيـم الليبي 
العقيـد معـــمر القذافي بشـأن قضية 

لوكربي».
ونسـبت «بي بي سـي» إلى متحدث 
الاسـكتلندي  العـام  الإدعـاء  باسـم 
اكـدت  الليبيـة  السـلطات  «إن  قولـه 
أنهـا تتفهـم تمامـاً أهميـة التعامـل مع 
القضايا المأسـاوية التـي خلفها العقيد 
القذافـي ونظامـه فـي ليبيـا والخارج 
علـى حد سـواء، ونقـل ممثـل الإدعاء 
الاسكتلندي رغبته إلى رئيس الوزراء 
الليبي (عبد الرحيم الكيب) بأن يتلقى 
رداً ايجابياً على طلبه التعاون بشـأن 

قضية لوكربي».
وكانت محكمة اسكتلندية في كامب 
زيسـت في هولنـدا ادانـت الليبي عبد 
الباسـط المقرحـي عـام 2001 بتفجيـر 

الامريكيـة  الجويـة  الخطـوط  طائـرة 
(بـان امريـكان) فـوق بلـدة لوكربـي 
أدى  والـذي   1988 عـم  الاسـكتلندية 
إلى مقتـل 270 شـخصاً، وحكمت عليه 

بالسجن مدى الحياة.
الاسـكتلندية  السـلطات  وقـررت 
الافراج عن المقرحي في آب (أغسطس) 
2009 لأسـباب انسـانية بعـد اصابته 

لـه  وسـمحت  البروسـتاتا  بسـرطان 
بالعـودة إلى ليبيـا ليموت هنـاك بعد 
أن قـدّر الأطباء أنه لـن يعيش أكثر من 

ثلاثة أشهر.
وكان المقرحـي (59 عامـاً) أكـد أنـه 
واتهـم  لوكربـي  تفجيـر  مـن  بـريء 
مفتشـين اسـكتلنديين متقاعدين اثنين 

بفبركة الأدلة ضده.

بنغازي ـ «القدس العربي»:

أصـدرت الأجهـزة الأمنيـة ومشـايخ وأعيـان 
لمعالجـة  أمنـي  وطنـي  ميثـاق  بنغـازي  مدينـة 
الظواهـر السـلبية التـي تشـهدها المدينـة خلال 
مؤتمر موسـع عقد بقاعة فنسـيا الثلاثاء، وشـهد 
حضـور العديد من الأجهزة الأمنية وكذلك وكيلي 

الداخلية والدفاع.
ودعـا الميثـاق الأمني (بحسـب مكتـب الإعلام 
باللجنـة الأمنيـة العليا بنغازي) إلـى نبذ العنف 
والتخريب بكل أشـكاله وأسبابه، والإعتصامات 
التي أدت إلـى وقف العمل، واحتلال المؤسسـات 
الحكومية ومراكز الأعمال والمرافق العامة ومنعها 

مـن أداء أعمالهـا، مشـيرا إلـى إمكانيـة تنظيـم 
الإعتصامـات بالميادين العامة دون عرقلة لسـير 
العمل مع حث السـلطات على الاستجابة الفورية 

للمطالب المشروعة.
 كما دعا الحاضرون إلى الإسراع لتوفير الأمن 
الوطني للمواطن بتفعيل الأمن والقضاء وإنشاء 
المؤتمـر  انتخابـات  وإجـراء  الوطنـي،  الجيـش 
الوطنـي وفـي وقتهـا المحـدد، ونبـذ كل المظاهـر 
العسـكرية داخـل المدينـة  التـي لا تنطـوي تحت 

الجيش والأمن الوطني.
وطالـب الميثـاق، المخربـين و الخارجـين علـى 
القانـون وكل مـن يحمـل السـلاح دون مسـوغ 
الأمـن  تهـدد  جريمـة  يرتكـب  مـن  وكل  قانونـي 

الوطنـي وأمن البـلاد، بالتخلي عن هـذه الأفعال 
التي تضر بمدينة بنغازي .

 يشـار إلـى أن الاجتمـاع ضـم كل مـن رئيـس 
وضواحيهـا  المدينـة  حكمـاء  مجلـس  وأعضـاء 
ووكيـل وزارة الداخليـة ورئيـس المجلس المحلي 
بالمدينـة وممثلين عـن وزارات الداخليـة والدفاع 
والعـدل والأوقاف والشـؤون الدينية ورؤسـاء 
مجالس الحكمـاء بالمناطق والأحيـاء، وعددا من 
أمراء سـرايا وكتائب الثـوار، كما ضـم الاجتماع 
والمنظمـات  الائتلافـات  مسـؤولي  مـن  عـددا 
ومؤسسـات  والشـبابية  السياسـية  والأحـزاب 
المجتمـع المدني، ومشـايخ وأعيان القبائل وأسـر 

الشهداء والمفقودين وحقوقيين.

وناقـش المؤتمـر الثلاثـاء، الظواهر السـلبية 
التـي تشـهدها البـلاد بسـبب تمـادي الخارجين 
عـن القانـون فـي اسـتخدام السـلاح وارتـكاب 
الجرائـم والأفعـال المنافيـة لقيم المجتمـع الليبي 
المسلم المبنية على التسـامح ونبذ العنف، وكذلك 
الأوضـاع الأمنية التي تمر بهـا مدينة بنغازي في 

هذا الوقت خصوصا قرب انتخابات بنغازي.
واختتـم الاجتماع بالاتفاق على تشـكيل لجنة 
تضـم مسـؤولين عـن وزارات الداخليـة والدفاع 
والعدل والمالية والشـؤون الاجتماعية والأوقاف 
والشؤون الدينية والمجلس المحلي للمدينة تتولى 
متابعة تنفيذ ما جاء في هذا الميثاق الوطني الذي 

تمت الموافقة عليه في هذا الاجتماع.

المجلس الوطني الليبي يعتبر الرسالة
التي تعد بتمويل ليبي لساركوزي «مزورة»

■ طرابلــس ـ ا ف ب: اعتبر المجلــس الوطني الانتقالي 
الحاكم فــي ليبيا منذ ســقوط معمــر القذافــي، الاربعاء 
في طرابلس ان الرســالة التي وعــدت بتقديم تمويل ليبي 
لحملة نيكولا ســاركوزي في الانتخابات الرئاسية للعام 

2007 «مزورة وغير صحيحة».
وقال رئيس المجلس مصطفى عبــد الجليل «نحن نرى 
ان الرســالة مزورة وغير صحيحة ولــم نجد لها مرجعية 
في الارشيف الليبي»، في اشارة الى مذكرة نشرها موقع 
ميديابــارت الاعلامي وتلمح الــى ان النظــام الليبي على 

استعداد لتمويل حملة ساركوزي في 2007 بما يصل الى 
50 مليون يورو. 

وقبل ايام من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في 
فرنســا، اثار نشــر هذه الوثيقة عاصفة سياسية. وتقدم 
الرئيــس الفرنســي المنتهيــة ولايته بشــكوى على موقع 

ميديابارت ما دفع نيابة باريس الى فتح تحقيق.
واكد مســؤولان ليبيان سابقان اخران ان هذه الوثيقة 
غيــر صحيحة، احدهما الرئيس الســابق للاســتخبارات 

الخارجية في ليبيا موسى كوسا المقيم في الدوحة. 

سيف الاسلام

إشتباكات بالعاصمة
الليبية طرابلس

طرابلس ـ «القدس العربي»:

العاصمـة  فـي  اشـتباكات  دارت  
الليبية طرابلس بين ثوار سـوق الجمعة 
وتاجوراء التابعـين للجنة الأمنية العليا 
مع ومسـلحين يتخـذون من مبنـى الأمن 
الخارجي سـابقاً والواقع بجانب سـجن 

الجديدة موقعاً لهم. 
وقال مصـدر باللجنة المنيـة العليا في 
تصريحـات اوردتهـا صحيفـة «الوطن» 
الليبية»: ارتكب هؤلاء الخارجون جريمة 
قتل واستوقفوا عدد من الناس وتم سلب 
سياراتهم واسرهم وانتهى الامر بالقبض 
على بعـض هؤلاء الخارجين عن القانون 
ولاذ البعض بالفرار وفك أسر الموقوفين. 

 وأضـاف نفس المصدر أنـه لا صحة لما 
يشـاع عن اشـتباكات مابين ثوار سـوق 

الجمعة وتاجوراء. 

المجلس الانتقالي الليبي يقر قانون الأحزاب
■ طرابلــس ـ يو بي اي: أقر المجلس الانتقالــي الليبي امس الأربعاء قانون 
الأحــزاب بعد جدل حول موقفه من تشــكيلها على أســس دينيــة أو قبلية أو 

جهوية وهو ما تداركه القانون.
وأعلن في مؤتمر صحافي بطرابلس ظهر امس ان القانون الجديد حظر على 
الأحزاب اقامة أي تشــكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو قيامها باستخدام 
العنف أو التهديد به أو تضمين برامجها ونشــراتها ما يحرض على العنف أو 

الفتنة أو تداولها أو تشرها لأي أفكار تخالف الشريعة الإسلامية.
وشــدد القانــون علــى الأحــزاب أن لا تتعــارض مبادئهــا أو أهدافهــا مع 
الإعلان الدســتوري وأن لا يقــل عدد أعضائها عن 200 شــخصا وضرورة أن 
تكــون مبادئها علانية ومصادر تمويلها معروفــة وواضحة وأن لا تكون هذه 

الأحزاب أمتدادا لأحزاب خارجية.
وكان المجلــس أجل إصدار القانون المذكور خــلال الأيام الماضية بعد جدل 
حــول تشــكيل الأحزاب على أســاس جهــوي أو قبلــي أو دينــي فيما أصدر 

بالفعل القانون رقم 30 بشأن ضوابط الكيانات السياسية.
وكانــت المفوضية العليا للانتخابات ســبق وأن طالبــت المجلس بضرورة 
التعجيل بإصدار قانون تشــكيل الأحزاب لتســهيل عملهــا من خلال التعرف 

على الأحزاب التي تشكلت بالفعل ومدى مطابقتها لمواد القانون.

السفير الأمريكي بالجزائر يقول
إن بلاده لا تؤيد إنشاء دولة جديدة على حدود الجزائر

■ الجزائر ـ يو بي اي: قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية 
بالجزائر هنري إنشـر إن واشنطن لا تؤيد إنشاء دولة جديدة 
علـى الحـدود الجنوبية للبلاد بعـد إعلان حركة أزواد إنشـاء 

واحدة في شمالي مالي.
وأوضـح إنشـر في تصريـح صحافي أدلى به خـلال زيارته 
لولاية باتنة شمال شرق الجزائر نشر امس الاربعاء، أن بلاده 
''لا تسـاند فكرة إنشـاء دولة جديدة أو اسـتقلال إقليم الأزواد، 
وهي تجري مشـاورات يومية مع شركائها في المنطقة، لأن ذلك 

يتنافى مع ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية».
وأكـد السـفير الأمريكـي أن واشـنطن ''لا تريـد أيضا إنشـاء 
قواعـد عسـكرية لا في إفريقيـا ولا في أيـة منطقـة بالجزائر»، 
معتبرا أن التعاون الجزائري الأمريكي «يدخل في إطار القضاء 
علـى الإرهـاب بالاعتمـاد على الخبـرة الجزائرية التـي أثبتت 

قدرتها في هذا الشق الأمني».
كمـا اعتبـر أن «الجزائـر تمثـل شـريكا رئيسـيا فـي منطقة 

الساحل الإفريقي وشمال إفريقيا».
وتطرق السـفير الأمريكي للإنتخابـات البرلمانية المقررة في 
الجزائـر فـي 10 أيار/مايو الجـاري، وقال إن واشـنطن «تثمن 
الجهود المبذولة من طرف الحكومة ورئيس الجمهورية ولجان 
الانتخابـات وكذا الحركة الجمعوية قصد المشـاركة الفعالة في 
هذا الاسـتحقاق الذي قـد يحدث تغييرا فـي بعض الجوانب»، 
مؤكـدا أن الولايـات المتحـدة «تسـاند مـن يصـل عـن طريـق 

الشرعية ومن دون استعمال العنف».
وأشـار إنشـر إلـى أن «كل مـا يقال حـول مسـاندة أمريكية 
قويـة للأحزاب الإسـلامية في الإنتخابات المقبلـة غير وارد في 

الأجندة الأمريكية».

ويأتـي تصريـح إنشـر بوقـت اتّهـم فيـه رئيـس الـوزراء 
الجزائـري أحمد أويحيى جهات أجنبية لم يسـمّها بالعمل على 
تقويض الأمـن في المنطقـة العربية والسـاحل الإفريقي بهدف 
الإسـتحواذ علـى ما فيهـا من نفط وغـاز ويورانيـوم وخيرات 
أخـرى. وقـال أويحيـى أمـام عدد مـن أنصـار حزبـه، التجمع 
الوطنـي الديموقراطـي، فـي ولاية تمنراسـت المجـاورة لإقليم 
أزواد «إن وضع منطقة السـاحل الصحراوي من الصومال إلى 
المحيط الأطلسـي يتطور بشـكل وبطـرق جد خطيـرة والدليل 
علـى ذلـك تقسـيم السـودان الـذي لا زال يتخبـط في مشـاكل 
والأزمـة التي مرت بها دولة مجـاورة يربطنا معها ماض مجيد 

في الكفاح وهي ليبيا التي دعمت الثورة الجزائرية».
واعتبـر أويحيـى أن «ما يحاك من طرف الأجانب يسـتهدف 
في الأخيـر بترولا وغاز ويورانيوم وخيرات»، مشـيرا إلى أنه 
«بعد أن هزمنا الإرهاب لا بد أن نغلب المآمرات التي تأتينا باسم 

الديمقراطية» في إشارة إلى الربيع العربي.
وحول إعـلان إقليم أزواد اسـتقلاله عن مالي قـال أويحيى 
«إذا كان الأمر شـأن داخلي فنحن متمسكون بمبدأ عدم التدخل 
في الشـؤون الداخلية.. ولكن هل فكرة الأزواد محلية فقط، إذا 
لـم تكن كذلك لا بد أن نفتح أعيننا ونكون حذرين»، في إشـارة 
إلى أن الإنفصاليين الأزواد هم من قبائل الطوارق التي تنتشـر 

أيضا في جنوب الجزائر والنيجر وليبيا وتشاد.
وقال إن منطقة الساحل وخاصة مالي «تعيش آلاما وأحداث 
لا تتركنا دون إحسـاس أو دون انشـغال (قلق)»، مشـددا على 
أن «لا أحـد أعطـى للجزائر شـبرا مـن ترابها هبـة.. وما يحدث 
في دول الجوار يجعل الشـعب الجزائري أكثر تمسـكا بوحدته 

الوطنية في كافة أرجاء البلاد».
ليبيا كانت تسعى لاستجواب غانم أكبر مسؤول نفطي بحكومة القذافي 

■ طرابلـس ـ رويترز: قـال النائب 
العـام الليبي عبـد العزيـز الحصادي 
لرويترز امـس الأربعاء إن ليبيا كانت 
تسعى لاستجواب أكبر مسؤول نفطي 
بحكومـة معمـر القذافـي فـي تحقيـق 
يتعلق بالفسـاد قبل العثور على جثته 
غارقا في نهر الدانوب في النمسـا هذا 

الأسبوع.
فـي  الخـوض  الحصـادي  ورفـض 
تفاصيل التحقيق الذي يشـمل شكري 
غـانم الـذي كان يديـر صناعـة النفط 
الليبيـة لسـنوات مـن خـلال منصبـه 
كرئيـس لشـركة النفـط الوطنيـة قبل 
فراره من البلاد قبل عام تقريبا وسـط 
انتفاضـة أطاحـت بالقذافـي وانتقـل 

غانم للعيش في فيينا.
وأتاح الدور الذي شـغله غانم وهو 
أيضـا رئيس سـابق للـوزراء ومقرب 
من سيف الإسـلام القذافي ابن الزعيم 
الليبي الراحل الإطـلاع على معلومات 
مـن الممكن أن تكون ضـارة بما في ذلك 
المعلومـات عـن الصفقـات النفطية مع 

الحكومات الغربية وشركات النفط.
ولـم يؤكـد الحاصـدي مـا إذا كان 
التـي  بالفتـرة  علاقـة  لـه  التحقيـق 
أمضاها غـانم على رأس شـركة النفط 

الوطنية اعتبارا من عام 2006 .
وقال النائب العام إن ليبيا أصدرت 
مذكـرة تطالـب بتسـليم غـانم لليبيـا 
وإن السـلطات كانت تطلب منه تقديم 

معلومـات معينة فقط لكن هذه المذكرة 
لـم تكـن فعالة علـى المسـتوى الدولي 
تعنـي  تكـن  لـم  المذكـرة  أن  مضيفـا 

بالضرورة اعتقال غانم.
الليبيـة  السـلطات  أن  وأضـاف 
أرسـلت المذكرة للانتربول قبل حوالي 
شـهر ولكنهـا لـم تتلـق إلـى الآن ردا 

حاسما.
إن  قائـلا  الحصـادي  وتابـع 
الاتصـالات كانـت قائمـة مـع محامـي 
غانم بشـأن مذكـرة اسـتدعائه ولكنه 
أوضـح أن طلب إحضار غانم إلى ليبيا 
لا يعني أنـه مذنب وإن المحكمة هي من 

يقرر ذلك.
وعثـر أحـد المـارة علـى جثـة غانم 

بكامل ملابسـه طافية في نهر الدانوب 
صبـاح يوم الأحد على بعد بضع مئات 

من الامتار من منزله.
وتقـول السـلطات النمسـاوية إنها 
لـم تكتشـف شـيئا مريبـا فـي غرقـه 
ولكن اصدقاءه وزملاءه يقولون إنهم 
يشـتبهون في ان أعـداءه ربما لاحقوا 
وقتلـوا الرجـل الـذي كان يعلـم أكثـر 
مـن أي شـخص آخـر بشـأن مليارات 

الدكتاتور الراحل.
وكان غـانم (69 عامـا) أحـد أقـوى 
الرجـال فـي ليبيـا فـي عهـد القذافـي 
وكان فعليا يسـيطر على خيوط ثروة 
حكومة وعائلة القذافي الى ان انشـق 
وانضم الى صفوف المعارضة في مايو 

ايـار الماضي مع اقتـراب المعارضين من 
طرابلس.

وكانت هنـاك تلميحات إلى أن غانم 
كان يعاني من مشاكل صحية.

وقالـت نهـال جونيواردينـي وهي 
صديقة لغانم منذ تخرجه من مدرسـة 
فـي بوسـطن وتقيـم في واشـنطن ان 
غــــانم ابلغ ضـــيفا مسـاء السـبت 
انـه لا يشـعر انه علـى مايـرام وغادر 
مبكـرا يوم الاحد لممارسـة المشـي ولم 

يعد.
وأضافـت لرويتـرز انـه قبـل ذلـك 
بايـام ابلـغ صديقـا بأنـه اجـرى فـي 
الاونة الاخيرة سلسـلة فحوص طبية 

وانه يشعر بالقلق بشأن النتائج.

وفد مراقبين عرب يتوجه إلى الجزائر لمراقبة الانتخابات
■ القاهـرة ـ دب أ: توجـه وفـد من 
الأمانـة العامة لجامعـة الدول العربية 
امـس الأربعـاء إلـي الجزائـر للإعداد 
لمشاركة مجموعة من المراقبين التابعين 
لهـا لمتابعـة الانتخابـات التشـريعية 
المقررة بالبلاد في العاشـر من الشـهر 
الجاري. يضم الوفد 14 عضوا برئاسة 
السـفير وجيـه حنفـي، رئيـس مكتب 

الأمين العام للجامعة.
الوفـد  أعضـاء  أحـد  وصـرح 
سـيتابعون  بأنهـم  المغـادرة  قبيـل 

الاسـتعدادات النهائية لفريق مراقبي 
الأمانة العامة للانتخابات التشريعية 
الجزائريـة حيـث سـيتوجه أكثـر من 
مئـة مراقـب من القاهـرة الأحـد المقبل 
آخريـن  إلـى  بالاضافـة  هنـاك،  إلـي 
سـيغادرون مباشـرة مـن دولهـم إلي 
الجزائـر حيث يصـل العـدد الإجمالي 

للمراقبين إلى 132 مراقبا.
تلقى المراقبون تدريبات مكثفة علي 
كيفية مراقبة الانتخابات حيث سـيتم 
توزيعهم علي عدد من الولايات والمدن 

الجزائرية. 
فـي  الجامعـة  مشـاركة  إن  وقـال 
مراقبـة الانتخابـات الجزائريـة يأتي 
بنـاء علـي بروتوكـول تم توقيعـه في 
شـباط (فبرايـر) الماضـي بـين الامـين 
العـام للجامعةالدكتـور نبيـل العربي 
ووزير خارجية الجزائر مراد مدلسي. 
هـي  الجامعـة  مراقبـي  بعثـة  تعـد 
الأكبـر منـذ بـدء الجامعـة العربية في 
مراقبة الانتخابات عـام 1995 في عدد 

من الدول العربية، بينها الجزائر.

خاطفو سبعة دبلوماسيين جزائريين يطالبون بفدية من 15 مليون يورو للافراج عنهم

تردد أصداء أعيرة نارية في مالي مع تعقب المجلس العسكري لمرتزقة أجانب
ووفد من الانقلابيين الماليين السابقين في بوركينا فاسو للقاء الوسيط

■ عواصــم ـ وكالات: قــال شــهود عيــان 
في مالي إن طلقــات الأعيرة النارية دوت في 
باماكــو العاصمة امــس الأربعاء فــي اليوم 
الثالث من اشــتباكات بين المجلس العسكري 
الحاكم وجنود موالين للرئيس المخلوع امادو 
تومانــي توري مما دفع الســكان للفرار بحثا 

عن ملاذ آمن.
وقــال مصدر أمني فــي مالــي لـ»رويترز» 
إن القوات التابعة للمجلس العســكري تخلي 
المبانــي حتــى تتوصل إلــى أماكن مــن تبقى 
مــن المقاتلين الموالــين للرئيس المخلــوع منهم 
مرتزقة أجانب قاموا بمحاولة انقلاب مضاد 

فاشلة.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشــر اســمه 
«تهــدف عملية الإخلاء إلى مســاعدة الجنود 
فــي عملهــم وهــم يعكفــون علــى تمشــيط 
المدينــة بحثا عــن مرتزقة اخترقــوا صفوف 

المواطنين».
وترددت أصــداء الأعيرة النارية من اتجاه 
مبنى الإذاعة والتلفزيون الذي يشــهد بعضا 
مــن أعنف المعــارك منذ يوم الاثنــين لكنه ظل 
تحت سيطرة المجلس العسكري. وقال شاهد 
لـ»رويتــرز» إن أعيرة ناريــة أطلقت أيضا في 

وســط باماكو حيث جرى إخلاء مبان إدارية 
وفر السكان على أقدامهم وبالسيارات.

وهاجم أفــراد مــن وحدة تابعــة للحرس 
الرئاســي مواقع مهمة داخل باماكو وحولها 
فــي وقت متأخر من يــوم الاثنين في محاولة 
فيمــا يبدو لخلــع المجلــس العســكري الذي 
يتولى السلطة منذ الانقلاب الذي وقع في 22 

اذار (مارس).
ولقــي 27 شــخصا على الأقــل حتفهم في 
المعركة التي انحســرت بحلول عصر الثلاثاء 
عندمــا هاجم جنــود من المجلس العســكري 

ثكنات للحرس الرئاسي في العاصمة.
الى ذلك طالبت حركة الوحدة والجهاد في 
غــرب افريقيا التي تحتجز ســبعة جزائريين 
رهائن بينهم قنصل الجزائر في غاو (شمال 
مالي) بفدية قيمتهــا 15 مليون يورو واطلاق 
سراح سجناء، للافراج عنهم، كما قال لوكالة 

فرانس برس احد المتحدثين باسمها.
الصحــراوي  الوليــد  ابــو  عدنــان  وقــال 
المتحدث باســم الحركة ردا على سؤال خطي 
لوكالــة «فرانــس برس» امــس الاربعــاء ان 
«مطالبنــا للافراج عــن الرهائــن الجزائريين 
هي اطــلاق ســراح اخواننا المســجونين في 

الجزائــر، بالاضافــة الــى فديــة قيمتهــا 15 
مليون يورو». 

وهــدد المتحــدث الجزائــر بتنفيــذ اعتداء 
ضدها اذا لم تلب مطالب حركته. 

وقــال «فعلا، نفكــر في مهاجمــة الجزائر 
وتنفيذ اعتداء شــبيه باعتداء تمنراست الذي 
نفذه شــابان، همــا صحــراوي ومالي عربي 
الاصــل». وهذان الرجلان همــا منفذا اعتداء 
انتحــاري ضــد فرقة للــدرك في تمنراســت 
(1800 كلــم جنــوب الجزائــر العاصمة) في 

بداية اذار (مارس) واسفر عن 23 جريحا. 
وكانــت حركــة الوحــدة والجهــاد اكدت 
الاسبوع الماضي ان «حياة الرهائن في خطر» 

بعد فشل المفاوضات مع الجزائر. 
وقــال المتحــدث نفســه آنــذاك ان «الوفد 
الجزائــري... رفــض مطالبنا رفضــا قاطعا، 
وهذا القرار سيعرض حياة الرهائن للخطر». 
حضــر  جزائريــا  وفــدا  ان  واوضــح 
المفاوضــات، ولم يقدم تفاصيــل عن مطالب 

حركته. 
وكان قنصل الجزائر وســتة من معاونيه 
خطفوا في 5 نيســان (ابريل) فــي غاو، بعد 
ايــام على ســقوط هذه المدينة تحت ســيطرة 

مختلــف المجموعات المســلحة ومنهــا حركة 
الوحــدة والجهــاد وانصار الديــن والقاعدة 
في بلاد المغرب الاســلامي والحركة الوطنية 

لتحرير ازواد (تمرد، طوارق).
الــى ذلــك وصــل وفــد مــن الانقلابيــين 
الماليــين الســابقين الاربعاء الــى واغادوغو 
للقــاء الرئيــس البوركينــي والوســيط بليز 
كومباوري في اعقاب معارك بين الانقلابيين 
السابقين وقوات موالية للنظام المخلوع، كما 

ذكر مصدر قريب من الوساطة.
وقال هذا المصدر لوكالة «فرانس برس» ان 
الوفد الذي يرأســه القاضي عبدولاي مكالو 
«وصل هــذا الصبــاح فــي الســاعة 114,00 
(بالتوقيتــين المحلي والعالمي) على متن رحلة 
خاصة الى واغادوغو» وسيلتقي كومباوري 
وســيط المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غرب 

افريقيا في الازمة. 
وقــد الغي لقــاء كان مقــررا الثلاثــاء بعد 
الهجــوم الــذي شــنه مســاء الاثنــين جنود 
موالــون للرئيــس المخلــوع امــادو تومانــي 
توريــه فــي 22 اذار (مــارس) وتمكن المجلس 

العسكري السابق من افشاله. 
وقــال مصدر طبــي ان المعارك فــي مخيم 

كاتــي القريب مــن باماكو وفي المطــار وفي 
الاذاعــة والتلفزيون، اســفرت عــن 22 قتيلا 

على الاقل وعشرات الجرحى. 
وسمعت اصداء اطلاق نار عشوائي ايضا 
ليل الثلاثاء الاربعاء في العاصمة لكن الهدوء 

عاد صباح الاربعاء على ما يبدو. 
واكد قائد المجموعة العســكرية الســابقة 
الكابتن امادو هايا سانوغو ان الاضطرابات 
لــن تؤثــر علــى الاتفاق-الاطار حــول عودة 
الســلطة الى المدنيين الذي وقع في السادس 
من نيســان/ابريل مع المجموعة الاقتصادية 

لدول غرب افريقيا. 
ووقعــت الاضطرابات الاخيــرة في ذروة 
التــأزم بــين الانقلابيــين الســابقين وغــرب 

افريقيا. 
وكان الكابــتن ســانوغو رفض الاســبوع 
الماضــي القرارات التي اتخــذت في ابيدجان 
خلال قمة لرؤساء دول المجموعة الاقتصادية 
لدول غرب افريقيا، ومنها ارســال جنود الى 
بــلاده لتأمــين ســلامة العمليــة الانتقاليــة. 
ورفــض ايضــا قــرار المجموعــة الاقتصادية 
تحديــد الفترة الانتقالية باثني عشــر شــهرا 

حتى اجراء انتخابات رئاسية ونيابية. 

خاطفو ايطالية واسبانية
في منطقة تندوف يطالبون بفدية

من 30 مليون يورو للافراج عنهما
■ باماكــو ـ ا ف ب: طالبــت حركة الوحدة والجهاد في غــرب افريقيا التي 
تحتجز اسبانية وايطالية خطفتهما مع اسباني آخر في تشرين الاول/اكتوبر 
2011 فــي الجزائر، بفدية قيمتها 30 مليــون يورو للافراج عن هاتين الامرأتين، 

كما قال لوكالة «فرانس برس» احد المتحدثين باسمها الاربعاء.
وردا علــى ســؤال خطي لوكالــة «فرانس بــرس»، قــال عدنان ابــو الوليد 
الرهينــة الايطاليــة والرهينــة  الصحــراوي ان «المفاوضــات تتنــاول فقــط 
الاســبانية»، موضحــا ان حركته طالبت بـ»فديــة قيمتهــا 30 مليونا» وطلبت 
من الحكومة الاســبانية «التدخل للافراج عن مواطنــين صحراويين اعتقلتهما 

موريتانيا». 
وخطــف فــي 23 تشــرين الاول/اكتوبــر 2011 فــي منطقة تنــدوف (غرب 
الجزائر) معقل الانفصاليين الصحراويين في جبهة بوليســاريو التي تدعمها 

الجزائر)، عاملان انسانيان اسبانيين هما رجل وامراة، اضافة الى ايطالية. 
وعمليــة الخطف التي عزتها جبهة تحرير الســاقية الحمراء ووادي الذهب 
(بوليساريو) في مرحلة اولى الى القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، الناشطة 
جدا في بلدان الشريط الســاحلي-الصحراوي منذ 2007، اعلنت مسؤوليتها 
عنهــا مجموعــة غيــر معروفة آنــذاك هــي حركة الوحــدة والجهــاد في غرب 

افريقيا. 
وقد انشــقت حركة الوحدة والجهاد التي تنادي بالجهاد في غرب افريقيا، 
عن القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي التي يتزعمها ماليون وموريتانيون، كما 

يقول خبراء. 
وفي 12 كانون الاول (ديســمبر) 2011، كشفت حركة الوحدة والجهاد عن 
شــريط فيديو يظهر فيه مسلحون يحيطون بالرهائن الاوروبيين الثلاثة الذين 

خطفوا قرب تندوف.
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مشروع القانون بإنشاء بيت مال للزكاة
ونشـرت الصحف عن إحالة لجنة الاقتراحات والشـكاوى بمجلس الشـعب إلى 
اللجنـة الدينيـة مشـروع القانون بإنشـاء بيـت مال للـزكاة قدمه العضو السـلفي 
عـادل عزازي، أي أن اللجنة الدينية التي يرأسـها الإخواني السـيد عسـكر وافقت، 
وأهـم مـا فيه أن تقوم الدولـة بتحصيل الـزكاة بالإضافة للضرائـب التي تحصلها، 
وأن يعفـى من يؤدي الزكاة من عشـرين في المائة من الضريبـة المفروضة عليه، أي 
باختصـار أن الذي سـوف يسـتفيد هم رجال الأعمـال والتجار الذين يشـتكون من 
الضرائب ويحاولون التهرب منها، ومن أعاجيب المشـروع اسـتفادة المؤلفة قلوبهم 
وفي الرقاب والغارمين، وهذا ما نشـرته «الأهرام» في صفحتها السابعة في تحقيق 
موسـع لزميلنـا مصطفى شـعبان، والذي لفت نظـري أن الخُمس مـن الغنائم الذي 
كان مخصصـاً للمؤلفـة قلوبهم حسـب نـص الآيـة، ألغاه أميـر المؤمنـين والخليفة 
الثانـي للرسـول صلى الله عليه وسـلم، لأن الإسـلام لم يعد في حاجـة إلى دعمهم 
لدعوتـه، واليوم يريد تجار الإخوان والسـلفيين، مهاجمة خليفة الرسـول بطريقة 
غيـر مباشـرة، أم ماذا يقصدون بتمريـر كلمة المؤلفة قلوبهم، ومـن هم الآن؟ هل هم 
العلمانيون واليسـاريون الذيـن يمكن أن يؤيدوا الإخوان والسـلفيين؟ لا حول ولا 
قـوة إلا بالله العلـي العظيم، المهم أن هذا المشـروع - بدون المؤلفـة قلوبهم - قدمه 
رئيس الوزراء الأسبق والمحبوس حالياً - الدكتور عاطف عبيد ـ ووضعته مصلحة 
الضرائب ووزارة المالية بالتعاون مع مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة 
الأزهـر عـام 2000 لجمـع ثمانية عشـر ألف مليون جنيه كل سـنة هـي مجموع عجز 

الموازنة العامة وقتها. 

لا تناقض بين محبة الجيش المصري
 ورفض سياسة المجلس العسكري

والـى المعـارك والـردود، ونبدأها مـع زميلنا وصديقنـا ورئيـس تحرير «صوت 
الأمة»، الأسبوعية المسـتقلة، عبدالحليم قنديل الذي واصل إبداء إعجابه بالمجلس 
العسـكري والإخوان المسـلمين بقوله عنهما: «لا نريد لأحد أن يزايد علينا في محبة 
واحترام وتقدير الجيش المصري، ولا في نقد ونقض سياسـة المجلس العسكري في 

الوقت نفسه.
ومـا من تناقـض بين محبة الجيش المصري ورفض سياسـة المجلس العسـكري، 
بل إن المجلس العسـكري - برئاسـة المشـير طنطاوي - يسـيء بسياسـته لكرامة 
واعتبـار الجيـش والقـوات المسـلحة، فالجيش المصري جـزء لا يتجزأ من الشـعب 
المصـري، وهـو درع الوطن وسـيفه، ولم يحـدث أبداً أن تورط الجيـش المصري في 
صـدام دموي مفتوح مع الشـعب المصري، وكان الجيش دائمـاً في واحد من موقفين 
إزاء الثـورات، فإما أنه كان صانعاً لثورات وطنية على طريقة أحمد عرابي، وجمال 
عبدالناصـر، أو أنـه كان حامياً لثورات شـعبية، وعقيدة الجيـش تخلقت واكتملت 
فـي صلب حركـة الوطنية المصرية، ولم تكن سياسـة المجلس العسـكري مما يحفظ 
للجيـش عقيدتـه الراسـخة بـل أدت إلى خطيئـة إصدار أوامـر بتوريـط جنود في 
حوادث قتل متظاهرين في ميادين دم تلاحقت من كارثة ماسبيرو إلى مذبحة محمد 

محمود إلى مقتلة مجلس الوزراء.
ولا نريد لأحد، مع موفور الاحترام الشـخصي للجميع، أن يخلط الأوراق، ولا أن 
تصدر عنه تهديدات مبطنة كالتي أطلقها المشير حسين طنطاوي في مناورات سيناء 
الأخيرة فأن يهدد إسـرائيل، فهذا واجبه الذي يحفـظ للجيش عقيدته القتالية، أما 
أن يهدد المصريين المعارضين، فهذا هو الخروج بعينه عن العقيدة الوطنية للجيش، 
وفـي الوقت نفسـه الذي ثـارت فيه ضجـة مفتعلة عن صـدام الإخـوان مع المجلس 
العسـكري، ومغـزى ما جـرى ظاهر جـداً، إنه اتفاق فـي العمق بين قيـادة الإخوان 
وريثـة لجنة السياسـات فـي تمثيل وحفـظ مصالح جماعـة البيزنـس» المدنية من 
جهـة، وبين ما يشـبه «جماعة بيزنس» أخـرى في قيادة المجلس العسـكري الحالي 
وبين هؤلاء من يملكون ثروة تناهز ثروة أحمد عز، ومن موارد لا علاقة لها بحساب 
السـلاح، بل من بيزنس مدني واسـع ملحق بالقيادة العسكرية، ويحمل اسم جهاز 

مشروعات الخدمة الوطنية، وقد أنشأه السادات في عام 1979».

تشبيه الإخوان والسلفيين بالقراصنة  
وثاني المعارك سـتكون مـن نصيب زميلنـا بـ»الجمهورية» ومدير عـام التحرير 
خفيف الظل محمد أبو كريشـة، الذي شبه يوم الأحد، الإخوان المسلمين والسلفيين 
بالقراصنة  لاختطافهم سفينة الوطن، بقوله عنهم: «جاء القراصنة وأصبحوا قباطنة 
بإرادتنا وصناديقنا، وباسـم الله، وكل من رفع اسـم الله شعاراً، يجرنا كالمواشي، 
ولـو إلـى حتفنا حتى إذا رفع شـعار حق يراد بـه باطل، وحتـى الآن، وحتى الموت، 
هناك ألوف وربما ملايين المصريين يصدقون كل شـيء إلا أن يكون الشيخ حازم أبو 
إسـماعيل قد كذب، يصدقون أن أمريكا وكل دول العالـم تآمرت عليه لإقصائه، لكن 
لا يمكـن أن يكـون الرجل قد ضعف وكذب وهزمته نفسـه، لا يمكـن - إنه رجل دين 
سـلفي - لكن الأقرب للتصديق أنها مؤامرة مشـتركة بين المجلس العسـكري وفلول 
النظام السـابق وأمريكا وإسـرائيل والموساد وربما الصين أيضاً لإقصائه من سباق 
رئاسـة مصر، مكتوب على مصر أن يسـتخف قومها كل ناعق باسـم الدين، وباسـم 
الله، وباسـم النهضة، وباسم الهلال وباسم الصليب، وفي كل عهد مصري فزاعات، 
وكل عهـد له «أبو رجل مسـلوخة» الخاص به، كان الإخوان والسـلفيون والجماعة 
الإسلامية فزاعات عهد أسبق وسابق وأسبق من الأسبق، وكان الشيوعيون فزاعة 

عهد ما، والآن صار الفلول والأذناب والثورة المضادة فزاعات».

فلول ينشئون الصحف والفضائيات
وبمناسـبة القرصان والقبطان، فسـنتجه إلى من له علاقة بالبحار، وهو زميلنا 
الإخواني علاء البحار، الذي شن في نفس اليوم في «الحرية والعدالة» هجوماً على 
المجلس العسـكري والفلول الذين ينشـئون الصحف والفضائيات بقوله: «للأسف 
سـاعد أداء المجلس العسكري الهزيل طوال الفترة الانتقالية على هروب الأموال بل 
كبـار اللصوص دون محاكمتهم والحصول على حـق الدولة منهم مثل بطرس غالي 
ورشـيد محمد رشيد وحسين سـالم وغيرهم من اللصوص والفاسدين خارج مصر 

بل داخلها أيضاً.
ومـن أخطر ما يقوم به هؤلاء الآن هو غسـل الأموال بطريقـة خبيثة تعود عليهم 
بفائـدة أكبـر وهي غسـل الأموال بإنشـاء وسـائل إعـلام جديـدة، فلـو نظرنا إلى 
القنـوات الخاصة العملاقة والصحـف الضخمة التي تم إطلاقها بعد الثورة سـوف 
نجـد أن معظـم من يمولهـا من كبار فلـول رجـال الأعمال الذيـن نهبوا أمـوال مصر 
وثرواتهـا، ونلاحظ أن الأجور الخيالية التي تقدم للمذيعين والمذيعات والصحفيين 
والصحفيـات فـي هذه الوسـائل لا تتناسـب أبداً مـع قدراتهم أو طبيعـة المهام التي 
يقومون بها، فهل يعقل أن يحصل مذيع على تسـعة ملايـين جنيه ومذيعة على أكثر 
من أربعة ملايين جنيه سنويا ويحصل رئيس تحرير جريدة ناشئة على ربع مليون 
جنيـه شـهرياً، والذي يلقي أمواله بهذه السـهولة من المؤكد أنه لـم يبذل جهدا فيها 
فهي أموالنا التي نهبها هو وأمثاله، وللأسـف يحاربنا بها، فهذه القنوات والصحف 
لا هـم لها ليـل نهـار إلا محاربة الثورة ومكتسـباتها والقـوى التي تحميها لا سـيما 

الإسلاميين وشباب الثورة والوطنيين.
علـى البرلمان أن يوجـه تعليماته للأجهزة الرقابية لرصد تحـركات هذه الأموال 
المشـبوهة ومتابعـة حسـابات هذه القنـوات والصحف التـي لا هدف لهـا إلا تدمير 

الوطن من أجل الحفاظ على مصالح الفلول والفاسدين».

الوجه القبيح لناصر والناصرية
 وتقليد الاسلاميين له

وآخر المعارك ستكون من نصيب إخواني آخر، ولكنه مسكين، وهو أشرف فوزي 
الـذي انتابتـه حالة عصبية بعد أن اسـتمع إلى زميلنا وصديقنا والمرشـح لرئاسـة 
الجمهورية، حمدين صباحي، عن اسـتحالة تسـليم حكم مصر لإخواني أو إخواني 
بشـرطة، فصاح يـوم الأحد فـي «المصريون»: «اسـتدعى الناصـري الكبير حمدين 
صباحـي بتصريحات المصـادرة والإقصاء والعنصرية ضد التيار الإسـلامي بصفة 
عامـة والإخوان المسـلمين بصفة خاصة، اسـتدعى إلـى الوعي الجمعـي للمصريين 
الوجـه القبيح لناصر والناصرية، والتي لم تكـن ديمقراطية ولم تكن ترحم مخالفاً 
لها في الرأي أو تغفر له أو تتسـامح معه خاصة إذا كان ينتمي إلى التيار الإسلامي، 
حتـى قصة العدالة الاجتماعية التي روج بهـا البعض لناصر والناصرية لم تكن في 
جوهرها إلا رشـوة اجتماعيـة مقنعة تخفي وراءها رغبة محمومة وشـهوة مكنونة 
تريد السـيطرة على عقول وقلوب الجماهير من قبـل طاغية، بالإضافة إلى ركام من 
الفساد والنهب والاسـتقطاع المقنن لمقدرات ولثروات البلاد وأشرف مروان وأشقاء 

عبدالناصر، وعائلاتهم خير دليل على ذلك حتى الآن.
إن كان على المصريين ألا يغفروا لأحد فعليهم ألا يغفروا لعبدالناصر والناصريين 
هزائـم الخـزي والعـار، التي ألحقوهـا بالمصريين فـي 56 و65 و67 ولـولا فضل الله 
ثـم صمود الشـعب المصري فـي 56 ثم رفض أمريـكا والاتحاد السـوفييتي للعدوان 
الثلاثـي لحسـابات سياسـية تخصهم لما نجت مصـر من خطر الاحتـلال مرة أخرى 
آنـذاك، ولما نجا عبدالناصر ورفاقه من الموت كفـرا بالانتحار، وكذلك لولا فضل الله 
وصمود الشـعب المصري لما اسـتدرك الهزيمة المريرة بحرب 73، فالفضل لله أولاً ثم 

للشعب المصري الأصيل».
وفـي حقيقـة الأمـر، فقـد اعتبرته مسـكينا لا يعلم شـيئاً حتـى عـن جماعته، ان 
حمدين وحزب الكرامة ومرشـحيه كانوا مع الإخوان في انتخابات مجلس الشـعب 
على قائمة واحدة وهي التحالف الديمقراطي من أجل مصر، وهو مسـكين كذلك لأنه 
كشـف عن حقيقة ما في نفس جماعته نحو المكاسـب التي تحققت للفقراء، وبما أنها 
رشوة، فهي جريمة لابد من مكافحتها، ولأن الراشي والمرتشي في النار، وهو مسكين 

ثالثاً لأنه لا يتابع ما يحدث من جماعته.

سخرية من شفيق بسبب موقعة الجمل
ونترك الإخواني المسكين لنتحول إلى الإخواني خفيف الظل وهو زميلنا سليمان 
قنـاوي لقوله يوم الاثنين فـي «الحرية والعدالة»: «يكاد الفلولـي يقول خذوني، لم 
يجـد رئيـس وزراء موقعـة الجمل الشـفيق أحمـد الفريق مـن ينتظره فـي مؤتمره 
الانتخابي في سـوهاج، سـوى جميع قيادات وأعضاء مجلسـي الشعب والشورى 
عـن الحـزب المنحـل وأبرزهـم عبدالرحيـم الغـول رئيـس لجنـة الزراعة السـابق 
بمجلس الشـعب والقيادي البارز بالحزب المنحل ود. محمود أبو سديرة ود. فيصل 
عبداللطيـف وفـاروق عاشـور ود. محمد فقير ومحمـد الضبع وفـاروق بهجت ود. 
خليفـة رضـوان ومحمود مصلـح ود. فوزي العمـدة نواب الحـزب الوطني المنحل، 
بالإضافـة إلى أعضـاء الوحدات الحزبيـة القاعدية كان ناقص بـس رئيس الحزب 
«مبارك» وأمين التنظيم «عز» وأمين لجنة السياسـات «جمال» وأمين الشؤون المالية 
«عزمـي» ورئيـس البرلمان «سـرور» ورئيس الشورى»الشـريف»، لكـن لم يمنعهم 

سوى الشديد القوي «السجن» المكان الطبيعي لشفيق».

شرح صفات الجمل وكيف شوهته موقعة الجمل
وهكذا ذكرنا سـليمان بما نسـبه عن موقعـة الجمل، وكنت قد نسـيت أيضاً، وما 
أنسـاني إلا الشيطان والشـيخوخة الإشارة إلى ما كتبه سـمير القاضي في جريدة 
كاريكاتيـر الشـهرية التي تصدرهـا الجمعية المصريـة للكاريكاتيـر ويرأس مجلس 
إدارتهـا زميلنا وصديقنـا أحمد طوغان وتحريرها زميلنـا وصديقنا جمعة فرحات، 
وجـاء فيها: «الجمـل من الحيوانات المجترة وهو سـفينة الصحراء ويتحمل الحياة 
القاسـية ويتحمـل الجوع والعطش وليـس له حويصلة مرارية فـي الكبد مثل باقي 
الحيوانات والطيور ولحمه خال من الكوليسـترول، والجمل كريم الخصال ويشعر 
بالحياء الشديد ولا يقوم بعملية التزاوج في وجود أحد الغرباء ولا يقوم بالتزاوج 

من أمه أو أخته وإذا أجبره صاحبه على هذا فإنه يحقد عليه ويحاول قتله.
ـ والناقـة هـي أنثى الجمل وأشـهر ناقة في التاريـخ هي ناقة النبـي صالح الذي 

أرسله الله إلى ثمود فكذبوه وعقروا الناقة فحاق بهم العذاب الشديد.
- والنـوق جمـع ناقة والنوق العصافير هي التي طلبهـا والد عبلة من عنتر مهراً 
لها فسـافر عنتـر إلى العراق لإحضار مائة من النـوق العصافير من عند النعمان بن 

المنذر.
- وموقعة الجمل الأولى كانت بالعراق بعد مقتل عثمان بن عفان طالب المسلمون 
علي بن أبي طالب بالقصاص من قتلة عثمان وتوجهت أم المؤمنين عائشة إلى هناك 

للمطالبة بذلك في هودج من حديد على ظهر جمل.
- وموقعـة الجمل الثانيـة وقعت في ميـدان التحرير أثناء الثـورة المصرية وقد 
دبرهـا بعض فلـول الحزب الوطنـي للقضاء على الثـوار المعتصمـين بالتحرير وتم 
اتهام عائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة بالضلوع في التخطيط لموقعة الجمل 

وتم التحقيق معها والإفراج عنها بعد دفع كفالة مالية.
- والرئيـس الليبي الراحل معمر القذافي كان عندما يسـافر إلى الخارج لا يحب 
الإقامة في الفنادق ويفضل الإقامة داخل خيمة ويصطحب معه ناقة يشـرب حليبها 
الطـازج، وبعـد قيام الثـورة عليه هربت ابنته عائشـة التي كانـت حاملاً ووضعت 

وليدها على الحدود بين ليبيا والجزائر.
- ومـن أشـهر من ينتمي إلـى عائلة الجمـل «د. يحيى الجمل» وهـو نائب رئيس 
الـوزراء السـابق والفقيه الدسـتوري الذي كان يحـاول جاهدا أن يعدل الدسـتور 
بوضع مبادىء فوق دستورية تضمن للجيش وضعاً متميزاً، ولكن محاولاته باءت 

بالفشل بعد الرفض الشعبي لها، فاضطر لتقديم استقالته».

آثار ناقة صالح محفورة على الحجر في اليمن
إييـه، إييـه، ذكرني سـمير القاضي بأشـياء عن الجمـل، ذلك انه عندما يعاشـر 
زوجته الناقة، يغلق عليه صاحبهما الباب، وأول مرة شربت فيها حليب الناقة، كان 
في صحراء تندو في جنوب الجزائر، أثناء زيارة لي لمعسـكرات حركة البوليزاريو، 
وإعلانها جمهورية الصحراء المغربية، كما شاهدت في محافظة المكلا بجنوب اليمن 
مـا قالوا لـي انها آثار ناقة صالح محفـورة على الحجر، أما بالنسـبة لعائلة الجمل، 
وانتماء صديقنا الفقيه الدسـتوري الدكتور يحيى الجمل، فقد نسـي سمير ان يذكر 

أن هناك أيضاً الدكتور طبيب يحيى الجمل الاستاذ بكلية الطب وله عيادة في شارع 
رشـدي وتقاطعه مع محمد فريد، وهو يذكرنا بأسـماء متشـابهة أخـرى، مثل عادل 
إمـام، وهو اسـتاذ شـهير للقلب بكلية طب القاهـرة، وله عيادة فـي الدقي، وكاد أن 
يمـوت عندما أجريت له عملية دعامة فاشـلة فـي القلب بأمريكا، وهـو غير صديقنا 

نجم النجوم عادل إمام الذي سنتجه إليه فوراً.

هل تبدأ النهضة الاسلامية بحبس عادل؟
وإلـى ردود الأفعـال على الحكم بحبـس صديقنا نجم النجوم عـادل إمام، حيث 
تسـاءل وهو قلق زميلنا وصديقنا والشاعر بجريدة «روزاليوسف» محمد بغدادي 
يـوم الاثنـين قائلاً: «هل مشـروع النهضة المصريـة الذي يتحدث عنه تيار الإسـلام 
السياسـي، سـيبدأ بسـجن عادل إمام، ومصـادرة الحريـات، قمنا بثـورة من أجل 
الحرية والعدالة الاجتماعية فهل من المعقول ان تكون أول انجازات الثورة مصادرة 
الحريات، وسـجن عادل إمام على «مجمل أعماله»، هل تلك الوصاية والمصادرة هي 

بداية مشروع النهضة؟!
أم بدايـة إدخالنـا فـي نفـق مظلـم، وإعادتنا إلـى الماضـي السـحيق لنعيش في 
صحـراء الجهل، وغابـات التخلف، وإلغـاء العقل، والسـقوط في هاويـة الجمود، 
فالدنيـا تتقـدم وتسـير إلى الأمـام بسـرعة الصاروخ، ونحـن نتخلـف ونعود إلى 

الوراء، بأثر رجعي».

لماذا ندافع عن امام وننسى من قمعهم النظام؟
لكن بغدادي لم يكن يعلم بأن صاحبنا هشـام النجار يختبىء له في نفس اليوم 
فـي «المصريـون»، وخرج منها ليصرخ فـي وجهه قائلاً: «الذيـن يدافعون عن عادل 
إمـام وعـن حريته كمبدع لماذا لم نسـمع لهم صوتاً دفاعاً عن الإبـداع الحقيقي الذي 
يعكس هموم الناس ويعبر عن وجدانهم، عندما كانت تغتاله رقابة النظام السـابق 
علـى المصنفات الفنية؟ بعض مسـرحيات يسـري الجندي وجلال الشـرقاوي التي 
انتقـدت سياسـة أمريكا وإسـرائيل وتناولت الواقع السياسـي بالنقـد وعبرت عن 
هموم الناس، ومنعوا على سبيل المثال لا الحصر نصاً مسرحياً عنوانه: «الشعب لما 
يفلسـع» لمحمود الطوخي، لأنه يتناول علاقة الشعب بالحاكم الظالم، ومنعوا فيلم: 
«مؤذن الكيت كات» لمنير راضي لأنه يرسـخ لفكرة الثورة على الظلم ويحرض على 
اسـتعادة الحقوق وتحرير المقدسـات بطريقة سـلمية، أين كان صوت خالد يوسف 
وحسـين فهمي، وممن يدافعون عن عادل إمام اليوم ويهتفون يسـقط حكم المرشد؟ 
وعادل إمام كان من أكبر خدام النظام السـابق في بلاط الفن بلا شك، ولم يكن يوماً 
مبدعـاً حـراً ولم يقف يومـاًَ في صف المسـتضعفين، إنمـا كان على الـدوام في صف 

السلطة الغاشمة يأكل من خبز السلطان ويضرب بسيفه».

دولة السلفية العمياء والتأسلم الظاهري
وإذا كان هشـام فاجـأ بغـدادي، فقد خـرج عليه فجـأة ايضا في «الوفـد» زميلنا 
مصطفـى عبيـد بعد ان انتهى من كلامه فوراً وقال مبتكرا لهم أسـماء طريفة من نوع 

أبو جهل:
ما جرى في «الأسـبوع» الماضي باسم القضاء «بروفة» صغرى لما يمكن أن تصبح 
عليه مصر في دولة السلفية العمياء والتأسلم الظاهري، في تلك الدولة التي نقاومها 
ونرفضها ونقاتل لمحوها لا حرية للعصافير في الزقزقة ولا قدرة للأزهار على التفتح 
ولا فرصـة لقطـرات الندى على رسـم مشـهد جميل، مات أبـو لهب وتبت يـداه لكن 
أتباعه مازالوا ينخرون كالسـوس في جسد الإسلام وحضارته، قتلوا بشار بن برد 
في بيت شـعر، وكفروا أبو حيان التوحيدي في تأملات فلسفية، وزندقوا أبا العلاء 
المعـري اتباعـا لوشـايات ملفقة، وأحرقـوا كتب ابن رشـد غيرة وحسـداً، في دولة 
أبي لهب تتغير المصطلحات وتتبدل الأحكام، فيصبح الاجتهاد شـذوذاً، والتسـاؤل 
جهلاً والإبداع ازدراء للأديان، ينقلب الشعر إلى تجديف والرومانسية الى مجون، 
والـكلام الجميـل إلى لهو جـارح، في مثل هذه البـلاد لا تنتظروا خيـراً ولا تتوقعوا 

مطراً، ولا تأملوا أن تزورها أسراب الخير وقوافل المجد».

لماذا ترخصتم حتى أصبحتم 
آلة في يد بعض المذيعين؟

وإلـى الإخـوان المسـلمين ومعاركهـم فيمـا بينهـم ممـا دفـع نائـب المرشـد العام 
الدكتور رشـاد البيومي لأن يقول يوم الأحد فـي «الحرية والعدالة» وهو يكاد يبكي 
مما يسـمعه ويقـرأه من إخوانه السـابقين: «أعجب لهـؤلاء الذين فارقـوا الجماعة 
وارتضوا لأنفسـهم طريقاً آخر، فقد نصبوا أنفسـهم أوصياء وقوامـا عليها فتباروا 
في نصب المشـانق وتوجيـه التهم للإخـوان وإلصاق النقائص بقيـادات الجماعة، 
ونسـي هـؤلاء أنهم يوماً مـا كانوا من الإخـوان وكانوا مـن القيادات مشـاركين في 
المسـؤولية وفـي الريادة.فماذا قدموا ومـاذا فعلوا؟ وهل كان هـذا الذي يتهمون به 
الجماعـة مقبولاً شـرعاً وحكمـة، أم أنهم كانوا غافلين لا يدرون مـاذا يفعلون وكيف 
كانوا يديرون الأعمال؟ اسـأل هؤلاء: لماذا ترخصتم حتى أصبحتم آلة في يد بعض 
المذيعـين «الذيـن ليس لهم هم إلا الإسـاءة إلـى الجماعة وإلى تاريخهـا ورموزها»، 
يسـتحضرونكم في مجالس الغيبة والنميمة في كل وقت وفي كل مكان؟ هل نسـيتم 
أن هؤلاء يعملون لحسـاب جهات مشبوهة تحارب الإسلام والمسلمين، وتحارب كل 

من له سمة أو صفة إسلامية.
وأعجـب لهـذا الذي يتكلم في قنـاة ما ثم ينتقل الـى الأخرى ثم التاليـة والتالية 
وليس لديه إلا هذا الكم الكبير من الحقد والضغينة والسـباب، أنسيتم يوم اللقاء؟ 
أنسيتم يوم الحساب؟ أنسيتم يوم يطلب كل منا حقه منكم؟ أحسب أنكم نسيتم كل 
هذا، لن نرد عليكم بمثل ما تقولون فعفتنا وأدبنا الذي علمتنا وربتنا عليه الجماعة 
يحول بيننا وبين التدني ومبادلة السـيئة بالسـيئة. ونقولها لكم: «اللهم أهد قومي 

فإنهم لا يعلمون».

لماذا لا تعتذر الاحزاب عن اخطائها؟
لكن التخويف بعذاب جهنم يوم الحساب لم يمنع صديقنا وعضو مكتب الإرشاد 
السـابق والمحامـي مختـار نـوح أن يقـول في نفـس اليـوم - الأحد - فـي «صوت 
الأمـة» مطالبا الإخـوان وصديقنا المستشـار طارق البشـري بالاعتـذار: «الاعتذار 
طبعاً فضيلـة لا يملكها إلا أصحاب النفوس العاليـة، والمتواضعة أيضاً، وكل القوى 
السياسـية الآن تبكـي علـى مـا أصـاب الثورة مـن تمزق وضعـف، ولكن لم نسـمع 
اعتـذاراً إلا من القليل منهم، وأول الاعتذارات المطلوبة هو اعتذار اللجنة التي قامت 
بإعداد مواد الاسـتفتاء فقد تم اسـتغلالها من المجلس العسكري لكي تضع نصوصاً 
هي من ابتكار الرئيس السـابق مثل المـادة 28، ونحمد الله أننا كنا من الناس الذين 
هاجموا هذه اللجنة منذ مولدها هجوماً انتحارياً، فقدنا فيه بعضاً من أعصابنا، كما 
أن الذيـن قالـوا نعم وأوهموا الناس بضـرورة التصويت من أجـل الدين والعقيدة 
مـع أن الأمـر لم يكن لـه علاقة لا بالديـن ولا العقيدة أخطأوا أيضاً مع أن الاسـتفتاء 

في حقيقته كان اسـتفتاء على ذكائنا في مواجهة خطة المجلس العسـكري وخسرنا 
هـذه المعركة بنسـبة «76 ٪» ومطلوب الاعتـذار ايضاً من البرلمـان الذي لم يقم في 
أول جلسـة لـه بما كان يجب أن يقوم بـه، فكان عليه مثلا إلغـاء قانون الانتخابات 
الرئاسـية، وكان عليـه أيضاً إلغاء المرسـوم بقانـون رقم 4 لسـنة 2012 الذي يجيز 
التصالح مع اللصوص إذا سـددوا قيمة ما سرقوه بسـعر وقت السرقة، وكان عليه 
مثلا مراجعة كل ما صدر عن المجلس العسكري لصالح النظام السابق على الأقل لأن 
المرسـوم بقانون رقم 4 يحمي اللصوص من المساءلة القانونية ويملكهم أرض مصر 

بـ»خمسين قرشاً» للمتر فمن يقبل ذلك؟!
كما أنه من المطلوب أن يعتذر إلى الشـعب هؤلاء الذيـن وافقوا على فكرة تكوين 
اللجنة التأسيسـية للدسـتور بهذا الشـكل الذي مزق الأمة، وليسـمح لي الأخ سعد 
الكتاتني في أن اسـتفهم منه عن عدم موافقته على ترشـيح ثلاثمائة عالم من علماء 
الأمة الأكاديميين في الاقتصاد والعلوم السياسـية والقانون ثم يختار البرلمان منهم 
مائة بأغلبية الأصوات، ثم نضع أمامهم أحلام الأمة في صناعة دسـتور يسـتند إلى 
مبادىء الشـريعة وحق الخبز والعدالة والمسـاواة، فهـل كان ذلك ينتقص من قيمة 
البرلمان شـيئاً أم أنه سـوف يشير إلى أن التيار الإسـلامي يعطي لأهل الاختصاص 

اختصاصهم؟!».

الدستور جاهز من مدة بموافقة
 الإخوان ويتضمن تطبيق الحدود

وإلى رئيس حزب الحرية والعدالة، ومرشح الجماعة لرئاسة الجمهورية الدكتور 
محمد مرسـي الذي أكد ما حذرنا منه مراراً ولم يصدقنا البعض بأن الدسـتور جاهز 
من مـدة بموافقة الإخـوان ويتضمن تطبيق الحـدود، أي قطع الأيـدي والأرجل من 
خـلاف والجلد، وهو الـذي توافقوا عليه من سـنوات في الهيئة الشـرعية للحقوق 
والإصـلاح، فقد نشـرت «الحرية والعدالـة» يوم الاثنين تفريغـاً للحديث الذي قاله 
مرسـي في قناة النهار مع زميلنا وصديقنا الإعلامي محمود سـعد، وقام به زملاؤنا 
أحمـد أبـو زيد وأحمد نبيـوة ووليد البـدري، قال مرسـي: «أنا الابـن الأكبر لأربعة 
أبنـاء وبنات، وأنـا من مواليد 1951 وحفظـت القرآن الكريم، وكانت نشـأتي دينية 
وكانت الأسـرة الريفيـة تحرص دائماً على تعلـم أبنائهم القرآن وعلـى أن يتعرفوا 
على المشايخ، وكنت في مجتمع لديه الرغبة في التعلم، وكنت دائماً من المتفوقين في 
الدراسـة سـواء في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانويـة العامة أو الجامعة، 

وقد تخرجت في الجامعة عام 1975 من هندسة القاهرة بتقدير امتياز.
أنـا أريد أن أكون رئيسـاً وفق الدسـتور الذي اتفـق عليه المصريـون وأنفذ كافة 
مواده التي توافق عليها الناس، فهم وافقوا على أن الشـريعة الإسـلامية هي الإطار 
العام الحاكم لحركة المجتمع ومن ثم أريد تطبيق تلك الرغبة، سأطبق الشريعة كلها 
وقطع يد السارق طبق عبر التاريخ الإسلامي ثلاث أو أربع مرات وسوف أطبق ذلك 
لو أقر مجلس الشـعب المنتخب قانوناً يؤيد ذلك في إطار الدستور، وبالتالي تصبح 

تلك الأحكام جزءاً من القانون الجنائي المعمول به في مصر».
وبمـا أن الأغلبيـة فـي المجلس من الإخـوان والسـلفيين فالقانون سـيتم تمريره 
بالتأكيـد، ولكن السـؤال، هل من سـلطة رئيس الجمهورية تطبيقـه؟ أم القضاء هو 
المسـؤول والحكومـة هي التـي تنفذ الجلـد وقطع الأيدي، أم سـيتم وضـع نص في 
القانون يشـترط لتطبيق الحدود بالذات موافقة رئيس الجمهورية، إن شاء وافق، 

وإن شاء عفا.
أيضـاً، فقد أوقعه ربك في شـر اعترافاتـه، فإذا كان يحفظ القـرآن ويتعرف على 
المشـايخ وفي أسـرة دينية، في عهد عبدالناصر - آسـف قصدي خالد الذكر - فأين 

ادعاءاتهم بأنه كان يحارب الإسلام؟
وإلى أن يخرج من هذه الورطة، نتحول نحن إلى قضية أخرى وأخيرة.

مرحباً بحزب «الدستور»
 الجديد ورئيسه محمد البرادعي

وإلى أبرز ردود الأفعال على حزب الدسـتور الذي أعلن الدكتور محمد البرادعي 
عـن قيامـه وقال عنه زميلنا بـ»الأخبار» وإمام السـاخرين أحمـد رجب يوم الاثنين 
وهـو يغمز على الإخوان والسـلفيين: «مرحباً بحزب «الدسـتور» الجديد ورئيسـه 
الرجل المحترم د. محمد البرادعي الذي نأى بنفسـه عن العبث السياسـي، وسـوف 
يضـم الحـزب طليعة ثوار 25 يناير ويلم شـملهم حتى يتمكنوا من اسـترداد الثورة 

التي سرقت منهم، والحرامي معروف ومسجل خطر».
طبعـاً، بـل أن عنوانـه واسـمه معروفـان لـدى الشـرطة، أمـا زميلنـا وصديقنا 
بـ»الأهـرام» الدكتـور أسـامة الغزالـي حرب فقال عـن الحزب الجديـد: «لا أتفق مع 
الذين يعتقدون أن حزب الدسـتور، الذي أعلن عن قيامه السـبت الماضي، بقيادة د. 
محمد البرادعي، جاء في الوقت الضائع! هناك مهام جسـيمة سـوف يكون إسـهامه 

في إنجازها معيار نجاحه أو فشله.
الأولـى هـي أن يفلح في اجتذاب آلاف العناصر الشـاردة «خاصة الشـابة» التي 
ابتعدت عن الثورة وتفرقت بها السـبل، الثانية أن يكون بمثابة العامل المسـاعد أو 
المحفز الذي يسـهم في تجميع أو التنسـيق بـين جميع الأحزاب والقوى السياسـية 
المدنيـة «سـواء أكانـت ليبراليـة أم يسـارية أم قوميـة» فـي كيـان سياسـي واحـد 
عريـض «تجمع أو ائتـلاف أو جبهة وألا يكون مجرد حزب يضاف للأحزاب العديدة 

القائمة».
واعتقـد ان مهمتـه تلك لـن تكون صعبة لأنه سـبق أن تكونت بالفعـل تكتلات أو 

تجمعات.
غير أنني اقترح أن يغير الحزب اسمه إلى الحزب الدستوري الثوري، خاصة أن 
اسـم حزب «الدستور الحر» موجود في تونس، أما «الدسـتوري الثوري» فهو اسم 

الحزب الرئيسي ولكن في المكسيك».
والحقيقـة أن أسـامة يشـير الـى الحزب الدسـتوري الحـر الذي أسسـه الزعيم 
التونسـي الراحـل الحبيب بورقيبة، وتولى الحكم بعد الاسـتقلال ثـم أضيفت إليه 
كلمـة الاشـتراكية ثـم نزعـت منه بعـد الصـراع داخله بـين مجموعة أحمـد المتيري 
والهـادي نويرة، ثم تغير الاسـم الـى التجمع الديمقراطي بعد تولـي زين العابدين 

بن علي الحكم.

حزب الدستور يحتاج لكتائب
 من المقاتلين والنشطاء السياسيين

 وإلى «الشـروق» في نفس اليوم - وقول زميلنا عماد الدين حسين - ناصري - 
وهو أحـد مديري تحريرها: «الموجودون في الحزب حتى الآن مجموعة من القامات 
الوطنيـة ذات الباع الطويل في الدفاع عن الحريـات والديمقراطية والتقدم، ناهيك 
عن ناشطين من الشباب لعبوا دوراً رئيسياً في إنجاح ثورة 25 يناير، يضاف إليهم 
مصريون بسـطاء يحلمـون بوطن به حريـة وكرامة، أكبر خطأ يقـع فيه الحزب أن 
يتحـول أعضـاؤه إلـى مجموعة مـن المنظرين أو الزعمـاء، الأسـاس أن أي حزب - 
هدفـه حكم مصر خلال سـنوات قليلـة، يحتاج الى كتائـب من المقاتلين والنشـطاء 
السياسـيين الذين يعملون مع الناس في الشارع. تحية الى الدكتور البرادعي وإلى 

كل الزملاء والأصدقاء والناشطين في حزب الدستور».

مرشح الإخوان يتعهد بتحقيق الفتح الإسلامي الثاني بعد عمرو بن العاص وتطبيق الحدود وقطع الأيدي.. وتحذير من قيام دولة أبو لهب بعد الحكم بحبس عادل إمام

حصار وزارة الدفاع وأمناء وأفراد الشرطة يحاصرون مديريات أمن.. وقنديل يرفض تهديدات المشير 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

لــو أردنا أن نشــبه ما يحدث في مصر الآن، لما وجدنا أفضل من إطلاق اســم الفيلم الســينمائي الذي أخرجه خالد يوســف أيــام الرئيس مبارك 
- قصــدي المخلــوع - هي فوضى - لنطلقه على الأوضــاع الحالية في مصر، وعكســتها الصحف المصرية الصادرة أمــس الأربعاء، فقد تواصلت 
الاشــتباكات في محيط وزارة الدفاع التي تتعرض للحصار من أنصار صديقنا الشــيخ صلاح أبو إســماعيل وسارع لدعمهم مجموعات من التراس 
الأهلي والزمالك، وشــباب حركة الســادس من أبريــل ووقع فيها قتلى وجرحى، وإلقــاء القبض على ضابط من الجيش، ومــا يحدث حول وزارة 
الدفــاع أمــر لا يمكن قبوله، فلم يعد باقياً إلا اقتحام مقر الوزارة وبعثرة وثائقها ومحتوياتها مثلما حدث مع بعض مقرات جهاز مباحث أمن الدولة، 
وبالتالي ســقوط الجيش وتبعثره، واستباحة معسكراته وقواعده وانقسام وحداته أو تقاتلها، كما واصلت أعداد كبيرة من أمناء وأفراد الشرطة 
الاعتصــام أمام مقر وزارة الداخلية والمطالبة بإقالة الوزير، ومحاصرة عدد من مديريات الأمن في المحافظات، ومنع قادتها من دخولها، وتضاربت 
التصريحات حول حقيقة ما حدث بالنســبة لما ذكره رئيس مجلس الشــعب الدكتور سعد الكتاتني بتلقيه وعداً من المجلس العسكري بإقالة حكومة 
الدكتور الجنزوري، أو إحداث تغيير وزاري محدود فيها ونفي الحكومة والمجلس العســكري، واســتياء من أعضاء مجلس الشعب من غير الإخوان 
من قرار الكتاتني تعليق الجلســات حتى السادس من الشهر الحالي بشكل منفرد منه وعدم طرح الموضوع للمناقشة، كما واصلت الصحف عرض 
كلمات المرشــحين للرئاســة في المؤتمرات التي يعقدونها، ومنها المؤتمر الذي عقده مرشــح الإخوان ورئيس حزب الحريــة والعدالة الدكتور محمد 
مرســي في ميدان مســجد عمرو بن العاص بالقاهرة وقال ان عمرو هو أول من قام بالفتح الإسلامي لمصر، ونحن سنقوم بالفتح الإسلامي الثاني 
لها، وان لدينا مشروعات لكل شارع في مصر.. لا حول ولا قوة إلى بالله العلي العظيم، ما هذا الكلام وما تلك الأوصاف التي يضفيها الإخوان على 
مرشحيهم؟ عندما كان خيرت الشاطر مرشحهم أطلقوا عليه لقب سيدنا يوسف، وهاهو مرشحهم الثاني يطلب بطريقة غير مباشرة أن يطلقوا عليه 
مرســي بن العاص فاتح مصر، وكان كاريكاتير زميلنا في «الجمهورية» خفيف الظل فرماوي عن اثنين من الحشاشــين قال احدهما للثاني: «سامع 

ان الاحوال حتتعدل بعد انتخابات الرياسة ايه رأيك ما تيجي نفوق».
وإلى شيء من أشياء عديدة لدينا:
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قصف ايران سيكون خطأ تاريخياتمرد الجنرالات

المعركة على البحرين مستمرة

رؤوبين بدهتسور

التمع مرتين في الماضي هنا شـرر تمـرد جنرالات: 
وقت حرب الاسـتقلال حينما استقال رؤساء الشُعب 
فـي هيئة القيـادة العامـة للهاغاناة في أعقـاب إقالة 
اسـرائيل غليلي رئيس القيادة القطرية، وفي الثاني 
من حزيران 1967 حينما طلب عدد من جنرالات هيئة 
القيادة العامة بقوة الى رئيس الحكومة ليفي اشكول 
ان يأمر الجيش الاسرائيلي بالخروج فورا لهجوم في 
شبه جزيرة سـيناء. وفي الحالتين ذوى التمرد وهو 
ما يزال في مهده وتقبل العسـكريون سلطة المستوى 
السياسـي. واهتموا ايضا بألا تُعلـن الاختلافات في 
الـرأي بينهـم وبـين المسـتوى السياسـي (دافيد بن 
غوريون واشكول)، ولم يخطر ببالهم ان يعبروا عن 

رأي في أهلية هذين الاثنين لتولي منصبهما.
تمـرد  الاخيـرة  الاشـهر  فـي  ينشـأ  ذا  هـو  وهـا 
الجنـرالات الثالـث. فقـد أخـذ عـدد يـزداد مـن كبار 
مسـؤولي المسـتوى الامنـي وبعضهـم مـا يـزال فـي 
خدمة فاعلـة، ينضمون الى قائمة المنتقدين البارزين 
لرئيس الحكومة ووزير الدفاع. والشيء الخطير في 
«التمـرد» الحالي هو ان المنتقديـن لا يعترضون فقط 
على التقدير المهني لبنيامين نتنياهو واهود باراك بل 
يعبـرون ايضا عن خوف حقيقي من أنهما ليسـا أهلاً 
لقيادة الدولة ويفعلون كل ذلك علنا وبصوت جهير.

سـبق يوفال ديسـكن في انتقاده رئيس الموسـاد 
السـابق مئير دغان وافرايم هليفي، ورئيس الموساد 
الحالـي تمير بردو ومستشـار نتنياهو في الشـؤون 
الامنيـة عـوزي أراد ورئيـس هيئة الاركان السـابق 
غابي اشـكنازي ورئيـس هيئـة الاركان الحالي بني 
غانتـس. فقد عبـر كل هؤلاء إما جهـرا وإما في همس 
مـدوي عن خوف مـن تناول رئيـس الحكومة ووزير 
الدفاع للقضية الذرية الايرانية واسـتعدادهما للأمر 

بمهاجمة المواقع الذرية.
قال دغان ان الهجوم على ايران هو أشـد الاشـياء 
حمقا مما سـمع منذ كان، وبيّن هليفي انه سيؤثر في 
رأيه في اسـرائيل وفي المنطقة مائة سـنة. واعترض 
هـذا الاخيـر اعتراضا شـديدا على النظريـة المركزية 
التي يقودها نتنياهو وزعم انه يجب القلق من ايران 
الذريـة، لكنـه يوجد فـرق كبيـر بين هـذا وبين خطر 

وجودي.
وتطرق بردو ايضا الى ذلك. «ما هو معنى مصطلح 
«تهديـد وجودي» «؟ سـأل رئيس الموسـاد في مؤتمر 
شـارك فيـه عشـرات السـفراء الاسـرائيليين. «هـل 
ايران هي تهديد لاسـرائيل؟ هـذا مؤكد. لكن اذا قالوا 
ان قنبلـة ذرية في يد ايران هي تهديـد وجودي فهذا 
يعني انه يجب اغلاق الحانوت والذهاب الى البيت. 
وليس هذا هو الوضع. فهم يسـتعملون هذا المصطلح 
بحريـة كبيرة جـدا». والاشـارة واضحـة. فالجميع 

يعلمـون مـن الذي يسـتعمل بحرية «هـذا المصطلح» 
ويُشـبه محمود احمدي نجاد بهتلر ويزعم انه يجب 
التعامـل مع ايـران كما كان يجـب التعامل مـع المانيا 

النازية في 1938.
ان رئيـس هيئـة الاركان غانتـس فـي المقابـلات 
الصحافية في يوم الاستقلال ناقض اثنين من مواقف 
نتنياهو المركزية. فقد زعم ان ايران لم تقرر بعد انتاج 
قنبلـة ذريـة «أنا أعتقـد ان القيـادة الايرانيـة مؤلفة 
من نـاس عقلانيين جـدا». وأضاف في انتقـاد مُعمى 
لطريقة اتخاذ نتنياهو وباراك للقرارات: «نحن دولة 
متزنة... يمكن ويجب اتخاذ قرارات في تقدير للامور 

عن مسؤولية تاريخية، لكن بغير هستيريا».
يتبين من كلام كل واحد من هؤلاء، ومن تصريحات 
مسـؤولين كبار في جهاز الامن لا تُعلن انه يتبلور في 
القيـادة الامنية موافقة على كلام ديسـكن الذي قال: 
«ليسـت لي ثقـة بالقيـادة الحالية التي يجـب عليها 
ان تقودنـا الى حادثة تبلغ مـن الضخامة مبلغ حرب 
مـع ايران. أنـا لا أثـق لا برئيس الحكومـة ولا بوزير 
الدفـاع». ان تمـرد الجنرالات يـزداد زخما ويجب ان 
نقلـق جـدا اذا كان هذا العـدد الكبير من المسـؤولين 
الكبـار الذيـن لا أجد يعـرف أفضل منهم ومـن قريب 

نتنياهو وباراك، قلقين بهذا القدر. 

هآرتس 2012/5/2

سجن نفحة الذي في فنلندة
عميره هاس

تتعـرض  البعيـدة  فنلنـدة  فـي 
حيـاة اربعـة سـجناء أضربـوا عـن 
الطعام نحوا من سـتين يوما أو أكثر، 
للخطر. وفي سهوب الثلج حيث تقع 
سـجون نفحة وعسـقلان والغلبوع 
وغيرهـا، نحـو مـن ألفـي سـجين – 
يُذكرون بمجرد استقرار آرائهم على 
عـدم تنـاول الطعـام واسـتعدادهم 
للمخاطرة بخطوات عقاب اخرى من 

قبل السلطات – بأنهم بشر.
لا يجـب علـى مصلحة السـجون 
تسـتر  كـي  نفسـها  تُجهـد  ان 
الطعـام  عـن  الجماعـي  الاضـراب 
عـن الاسـرائيليين. فالاسـرائيليون 
ان  يحبـون  الكبيـرة  بأكثريتهـم 
يصنفوا كل سـجنائهم الفلسطينيين 
باعتبارهـم قتلـة ممقوتـين أو مجرد 
مخربين. فليس لهم أي اهتمام مقدما 
بكل فعل يدل على شـجاعة شخصية 
الفلسـطينيين  للسـجناء  وجماعيـة 

تمنحهم خطوطا هيكلية انسانية.
الاداريـون  المعتقلـون  هـل 
محتجـزون بـلا محاكمـة منذ سـنين 
الطـوارىء  تعليمـات  بحسـب 
للانتداب البريطانـي؟ ما أهمية هذا. 
ألـم يـرَ مئـات من أسـرى غـزة أبناء 
عائلاتهـم الأقربـاء منذ سـت سـنين 
وأكثـر؟ لمـاذا يهم هـذا أحـدا. حينما 
كان جلعاد شـليط في أسره في غزة 
عُـرض منع الزيارة علـى أنه «ضغط 
تناسبي». والآن وقد أُفرج عن شليط 

– مـن ذا يهمه اسـتمرار التناسـبية 
ولم يحظ الأسـرى من غزة بزيارات 
أعزائهـم. مـن يهمه ذلك؟ لمـاذا يجب 
ان يهمنا ان السـجناء الفلسـطينيين 
الموجودين في عزل منذ سنين طويلة 
الحـق  بهـذا  ايضـا  هـم  يحظـون  لا 
الانسـاني الأساسـي ويُمنعـون من 
ان يـروا أقرباءهـم مدة ثلاث سـنين 
أو خمـس أو عشـر؟ كانـت كل ادارة 
عاديـة للسـجون سـتتقبل بالمباركة 
طلب السـجناء العودة للدراسـة في 
الجامعة المفتوحة. فالدراسـة تضمن 
خفض التوتر داخل جدران السجن. 

لكننا في مزاج إخضاع.
يحصل الأسرى الفلسطينيون في 
اعلامنا على أسـماء ووجـوه حينما 
تستطيع فقط ان تبرهن على «كونهم 
أسـماؤهم  تُذكـر  ولا  ممقوتـين». 
تاريخهـم  سـياق  فـي  ووجوههـم 
الشـخصي والعائلـي والقومـي منذ 
أكثر من ستين سـنة: الطرد والجلاء 
وهـدم البيـوت وقتـل وجـرح أبناء 
عائلـة واصدقـاء علـى أيـدي جنود 
اسـرائيليين أو اعمال صغيرة عادية 
صـادر  وموظـف  ضـرب  كجنـدي 
ارضا. يُذكر السجناء الفلسطينيون 
لكـن  مؤبداتهـم.  عـدد  سـياق  فـي 
متقاعديـن  اسـرائيليين  جنـرالات 
وفـي خدمـة فعالـة يحبهـم ويُجلّهم 
الجميع مسـؤولون عن قتل مواطنين 
فلسـطينيين (ولبنانيـين) أكثر كثيرا 
الاسـرائيليين  المواطنـين  عـدد  مـن 
يعـد  لـم  السـجناء.  قتلهـم  الذيـن 

التاريـخ يكتبه المنتصـرون وحدهم. 
لكـن المحتلين مـا زالوا يحـددون من 
هـو البطـل ومن هـو الجنـدي الذي 
يحكـم ومـن المتهم الـذي أُعلـن بأنه 
مخـرب قبـل إدانتـه. وكذلـك لا يتـم 
الاعتراف بأن الفلسـطينيين أسـرى 
التـي  القتـل  أدوات  ليسـت  حـرب 
يملكونهـا مُحكمـة ومتطـورة كتلـك 

التي في أيدي ساجنيهم.
ان كل تشـديد لظروف سـجنهم لا 
يكفـي الاسـرائيليين. فحينمـا يكون 
الحديـث عـن الفلسـطينيين لا يكون 
يكـون  ان  ويجـب  كافيـا.  العقـاب 
ينقطـع  لا  انتقامـا  ايضـا  السـجن 
والاسـتمرار في ما تحاول اسـرائيل 
فعله خارجه ايضا من نقض للمجموع 
واضعـاف للفـرد وصـد آخريـن عن 
مقاومة السلطة الاجنبية. والاضراب 
عن الطعـام هو عمـل اعتراضي على 
هذه الأهداف. لـم ينضم في الحقيقة 
جميع الأسـرى الفلسـطينيين لذلك. 
ففي السـجن كما هي الحـال خارجه 
السياسـية  الوحـدة  تلـك  توجـد  لا 
والاجتماعيـة التـي كانـت ذات مرة، 
تعوزهـم  السـجناء  مـن  وكثيـرون 
التربيـة الاجتماعيـة والثقافية التي 
ميـزت أسـلافهم. ومـع كل ذلـك عـاد 
الاضراب عـن الطعام ليؤكد الصبغة 
لمجمـوع  جوهرهـا  فـي  السياسـية 
الأسـرى الفلسـطينيين في السـجن 

الاسرائيلي.

هآرتس 2012/5/2

عنف مُحكم علينا
زلمان شوفال

رسـم واحد من كبار رسـامي الكاريكاتور السياسـيين 
فـي القرن العشـرين، هو الاسـترالي ديفيـد لاو في مطلع 
اربعينيـات القـرن الماضي رسـما كاريكاتوريـا فيه صف 
«سـياح» المانيين، يضعون على رؤوسهم قبعات واسعة، 
يجتـازون بخطـوات بروسـية نموذجيـة الحـدود الـى 
يوغسـلافيا وكانت الاشـارة واضحـة تقول ان السـياح 
المتنكريـن كانـوا فـي الحقيقـة عمـلاء نازيـين لـم يأتـوا 
للسـياحة والاستجمام بل للتجسس وضعضعة استقرار 
يوغسـلافيا من الداخـل والاعداد للغـزو الالماني الذي لم 
يتأخـر فـي الحقيقـة. تذكرت ذلـك الرسـم الكاريكاتوري 
بـازاء المواجهة بين المقدم شـالوم آيزنر، نائـب قائد لواء 
الغـور، ومجموعة راكبي الدراجـات الهوائية «البريئين» 
الذين حاولوا اغلاق الشـارع. ومع كل الفروق في الزمان 
والمـكان لم تكـن نوايـا هـؤلاء الـركاب المبتهجـين الذين 
جاءوا مـن الخارج تختلف عـن نوايا اولئك السـياح في 
الرسـم الكاريكاتوري وهي: إفسـاد الاسـتقرار الداخلي 
لاسرائيل وتمهيد الطريق للمس بحقها في الوجود أصلا. 
والشهادة على ذلك هي لافتات «أهلا وسهلا في فلسطين» 
و»يا اسـرائيل انصرفي من هنا» وأعـلام منظمة التحرير 
الفلسـطينية فـي أيديهـم ايضا. حينما تسـميهم وسـائل 
الاعـلام (أو تلـك التـي تناهـض فـي كل اسـبوع جنـودا 
ورجال شـرطة في بلعين) «فوضويين» فانها تطمس على 
الحقيقة وتخفف عنهم. ان الشـيء الذي يوحد بينهم هو 
العنف السياسـي والقاسـم المشـترك هو معاداة السامية 
ورفض وجود الدولة اليهودية. ويقف من وراء المنظمات 
اشـخاص وهيئات من اليمين النازي الجديد ومن اليسار 
لا يـرون أي فرق بين سـلام الآن وشـباب التلال. فكلاهما 
مرفـوض في نظرهـم بنفس القـدر لأنهما جزء من جسـم 

الدولة اليهودية الآثمة.
مـن الواضـح ان نائب قائـد اللواء الذي كان مسـؤولا 
عـن الامـن وعـن النظـام فـي شـارع الغـور، اخطـأ بـأن 

ضـرب المسـتفز الدانماركي علـى وجهه. لكـن آيزنر ليس 
هو الموضوع بـل المبدأ. ان دولة اسـرائيل قد اضطرت في 
الحقيقـة الـى ان تأخذ فـي حسـبانها تقديرات سياسـية 
واعلاميـة فـي علاجها للحادثـة وعلى أثر ذلـك دفع نائب 
قائـد اللواء الثمن فورا لكن هـذا لا يعفي الدولة والمجتمع 
الاسـرائيلي من مواجهة آثـار وجوانب اخـرى للحادثة. 
فمـن حـق دولة اسـرائيل وواجبهـا ان تدافع عن نفسـها 
اولئـك الذيـن يأتـون لمنـح الارهـاب الموجه اليهـا العون 
والشـرعية. وليـس لذلك أيـة علاقة بحقوق الانسـان أو 
تحديد حرية التعبير. والمهمة ليسـت سهلة، هذا الى كون 

التآمر الاجنبي يحظى احيانا بتأييد من الداخل ايضا.
تقتضـي هذه المهمة كثيرا من الحنكـة والحكمة والعمل 
الميدانـي، لكن الامر ليس مسـتحيلا. وفي الحرب الحالية 
توجـد أهمية لـ «القوة الشـديدة» و»القـوة اللينة»، وقد 
تعلـم الارهابيـون ومسـاعدوهم جيدا كيف يسـتعملون 
«القوة اللينة». ويجب علينا نحن ايضا ان نطور أنفسـنا 
في هذا. فلم نكن في حـرب لبنان الثانية وفي «الرصاص 
المصبـوب» منتبهين مثلا بقـدر كاف لأهمية تقـديم تقارير 
فـورا وللمعنـى العملـي لمقولة «صـورة واحدة تسـاوي 
ألـف كلمة». وكان «راكبو الدراجـات» منتبهين لذلك جيدا 

وجاءوا معهم بمجموعات من المصورين.
يثيـر هـذا سـؤالا آخـر وهـو ألـم يكـن عنـد الجيـش 
الاسـرائيلي والجهـات الاخـرى معلومـات سـابقة عـن 
«سـياحة طريق الغور» المخطط لهـا، واذا كان الامر كذلك 
فلمـاذا لـم تتخـذ خطـوات لوقفها فـي مراحلهـا الاولى؟ 
ومن المؤسـف ايضا ألا يتم ارسـال في أحـداث كهذه ممثل 
عـن متحـدث الجيـش الاسـرائيلي. عوقـب المقـدم آيزنر 
(وينبغي ان نأمل ان يمنحه الجيش الاسـرائيلي احتمال 
تقويم نفسه لمصلحته ومصلحة الجيش). لكن يجب على 
كل ذوي الصلـة بذلك الشـأن ان يسـتعدوا الآن لمحاولات 

تآمر وتخريب اخرى أصبح يخطط لها بالتأكيد.

اسرائيل اليوم 2012/5/2

اسرائيل تتجاهل الشريك
ناتي شاروني

هـذه هـي المـرة الاولـى التـي يحـذر فيهـا 
رؤساء سـابقون لجهاز الامن، رئيس الموساد 
ورئيـس الشـاباك، بشـكل بـارز مـن وجـود 
منظومة اعتبارات مغلوطة بالنسـبة للموقف 
من تهديـدات امنيـة مركزية. كمـا أن هذه هي 
المـرة الاولـى التي يتهـم فيها رئيـس الوزراء 
ووزير الدفاع بدافع مسيحاني وبتقديم عرض 
عابـث. حيـال كل هـذا، فـان رد فعل الـوزراء 
المقربـين يبـدو غيـر موضوعي؛ رد فعـل يتهم 
رؤسـاء الاجهزة بهجمات منفلتـة على خلفية 
شـخصية وثأرية، زعما، لعدم تلقيهم التعيين 
الذي ارادوه او لعدم تمديد ولاياتهم لسنوات 
اخرى. وبالفعل، في الانظمة الفاسـدة، عندما 
انتقـاد  علـى  موضوعـي  رد  هنـاك  يكـون  لا 
جوهري، تطلق النار على الرسول الذي يرفع 

المشكلة الى السطح. 
رئيسـا الجهازين اختارهمـا رئيس وزراء 
ودولـة  انجازاتهمـا،  مجـدوا  دفـاع  ووزراء 
الامـن  أجهـزة  بنشـاط  تباهـت  اسـرائيل 
وانجازاتهـا الكثيـرة. امـا الان، فمـا أن وقفوا 
ضد السياسـة الحالة، حتـى باتوا يقللون من 
أهميتهم بتعليلات لا تنجـح في اعطاء جواب 
حقيقـي حتى ولا بقليل على الاتهامات الجدية 
الدفـاع.  ووزيـر  الـوزراء  لرئيـس  الموجهـة 
مطلـوب الكثير مـن الشـجاعة المدنية لاطلاق 
الموسـاد  رئيـس  فعـل  مثلمـا  علنـي،  انتقـاد 
ورئيس الشـاباك. من المهـم أن نفهم بان ليس 
هناك ما هو سهل ومريح من الاستناد الهادىء 
الـى هالة المناصب السـابقة، في ظـل الحفاظ 
على سيماء «محترمة» والامتناع عن المواجهة 
في السـاحة المدنيـة. من المهـم أن نعرف نحن 
مواطني اسـرائيل كيف نقدر هذا وان ننصت، 
سـواء اتفقنا مع اقوالهم أم لا. ولكن الموضوع 
الاهم في تصريحات رئيس المخابرات السابق 

ضـاع في بحـر الموقف مـن التهديـد الايراني. 
وهـذا يتعلـق بقوله القاطـع ان ابو مـازن هو 
شريك للسعي الى تسوية سلمية وان حكومة 
اسـرائيل ببسـاطة غيـر معنيـة بـه. وعندمـا 
يضـاف هـذا الفهـم الـى تصريحـات رئيـس 
الدولـة عن ابو مـازن، فان مواطني اسـرائيل 
وعـدم  اللامبـالاة  مـن  بالخـروج  ملزمـون 
الاكتـراث ليسـألوا رئيس الـوزراء اين الامل 
الذي نتوقعه منه أن يغرسـه في قلوبنا وأين 
التـوازن في عـرض الصـورة عن مسـتقبلنا. 
ينبغـي البحث عمـا يوحد، وليـس التهديد لما 
يخيف – التهديد الايرانـي – الذي يذكر دوما 
بنفس واحد مـع الكارثة.  على رئيس الوزراء 
أن يعـرض علـى الشـعب مذهبـه السياسـي. 
اذا كان يتراجـع عن اعلان بـار ايلان، والذي 
تعهد فيه برؤيا الدولتين للشـعبين، فان عليه 
أن يقـول هـذا والا يعمـل على السـيطرة على 
المناطـق في الضفـة، بهدف تشـويش الحدود 
المحتملة والوصول الى دولة واحدة للشعبين، 
دولة ثنائية القومية. عليه أن يشـرح للشعب 
الـذي يجلـس في دولة اسـرائيل فـورا ما هي 
معانـي شـعبين يعيشـان فـي دولـة واحـدة، 
مـا هـو مسـتقبل الصهيونيـة، مـاذا ينبع عن 
فقدان أغلبية يهودية، عن كنيسـت ليس فيها 
بالضـرورة يهوديـة، او كبديـل عـن دولة مع 
نوعين من المواطنة وقانـون لا ينطبق الا على 

سكانها اليهود، أي فقدان الديمقراطية. 
علينـا أن نكـف عـن الاختباء خلف شـعار 
«لا شـريك». انصتـوا الـى تصريحـات يوفال 
ديسـكين ورئيـس الدولـة بيـرس. أبـو مازن 
الـذي  الافضـل  الشـريك  ربمـا  شـريك،  هـو 
كان لنـا. علـى رئيـس الـوزراء أن يعـود الى 
منطقـة  الـى  سـريرة،  وبصفـاء  المفاوضـات 
الشجاعة السياسـية والحديث الينا ببساطة 

وباستقامة. 
معاريف 2012/5/2

تسفي برئيل
لا يوجـد مـكان آخـر فـي العالـم، مـا 
عـدا عـددا مـن الديكتاتوريـات، ليسـت 
فيـه «جماعـة الامن» كمـا هي الحـال في 
يتعلـق  جمعيـا  مصطلحـا  اسـرائيل، 
بجماعـة اشـخاص يعملـون فـي الامـن 
يدبـرون  أو  عسـكرية  فرقـا  ويقـودون 
حربا سـرية وراء خطوط العدو، سـوى 
مـكان مقـدس. مكان مقـدس فيـه مُفتون 
معدودون حصلوا علـى اجازة من مُفتين 
سـبقوهم، والكتـب المقدسـة فيـه دقيقـة 
مـن  مركبـة  والعبـادة  عسـكري،  كأمـر 
غمـز وابتسـامات دقيقة لا تفهمها سـوى 
الاجهزة المقدسـة وقضـاة معدودين يُراد 
من الجمهور، كل الجمهـور، ان يُرتلها في 

ورع ويرددها مثل شعار.
الامنيـة  الجمعيـة  فـي  الكهانـة  ان 
دينيـة  جمعيـات  بخـلاف  الاسـرائيلية 
اخرى محدودة الوقـت، لكن الحياة فيها 
حياة أبدية، ما قبل رجالها قواعدها. وهي 
قواعد سـهلة بسـيطة أو هي في الحقيقة 
قاعـدة واحـدة مركزيـة تقول انـه يجوز 
التبـول داخـل مبنى الجمعيـة – حتى لو 
تبول الواحد على الآخـر – وأنه لا يجوز 

التبول من خارج المبنى الى الداخل.

نقض هـذه القاعـدة ثلاثة مـن تاركي 
ان  يسـتطيعون  كانـوا  الكبـار  القيـادة 
يلوحوا الى الأبد بمباخر عطرة في المبنى 
حـول مذبـح الامن بـل ان يحظـوا بمكان 
جليل فـي هيئة ادارة الدولـة. وبدل ذلك 
اعتقـدوا خطأ ان مكانتهم السـابقة تبيح 
لهم المـس بقدس الأقداس. ان عوزي أراد 
ومئير دغان ويوفال ديسـكن لم يوجدوا 
جمعيـة قدّيسـي الامـن، لكنهـم عاشـوا 
جيدا بحسب قواعدها وتمتعوا بالعباءة 
البيضـاء مع الوشـاح الـلازوردي الذي 
يُمنـح لـكل من هو فـي الداخـل وبصورة 
الأنقياء من كل عيب الى درجة انه خشي 
حتـى رؤسـاء الحكومـة والـوزراء مـن 
عصيان مـا يقولون. وماذا عن الجمهور؟ 
هـل يوجد مؤمـن واحد يريـد الاعتراض 
علـى سـلطة البابـا؟ وعلـى عظمـة الله؟ 
وعلى قداسة جماعة الامن؟ انهم يعلمون 
الأسرار المحجوبة ومن المؤكد أنهم صرفوا 
حياتهـم من اجل المجمـوع، لكنهم مثل كل 
كاهن كانت عظمتهم فـي أنهم نجحوا في 
المؤمنـين بالاصغـاء  ان يأمـروا جمهـور 

والانصات اليهم بلا اعتراض.
ينبغـي في هذا ايضـا ألا نتهمهم بأنهم 
المستسـلم  فالركـوع  العجـل.  أوجـدوا 
لكبـار الامـن هو العبـادة التـي تصاحب 

الدولـة منـذ انشـائها. وتُعـزز حولها في 
خبـرة ثقافة التهديـد والاضطهاد، وعلى 
حسـب مبلـغ إشـرابها للنفـوس تُقـاس 
نوعية المواطـن المؤمن الذي لا يسـتطيع 
ان يكـون مواطنـا حقا بغير مشـاركة في 

معبد الامن.
يعـرف أراد ودغـان وديسـكن جيـدا 
نظـام الحيـاة في المعبـد. ومن هنـا تأتي 
الدهشة من زلتهم الشـديدة حينما ظنوا 
أنهم يسـتطيعون اقامة معبـد بديل وأنه 
تكفيهـم خدمة طويلـة مجيـدة لفتح فرع 

منافس للمعبد الرسمي.
تبين لهم فجأة ان قصف ايران سيكون 
خطأ تاريخيا، وأُزيح الستار فجأة وتبين 
الفلسـطينيين  عـن  تقـل  لا  اسـرائيل  ان 
ذنبا في افشـال مسيرة السـلام، وأضاء 
أراد بشـعاع مصباح يعمـي البصر الأزقة 
المعوجة لمسـار اتخاذ القرارات في ديوان 
رئيـس الحكومـة. لكـن كل ذلـك يصبـح 
شـاحبا اذا ما قيس بالخطـر الفظيع وهو 
ان يحطـم كلامهـم اسـتقرار العلاقـة بين 

المعبد الرسمي ومؤمنيه.
حـول  نشـأت  التـي  العاصفـة  ان 
تصريحاتهـم وبخاصة تصريح ديسـكن 
ليسـت بسـبب مـا قالـوا. فلـم يعتـرض 
المنتقـدون على شـأن من الشـؤون التي 

تناولوهـا سـواء قصـف ايـران أو عـدم 
الاسـتراتيجية  تحطيـم  أو  قصفهـا، 
حـول  نفسـها  بنـت  التـي  الاسـرائيلية 
تصويـر ايـران بأنهـا دولة غيـر عقلانية 
أو هل اسرائيل مذنبة في فشل المحادثات 
مع الفلسطينيين. فنحن نملك فيما يتعلق 
بذلك جدلا قديمـا لا يمكن ضعضعته ولن 
ينجح أحد فـي ان يبلبلنـا بالحقائق. بل 
نشـأت الجلبة بسـبب الخيانـة للجمعية 

صين. والاضرار بالمُخلِّ
الضـرر  علـى  التغطيـة  اجـل  ومـن 
فـورا.  الشـخصية  الملفـات  اسـتلال  تم 
فديسكن أراد ان يكون رئيس موساد ولم 
يُتيحـوا له ذلـك، وأراد ذو فتيل تشـاجر 
مع بنيامـين نتنياهو بسـبب صلاحيات، 
ولـم يجـدوا حتى الآن شـيئا علـى دغان 
لكنه اذا اسـتمر في الاغضاب فسيجدون 
شـيئا مـا بعـد. والمشـكلة هـي ان ناديي 
الامـن الرسـمي والبديـل يدفعاننـا الـى 
معضلـة شـديدة. فقـد تم ترويضنـا مـن 
جهـة لنُصـدق كل ما يخرج مـن أفواه من 
يتولـون المناصـب الرفيعـة، ومـن جهـة 
اخرى فان ولايتهم تنتهي في وقت ما وقد 
صينا  يضعضعـون ايماننا الأعمـى بمُخلِّ

ذات يوم.
هآرتس 2012/5/2

يوئيل جوجانسكي

بعـد أكثـر من سـنة مـن وصـول الربيع العربـي الى 
البحرين، فان النار لا تخبو. ومع أن الاسبوع الاخير لم 
يكـن مختلفا على نحـو خاص عن تلك التي سـبقته، الا 
أن الانتفاضة في المملكة صعدت مرة اخرى الى عناوين 
الصحف – حين سـعت الاسـرة المالكة الى التظاهر بان 
الامور تسير كالمعتاد، فاستغلت المعارضة الشيعية ذلك 

كي تبرز قضيتها. 
الانتفاضة الشـعبية فـي الدولة الجزيـرة الصغيرة 
بـدأت بعد قليل مـن انطلاقة الثورة فـي تونس ومصر، 
ولكـن في الاشـهر الاخيـرة، علـى خلفية مـا يجري في 
سـوريا، غـاب الاهتمـام الاعلامـي عنها. وفـي الخلفية 
يسـتمر طوال الوقت، على نار هادئة، احتجاج الاغلبية 
الشـيعية التي تعد حسـب التقديرات نحو 70 في المائة 
مـن السـكان، ضـد العائلـة المالكـة السـنية. وتجـري 
المظاهرات كل اسـبوع، بشـكل عام في القرى الشـيعية 
خـارج العاصمـة، المنامة، والتـي تتدهور غيـر مرة الى 
عنف شـديد. واعترف النظام حتى الان بوفاة عشـرين 

شخصا بينما تدعي المعارضة بـ 80 قتيلا. 
مساحة البحرين الى 760كيلو مترا مربعا، جارة قطر 
تقع في الجنوب الشـرقي منها والعربية السـعودية من 
الغرب، وقد ربطت البحرين بها في منتصف الثمانينيات 
بجسـر. عدد سـكانها يبلغ أكثر بقليل من مليون نسمة، 
نحو نصفهم عمال أجانـب. وكانت البحرين هي الدولة 
الاولـى في الخليج التي اكتشـفت النفط، ولكن بسـبب 
تناقص مخزوناتها مع السـنين، فان اساس دخلها يأتي 
من تلقي ارباح حقل النفط السـعودي ومن كونها مركزا 
بنكيـا وتجاريـا. كمـا أن سـياحة واسـتضافة القواعـد 
الامريكيـة تدخل الى العائلة المالكة مـالا طائلا. غير أنه 
منـذ اندلاع الاحتجـاج فـي اراضيها، في شـباط 2011، 
اخـرج مـال طائل مـن نطاقهـا وأعمـال تجاريـة عديدة 
انتقلت اساسـا الـى الدوحة ودبي بسـبب التخوف من 

استقرار النظام. 
علـى  حقيقيـا  اثـرا  تخلـف  لـم  الايرانيـة  الثـورة 
البحريـن، ضمن أمور اخرى بسـبب حقيقة أن الشـيعة 
الذين يعيشـون فيهـا بعيدون عـن ان يكونوا مجموعة 
منسـجمة مـن ناحيـة سياسـية – بعضهـم مـن أصـل 
عربي وآخرون يتماثلون أساسـا مع المؤسسـة الدينية 
العراقيـة في النجف. ولكن آل خليفة يسـتخدم التهديد 
الايرانـي والاتهامـات «بالمؤامـرة الشـيعية» على نحو 

دائـم لرد الاصلاحات الجوهرية في الحكم. أما الشـيعة 
من جهتهـم فيتهمـون آل خليفـة باقامة جهـاز أبرتهايد 

سياسي وتمييز منهاجي. 
منظمات حقوق الانسان في الغرب وحركة «ثورة 14 
شـباط» التي اصطدم اعضاؤها في السنة الاخيرة المرة 
تلو الاخـرى بقوات الامن، خاضوا ثلاثـة «ايام غضب» 
فـي اثنـاء سـباق السـيارات، احتجاجـا علـى القـرار 
باجرائه رغم «قمع حقوق الانسـان في الدولة». ويشار 
الى أنه في السنة الاخيرة لم يجرِ الحدث بسبب الوضع 
الامني. المعارضة لم تحاول منعه، فليس بوسـعها عمل 
ذلك، ولكنها اسـتغلته كي تجتذب الانتباه الى مطالبها: 
ملكيـة دسـتورية، انتخابـات نزيهـة، فصل السـلطات 

وتوزيع متساوٍ للمقدرات. 
حمد بن عيسـى، الذي تحول في بداية العقد السابق 
مـن أمير الـى ملك، أعلن عـن نيته تنفيـذ تعديلات على 
دسـتور 2002 وفقـا للمبـادىء التـي وضعهـا «الحوار 
الوطنـي» ولجنة التحقيـق التي عينها. واشـار الى أنه 
في اطار هذه التعديلات سيتعاظم التوازن بين السلطة 
التنفيذية وتلك التشـريعية وأن التعديلات سـتتضمن 
ايضـا طـرق تعيـين أعضـاء المجلـس الاعلـى للبرلمـان 
(الذين يعينهم هو)؛ مهام المجلسـين في تحديد الميزانية 
السـنوية وغيرها. اما المعارضـة فتدعي من جانبها بان 
هذه الخطوات ليسـت حقيقة. الاسرة المالكة ليست من 
نـوع واحـد – ثمة مثل عم الملك ورئيـس الوزراء منذ 41 
سـنة، خليفة بن سـلمان، ممن  يعارضون الاصلاحات، 
وثمة آخرون، مثل ولي العهد سلمان بن حمد، يسعون، 
على مـا يبدو، لحـث المصالحـة الوطنية. فـي المعارضة 
أيضا يوجد من سيكتفون بالاصلاحات السياسية بينما 

آخرون يريدون الاطاحة بالملك. 
الطائفـي  والتـوازن  ايـران  مـن  البحريـن  قـرب 
الحسـاس فيهـا تجعلها هدفـا جذابا للتدخـل الايراني. 
فتـرات صعبـة من التوتـر كانت بـين ايـران والبحرين 
منـذ الثورة الاسـلامية، ولا سـيما حـول تأييـد طهران 
لمنظمات المعارضة الشـيعية، محاولات التآمر والمطالب 
الاقليميـة – كل هـذه تغذي بشـكل عام الشـبهات حول 
النوايا الايرانية. في أعقاب احداث العنف في البحرين 
فـي ربيع 2011 ادخلت الى الجزيرة قوات عسـكرية من 
السـعودية واتحـاد الامـارات (الكويت بعثت بالسـفن 
لحماية موانيء البحريـن). بعض من القوات بقيت في 
الجزيـرة حتى بعد انتهاء حالـة الطواريء في حزيران 
2011. ايران من جهتها تواصل الهجوم على «الاحتلال» 

السعودي، التشـكيك بسيادة البحرين وشرعية عملية 
المصالحة الداخلية التي يحثها ولي العهد البحريني.

التحريـض  تواصـل  الايرانيـة  الاعـلام  وسـائل 
ضـد الاسـرة المالكـة بـل ان ايـران بعثـت «باسـطول 
مـن المسـاعدات الانسـانية» وفيـه نحو مائتي شـيعي 
ايراني، عاد كما جاء، خشـية اشتعال مواجهة مع قوات 
مجلـس التعاون الخليجـي. في تشـرين الثاني الاخير 
اتهمت السـعودية والبحريـن «قوات القـدس» التابعة 
للحـرس الثـوري الايرانـي باسـتخدام خليـة ارهابية 
اعتزمت تفجير «جسـر فهد» الذي يربط بين السعودية 
والبحرين، والسـفارة السـعودية في البحرين. الدافع 
خلـف هـذه العمليـات وغيرهـا كان أغلب الظـن دخول 
القـوات تحت علـم مجلـس التعـاون الخليجـي والتي 

ساعدت البحرين في احتواء الاحتجاج. 
الاضطراب في البحرين أبرز من جديد عمق المواجهة 
السُنية – الشيعية/العربية – الايرانية ومركزيتها على 
طرفي الخليج. التخوف من ايران هو الذي دفع الاسـرة 
المالكة البحرينية الى اساءة المعاملة مع رعاياها الشيعة 
بـل وتوطين العديد من السُـنة قدر الامـكان في محاولة 
للتوازن بذلك للنسـبة بين الطائفتين بين السـكان. وفي 
الغــــرب ايضـــا يخشـــون من أن تجلـب انتخابات 
حرة فـي البحريـن برلمانا مؤيـدا لايران يعـارض بقاء 
قـوات عسـكرية أمريكيـة فـي الجزيـرة وينسـجم مـع 
السياسـة الايرانيـة، ومـن هنـا كان رد الفعـل الهزيـل 
نسـبيا لـلادارة الامريكية على اجـراءات قمـع النظام. 
فـي الفهم الامريكي، آل خليفة هـو «نذل»، ولكنه لا يزال 

«نذلنا». 
رغـم الحجـوم الجغرافيـة التافهـة للبحريـن، فـان 
اهميتهـا عظيمة. بسـبب موقعها الاسـتراتيجي فان لها 
دورا هامـا فـي الصـراع مع ايـران – ففـي نطاقها توجد 
عناصر عسكرية امريكية وعلى رأسها – قاعدة الاسطول 
الخامس. اسـتمرار الاحتجاج من شأنه أن يدق اسفينا 
بـين الولايات المتحـدة، التـي يتعلق تواجـد قواتها في 
الجزيـرة بقـدر كبيـر باسـتقرار النظـام وبـين العائلة 
المالكـة. ومنـذ الان تصطدم صفقـات تصدير الوسـائل 
القتالية الامريكية، بعضها من شـأنه أن يسـتخدم لقمع 
المظاهرات، بانتقـاد في الكونغرس ويوجد ابطاء ما في 
حجـم الصفقات منذ بـدء الاحداث فـي الجزيرة. فضلا 
عن ذلك، بسبب الاضطراب نقل جزء من نشاط السفارة 
الامريكية الى مناطق أقل حساسية – تدهور الوضع في 
الدولـة من شـأنه ان يهدد أيضا اسـتمرار وجود قاعدة 

الاسطول في الجزيرة. 
فـي محاولـة للتخفيـف قليـلا من حـدة الانتقـاد في 
الغرب شكل الملك في حزيران 2011 لجنة فحص مستقلة 
برئاسـة قاض دولي رائد – المصري بسـيوني، نشـرت 
اسـتنتاجاتها في تشـرين الثانـي 2011. وكان الانتقاد 
غير مسـبوق. ضمن امور اخرى قيل ان قوات الامن، في 
معظمهم سُـنة «مسـتوردون» من دول مثل الباكسـتان، 
العـراق، الاردن واليمـن، قامت «باسـتخدام مبالغ فيه 
للقـوة» وأن خروقات حقوق الانسـان «كانت منهاجية 
ومقصـودة». ورغـم الانتقاد، فـان تطبيـق التوصيات 

يتأخر.
«الربيـع العربي» منح الاحتجـاج في البحرين «ريح 
اسـناد»، الا أن جـذوره عميقـة وتتغـذى مـن التوتـر 
السـني – الشـيعي ومن الخـوف من ايـران. حتى الان 
محاولات الملك لتثبيت الاسـتقرار من خـلال منح حرية 
سياسـية أكبر لم تؤدي الا الى «زيادة شهية» المعارضة 
وجعلت الاحتجـاج اكثر تواترا وحدة. يمكن أن نلاحظ 
علائـم دالـة، لان الاحتجاج من شـأنه أن يرتـدي مزايا 
التمـرد العلنـي (Insurgency). وهكـذا مثـلا، يوجد 
المزيـد فالمزيد مـن الاسـتخدام للزجاجـات الحارقة في 

المظاهـرات، بـل وبالعبـوات المعـدة محليـا مـن جانب 
الشيعة ضد قوات الامن. 

اسـتقرار البحرين ليس مضمونـا. ضعفها في الاونة 
الحاليـة يخـدم ايـران، التي تسـعى الـى أن تظهر كمن 
لـه نفوذ علـى ما يجري فـي الجزيرة. ايران سـتواصل 
اسـتغلال العلاقـات المعقدة للاسـرة المالكـة البحرينية 
مع الشـيعة كي تشـير الـى ان في وسـعها ان تضعضع 

استقرارها في كل حالة تتعرض فيها للهجوم. 

نظرة عليا 2012/5/2

تمرد الجنرالات ضد باراك ونتنياهو يزداد زخما ويجب ان نقلق من محاولات السياسيين جرنا الى حرب مع ايران

ايران ستواصل استغلال العلاقات المعقدة للاسرة المالكة البحرينية مع الشيعة كي تشير الى ان في وسعها ان تضعضع استقرارها في كل حالة تتعرض فيها للهجوم

ابو مازن هو الافضل في مسيرة التسوية السياسية ولكن الحكومة الاسرائيلية لا تأبه بذلك

الحركة الاحتجاجية في البحرين تتغذى من الخوف من ايران
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الثقافة العربية والعطب الكلاميّ:

اللسان الأسير
■ فـي أحـداث 8 و9 نيسـان/ابريل1938 بتونـس 
وقعـت مواجهـة بـين الجماهيـر الشـعبية التونسـية 
المطالبـة ببرلمـان تونسـي وحـق الشـعب فـي تقريـر 
مصيره بنفسـه، وبين القوات الاستعمارية الفرنسية، 
وقـد أسـفرت تلك المواجهـة كما هو معلوم عن خسـائر 
بشـرية كبيـرة فـي صفـوف التونسـيين بـين شـهداء 
وجرحـى، كمـا خلفـت صدمـة نفسـية كبيـرة كان لها 
الوقع الثقيل في نفوس الناس. ويفيدنا معظم مؤرخي 
الحركـة الوطنية التونسـية بأنّ الفتـرة التي تلت تلك 
الحـوادث الأليمة تميزت بالصمـت والوجوم والترقب 
لما ستؤول إليه الأوضاع بعد كل الفظاعة التي حصلت، 
خاصـة إذا علمنـا أن معظـم قيـادات الحركـة الوطنية 
بمن فيهم بورقيبة قد سـجنوا، وأنـه قد دخلت الحركة 
في مرحلة العمل السـرّيّ، ثـم إنّ العالم في تلك الفترة 
بـدأت تتحول أنظاره إلى الحـرب العالمية الثانية التي 
سـتندلع في 1939 وما ستحمله من ويلات وتخبّئه من 

مفاجآت.
شـخصية الحبيـب بورقيبة المعروفة لـدى القاصي 
والداني بحكمتهـا ورصانتها في التعامـل مع الظواهر 
السياسـية لا سـيّما إذا كانت بالغة الخطورة كالحرب 
العالميـة الثانية، آثـرت الالتزام بذلك الصمـت المذكور 
داعيـة إلـى التـروّي وعـدم الانسـياق وراء الدعوات 
المتكـررة مـن هنـا وهنـاك لمسـاندة قـوات المحـور أو 
المعسـكر الألماني وعـدم الاغترار بمقولـة: "عدو عدوّي 
صديقـي" في إشـارة إلـى العدو الفرنسـي المسـتعمِر. 
فقد دعا بورقيبة من سـجنه إلى انتظار ما ستسفر عنه 
الأحـداث رغم يقينه شـبه المؤكد بالأسـطورة الألمانية 
النازية وبأنها ظاهرة كلامية لا يمكن أن تدوم ولا يمكن 
أن تفعـل شـيئا مع الأيـام، بـل إنّ الوقوف إلـى جانب 
الحلفاء بمن فيهم فرنسـا المستعمرة، هو الذي سيكون 
حتما خلاصَنا من خطر قادم وسلاحنا الذي سنفاوض 

به فرنسا في ما بعد حول الدستور والاستقلال.
مـا جعلني أتذكـر "حكمة الصمـت البورقيبـي" بعد 
أحـداث 8 و9 أفريل 1938 وأثناء الحرب العالمية الثانية 
هـو مـا قرأتـه يـوم الأحـد 15 أفريـل 2012 فـي جريدة 
"المغـرب" التونسـية وبالتحديد فـي الصفحة الخاصة 
بالأرشـيف، "فـي مثل هذا اليـوم من سـنة 1957" التي 
يشـرف عليها السـيد عبـد الكريم قابوس، ففي سـياق 
الاحتفال بذكرى الشـهداء، أي فـي أفريل 1957، خطب 
الحبيـب بورقيبـة في النـاس موجهـا رسـائل كلامية 
للشـعب متعلقة بضـرورة تذكر شـهداء تونـس دائما 
وبالعلاقات المغربيـة الليبية وبأجور أرباب الشـعائر 
الدينيـة، ثـم ختـم الصحفـي تحقيقـه قائـلا: "وختـم 
الرئيـس بورقيبـة حديثه بالتعبير عـن حاجته الملحّة 
لبعـض أيـام مـن الراحـة والاسـتجمام، نحو عشـرة 
أو اثنـي عشـر يومـا سـيقضيها بجبـال إيطاليـا نظرا 
للأتعـاب التـي يحس بهـا خصوصـا تعب حلْقِـه، وقد 
نصحه الأطباء بالكف عن الكلام، وسيعود إلى تونس 
يـوم 26 رمضـان ليحضـر أختـام ليلة رمضـان بجامع 

الزيتونة المعمور".
إنّ الفرق الوحيد، ربمـا، بين الصمت البورقيبي في 
مرحلة ما بعد أحداث أبريل 1938 وبين صمته في مرحلة 
مـا بعد الاحتفال بتلك الحادثة بعيد الاسـتقلال (سـنة 
1957) هـو أنّ الصمـت الأول نـاتج عن حكمـة وتبصر 
وحس سياسـي مرهف جعله يتفطن إلى الموقف الأمثل 
الذي يجدر اتخاذه في ذلك الظرف بالذات، أمّا الصمت 
الثانـي فهـو "صمـت اضطـراريّ" أمـلاه عليـه أطباؤه 
بعـد أن ثبـت أنّ حنجرتـه لـم تعـد تتحمل كلامـا أكثر 
مـن الكلام الـذي تحملته قبل ذلـك، فمهمـا بلغت طاقة 
بورقيبـة الخطابية من قوة وبـأس، ومهما كان حرصه 
على التوجيه السياسي والإقناع منذ عودته من فرنسا 
إلـى تونـس وخوضه غمار السياسـة وقيـادة الحركة 
الوطنية، فـإنّ لحنجرته حدودا معلومـة لا تقوى على 
تجاوزها ولحباله الصوتية قـدرا من الصلابة والمتانة 
لا مجال لتخطّيـه، تلك هي الاعتبـارات الفيزيولوجية 
التـي قـرر بورقيبة في الأخير أن يسـتجيب لها صاغرا 

مستسلما.
و"الصمـت  الاختيـاري"  "الصمـت  بـين  لكـنْ 
الاضطراري" بـون شاسـع: الأوّل كان مبينا عن حكمة 
بورقيبيـة توصل إليها عـن قناعـة وإدراك، أما الثاني 
فكان قـرارا اختاره غيرُه أو اختاره لـه القدَرُ فلا قدرة 
له علـى العصيان والتمـرد. إذن فالصمـت الاختياري 
هنا هـو "الامتناع المقصود عن الكلام مـع القدرة عليه" 
(وهـو البديـل الطبيعـي عـن الثرثـرة أو اللغـو)، أمّـا 
الصمـت الاضطـراري فهـو "الامتناع غيـر المقصود عن 
الـكلام مع الرغبة فيـه". في الأوّل نجـد حكمة بورقيبة 
السياسية، وفي الثاني لا نجد في الحقيقة سوى حكمة 

الأطباء (وربما القدر).

بالطبع، يصعب على السياسيين جميعا، لا سيما إذا 
كانوا من ذوي الثقافة العربية، أن يستسلموا بسهولة 
لعطـب طارئ يصيـب حناجرهم، والحضـارة العربية 
كمـا نعلم قائمـة على المشـافهة، حيث تتنـزّل الخطابة 
والأشعار فيها منزلة رفيعة ترتقي بها إلى مؤسسة  في 
حـد ذاتها لا غنًـى عنها في عمليـة التواصل الاجتماعي 
والسياسـي ألا وهي مؤسسـة البيان. إنّ هذه العملية 
قنـاةً  باعتبارهـا  المشـافهة  علـى  القائمـة  الخطابيـة 
اتصاليّـة تدخـل في إطار عملية التسـلّح عامة، تسـلّح 
السياسـي بآلية الخطاب والكلام، أو بالاسـتراتيجية 
اللسـانية، قصد تحقيق غايات ومكاسـب وانتصارات 
ذات طابع سياسـي. فاللسـان إذن في ثقافتنا العربية 
هـو مفتاح الانتصار أو هو آلية إلى جانب بقية الآليات 
العسكرية الممكنة لخوض الحروب الدفاعية  أو حروب 
اكتسـاح الأقاليم، ومن أجل ذلك أسـند العرب القدامى 
الوظيفـة الدفاعية إلـى الخطباء والشـعراء واعتبروا 
الشـاعرَ لسـانَ حـال القبيلـة والذائـدَ عنها أمـام بقية 
القبائـل، والقبيلة التي ليس لها شـاعر يذود عنها هي 
قبيلة تشـكو من "فقدان اللسـان" أو "فقدان الحنجرة" 
ومـا يعنيه ذلـك من "ضعـف دفاعي" يـؤدي إلى "وهن 

ها إلى المهالك. سلطوي" يمكن أن يجرَّ
إنّ أيَّ شـكل من أشكال "الخَرَس اللساني" باعتباره 
"صمتا اضطراريّا" ينتج عنه ضرورة "خرَس سياسـي 
أو سلطوي": أي "الامتناع غير المقصود عن السلطة مع 
الرغبة فيها". وتجدر الملاحظـة هنا أنّ المعاجم العربية 
لا تسـعفنا فـي إيجاد دالٍّ مناسـب للمدلـول الذي أريد 
الوصـولَ إليه وهـو: "امتناع الكلام لعـارض أو حادث 
طرأ على الوظائـف الفيزيولوجية" بل إنّ هذه المعاجم 
لا تفرّق مثلا بشكل حاسم بين البَكَم والخَرَس، فلا نجد 
تقريبا سوى الأزهريّ الذي يفرّق بين الأبكم والأخرس 
قائلا: "الأخرسُ الذي وُلد ولا نطقَ له، والأبكمُ للسانه 
نطـقٌ وهو لا يعقـل الجواب ولا يحسـن وجـهَ الكلام" 
ولكـنّ هذيـن التعريفـين لا يعبّـران تمامـا عمّـا نبتغي 
الوصولَ إليه، ولذلك خيّرنا مصطلح "الخرَس" باعتبار 

أنّ معنى الاضطرارية فيه أوضح وأقوى دلالة.
 A- زميلـه  مـع    J- Chevalier وينبهنـا 
 Silence Gheerbrant لمسـألة الفرق بين الصمت: 
والخَرَس: Mutisme  في معجمهما الخاص بالرموز، 
حيـث أن الصمت في معظـم ثقافات العالم هـو انفتاح 
الإنسـان على الكشـف وانجلاء الحقائق، فـي حين أنّ 
س هو إغـلاق هذا الكشـف إمّـا برفـض تقبّله أو  الخَـرَ
نقله وإمّا عقابا على سـوء استخدامه. ولنا في ثقافتنا 
العربية الإسـلامية أمثلـة واضحة من النـص القرآني 
علـى هذا: "صُمٌّ بُكمٌ عُمْيٌ فهُمْ لا يَرجِعون" (البقرة: 18) 
ذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْـمَعُ  ذِيـنَ كَفَرُواْ كَمَثَـلِ الَّ أو "وَمَثَـلُ الَّ
إِلاَّ دُعَـاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُـمْ لاَ يَعْقِلُونَ" (البقرة: 
171) والجاحـظ فـي كتاب "البيـان والتبيـين" ينتصر 
لأهل البيان وفصاحة اللسـان ويتعوّذ بالله من "العيِّ 
والحصَـر" أي فقدان الإبانة عما يخالج النفسَ وانعقاد 
اللسـان عن المراد، وفي الوقـت ذاته يدافع عن الصمت 
ويخصـص لـه بابا كامـلا من الكتـاب ويعتبره سـبب 

سلامة الإنسان.
"فقدان اللسـان" أو "فقـدان الحنجرة" عند بورقيبة 
إذن هـو فقدان لسـلاح هـام من جملـة الأسـلحة التي 
ينبغـي التزوّد بها، لأنّ الإنسـان الفاقد للنطق والكلام 
هـو بمثابة "الأعزل" المتجرد من سـلاحه فيسـهل بذلك 
الانتصار عليه في المعارك والحروب، ويكون الانتصار 
طبعـا بطريقتيْن: إما بالقتل أو بالأسْـر. ففقدان القدرة 
علـى الـكلام يصبح بالتالـي فقدانـا للحيـاة أو فقدانا 

للحرية، ولا ننسى أيضا أنه فقدان للسلطة.
فـي الأدب العربـي القـديم لدينـا أمثلة عديـدة على 
الترابط المتين بين سـلطان السياسـة وسـلطان البيان 
ممثـلا أساسـا فـي اللسـان: والمثـال الـذي أراه أكثـر 
مناسـبةً هنا هو ما جرى لعبد يغوث الحارثي الشـاعر 
الجاهلي الـذي تجمع الروايات على أنه كان سـيدا في 
قومه فارسا يشار إليه بالبنان، خاض حروبا ومعارك 
يدافع فيهـا عن قبيلته (بني الحـارث بن كعب) خاصةً 
وعن تحالف مجموعـات القبائل اليمانية التي خاضت 
حربها علـى قبائل تميـم المضرية وانهزمـت فيها، وهو 
اليوم المعروف في التاريخ بيـوم الكُلاب الثاني. وكان 
من نتائـج هزيمة التحالـف اليماني وقـوع عبد يغوث 
باب (وهي من بطـون تميم).  في أسـر بنـي تيْم مـن الرِّ
والطريـف في الحكاية أنّ الأطراف المنتصِرة والآسِـرة 
قامـوا بربـط لسـانه بنِسـعةٍ (سـير من جلـد) حتى لا 
يهجُوَهم كما تقول المصـادر، أي أنّهم أرادوا في النهاية 
سـلبَه حرّيته (الأسر) وسـلبه ملكته اللسـانية (ربط 
اللسـان) وبالتالي سلبَه السـيادة والقوة والسلطان 
الـذي كان لـه على قومه، ولكن، فـي النهاية قرر هؤلاء 
أن يلبّـوا له طلبـه بفك القيد عن لسـانه وبقتلـه "قِتْلةً 
" وذلك بأن يسـقوه خمرا ويقطعـوا له عرقا في  كريمـةً
يـده ويتركـوه يشـرب وينزف ويقـول الشـعرَ إلى أن 
يموت. وكانـت نتيجة هذا النزيف الدموي والشـعري 

معا، إلى جانب الموت بالطبع، هي القصيدة التي رواها 
لنا الأصفهاني في الأغاني كاملةً ونذكر منها هذا البيت 

الذي يهمّنا:
أَقُول وَقَدْ شَدّوا لِسَانِي بنسعة:

 أمعشرَ تيْمٍ أَطْلِقُوا عَنْ لِسَانِيا

التشـابه الذي يمكـن أن نجده بـين الحالتين اللتين 
وقع فيهما الصمـت البورقيبي، فكلاهما كان في مرحلة 
انتقاليـة: الأولـى انتقـال من فتـرة ما قبـل الحرب إلى 
فترة ما بعد الحرب ومـا يصحبه من تغيير في موازين 
القـوى العالميـة وبالتالـي فـي تجديـد آليـات الكفـاح 
الوطني والعمل السياسـي. والثانية انتقال من مرحلة 
الاسـتعمار إلـى مرحلـة الاسـتقلال وما يقتضيـه ذلك 
من توجيـه العمل الوطنـي نحو بناء الدولـة الحديثة 
ومؤسسـاتها. كمـا يوجـد تشـابه آخـر بـين الحالتين 
أيضا: هو وجود فكرة "الاغتراب" (سـجن بورقيبة في 
الحالـة الأولى- هجرتـه إلى جبال إيطاليـا في الحالة 
الثانيـة- ويمكـن إضافـة الأسْـر أيضـا في حالـة عبد 

يغوث الحارثي).
نعـود إلـى الأدب العربـي القـديم، وبالتحديـد إلى 
كتـاب كليلـة ودمنة لصاحبـه أو مترجمه عبـد الله بن 
المقفـع. الحكايـة المثليـة التـي سـننطلق منهـا معروفة 
وهي حكاية السلحفاة والبطتيْن: كانت بينهن صداقة 
وكان هنـاك غدير قريب منهن، فلمـا جفّ الغدير قررت 
البطتان الانتقال وحمل السلحفاة معهما وذلك بالأخذ 
بطرفيْ عود بمنقاريهما وتقبض السـلحفاة بفمها على 
وسـطه ويطيران بهـا إلى غدير آخرَ بعيـد، وأوصتاها 
بعـدم النطـق. لكنّ السـلحفاة لـم تعجبهـا ملاحظات 
هم فوقعت  النـاس المتعجبين من طيرانها فنطقت لتسُـبَّ

وماتت.
سـبق للأسـتاذ عـادل خضـر أن قـام بتحليـل هذه 
الحكايـة فـي كتابه: "فـي الصـورة والوجـه والكلمة" 
تحت عنوان: "السلحفاة التي تطير أو الثالث المرفوع" 
وتوصل فـي نهاية الأمر إلـى أنّ محاولـة الالتحام بين 
الأرضـي والسـماوي لا يمكـن أن تكـون عبـر اللغة، أو 
بلغـة أخـرى لا يمكن أن نتكلم ونحن نطير في السـماء 
لأنّ الكلام في السـماء هو "شـوق العودة إلى الأرض"، 
فليـس هنـاك كلام فـي السـماء، وكل الذين طـاروا لم 

يتكلموا هناك.
لكـنّ التحليـل الذي نتبنـاه في مقامنا هـذا مختلف 
بعض الشيء عن تحليل الأستاذ عادل خضر، وننطلق 
هنا من ملاحظة التشابه بين حالة السلحفاة مع البطتين 
البورقيبيتـين: الصمـت الاختيـاري  وبـين الحالتيْـن 
(1938) والصمت الاضطراري (1957)، وأوجه الشـبه 
هـي التالية: أولا كل هذه الحالات هـي مراحل انتقالية 
مثـل مرحلـة "الانتقـال الديمقراطي" التـي نعيش فيها 
الآن: انتقـال مـن مرحلـة مـا قبـل الحـرب إلى مـا بعد 
الحـرب- انتقال من الاسـتعمار إلى الاسـتقلال وبناء 
الدولة الوطنية- الانتقال من مكان جاف إلى مكان فيه 
ماء وحياة. ثانيا كل هذه الحالات السـابقة تشترك في 
مبادئ جامعة تدور جميعها في فلك "الهجرة" و"المنفى" 
و"الاغتـراب". ثالثـا لا يمكـن أن ننتقلَ مـن مرحلة إلى 

أخرى ونحن نتكلّم، خاصة إذا كانت المرحلة حساسـةً 
ومصيريـة، فإمّـا الصمت وسلاسـة الانتقـال (حرية- 
حياة- نمو- حكمة- نجاح...) وإمّا الكلام والبقاء في 
نفس المكان (أسـر- موت- سـقوط- عجـز- ثرثرة- 

فشل- ضعف...).
اسـتدراك أول: الجاحظ لم يـدم دفاعه عن الصمت 
كثيـرا فـي البيـان والتبيـين، ففـي نفـس البـاب (باب 
الصمت) يتراجع عن جدوى الصمت ويعود إلى الدفاع 
عن البيـان بالكلام واللسـان فيتسـاءل قائلا: "وكيف 
يكون الصمـتُ أنفعَ والإيثـارُ له أفضـلَ، ونفعُه لا يكادُ 

يُجاوز رأسَ صاحبه؟"
اسـتدراك ثانٍ: في الأعـداد الموالية لجريدة المغرب، 
وفـي صفحة الأرشـيف دائمـا، قرأنـا في أخبـار أفريل 
1957 أن السـيد الباهي الأدغم والسـيد أحمـد التليلي 
قـررا ألا يتـركا بورقيبـة وحيـدا فـي جبـال إيطاليـا، 
وآثـرا الالتحاق به هناك، وقد اسـتقبلهما في المطار في 
إيطاليـا، وبذلك يكـون بورقيبة قد انتهـك الوعد الذي 
قطعه لنفسـه وخالف نصيحة الأطبـاء بلزوم الصمت 

والامتناع عن الكلام.
تلـك هي النتيجـة التي توصلـت إليها فـي النهاية: 
الجميـع تراجع عـن صمته وقـرر في النهايـة أن يتكلمَ 
مهمـا كلفه ذلك من سـجن أو أسـر أو فشـل أو ثرثرة أو 
مـوت... بورقيبـة في سـجنه الفرنسـي وبورقيبة في 
منفـاه الإيطالي وعبد يغـوث الحارثي في سـجن بني 
تميم والجاحظ في بيانه وتبيينه وسلحفاة ابن المقفع 
في سمائها مع البطتين: كلهم صرخوا بصوت واحد: "لا 

نريد الصمت، نريد أن نتكلم، كلّفنا ذلك ما كلّفنا".
أمعشرَ تيْمٍ أطلقوا عن لسانيا.

hmazar2001@yahoo.fr
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رحيل محمود صبري:
لو لم يكن شيوعيا .. لحاز على جائزة نوبل 

■ نادرا ما إستطاع عالم أو مكتشف أو أديب أو فنان كبير 
مـن التقدميين المعادين للنظام الرأسـمالي البغيض، أن يجد 
له مكانا ضمن تسلسل قائمة الحائزين على الجوائز العالمية 
التـي تمنحها مؤسسـات، لها حسـاباتها ومواقفهـا الفكرية 
والعقائدية، مهما قدم من جهد إنساني كبير، وهذا ما ينطبق 
أيضـا على عالم عراقـي (عالمي)، متميز، مفكـر، وفنان كبير، 
زاهد، ومتأمل وهو محمود صبري، الذي بزغ نبوغه قبل أكثر 
من أربعـين عاماً، عندما تصدى الى دراسـة (جذرية العلاقة 
بين العلم والفن) ودرس نظريـة الكم التي تعتبر من أصعب 
النظريات فهما، ليسـتفيد منها في فنه، في الرسـم الذي كان 
يمارسـه فـي أوقات مبكـرة من عمره. هـذه النظريـة عبارة 
عن مجموعـة مبـادئ وقوانين فـي الفيزياء، تقوم بدراسـة 
جزيئيـات الـذرة المتناهية في الصغر، والتـي لا ترى بالعين 
المجردة أو بأحدث التليسـكوبات الضوئية.، ليسـتفيد منها 
في وضـع نظريته الجديدة التي تم تسـجيلها عالميا باسـمه 
«واقعيـة الكم فـي اللون» والـذي حاول فيهـا اعطاء صورة 

تشكيلية لفهم الانسان المعاصر لعمليات الطبيعة.
التقيت الفنان محمود صبري في شقته في براغ بمصادفة 
مباركة، منتصف السـتينات من القـرن الماضي، برفقة لفيف 
مـن الأصدقـاء، وعـرف عنـي أنـي أدرس هندسـة العمـارة 
فـي ألمانيـا .. ودار الحديـث عـن أمـور متعـددة فـي الثقافة 
والتاريـخ والعمـارة (والتـي وجدته قـد درس تطورها عبر 
العصـور، وسـجل ملاحظـات مهمـة عنهـا) كمـا تحدثنا عن 
واقـع الفـن التشـكيلي العراقـي واتجاهـات الفـن المعاصـر 
عموما في العالم. وكم كنت متشـوقا للتعرف على اتجاهاته 
البحثية التي كان بصدد وضعها على شـكل نظرية في الفن، 
وأحسسـت في هـذا الرجل الموسـوعي والممتلئ علمـا وأدبا 
.. بتواضعـه وهدوئـه، وإيمانـه بـأن عصرا جديدا سـيأتي 
يتـزاوج فيـه الفـن والعلـم، كان يبحـث عـن عالـم واقعـي 
وغريـب، موجود نحسـه لكـن لا نـراه .. ولا أدري كيف تنبأ 
بذلـك. فنحن اليوم (معشـر المعماريين)، قـد تحققت لنا فعلا 
نبـوءات هـذا العبقـري. نحن نتعامـل في وقتنـا الراهن مع 
تقنيات جديدة، لنصور ونتصور عوالم وفراغات افتراضية 
تدلنا على اختيار البدائل الأفضل من كل منها، لنختار بيئتنا 
وفضاءاتنا التي نتحرك بداخلهـا ونعيش فيها، والتي نأمل 
منها أنها ستشـعرنا بآدميتنا .. وعندما بدأ هذا العبقري، في 
تلك الجلسة يتحدث لنا باختصار عن اهتمامه بنظرية الكم، 

ونحن نصغي اليه بكل انتباهنا ومشاعرنا، قائلا:
)لقد أُهملـت الكثير من الدراسـات والأفـكار التي طرحها 
المفكـرون والفلاسـقة، الأغريـق القدماء ولم يناقشـها أحد، 
حتـى مجيء فيزيـاء الكم فـي بداية القرن العشـرين،، حين 
عـادت بقوة، بعـد ألفي عام، وأصبحت جزءا من أساسـيات 

تساؤلات الانسان المعاصر.
إن نظرية الكم، مع النظرية النسـبية الخاصة والنسـبية 
العامـة لآينشـتاين، تعتبر أساسـيات علم الفيزيـاء اليوم. 
وتعتمـد عليهـا كل الدراسـات الخاصة بالـذرة وجزيئياتها 
الصغيرة منذ بداية القرن العشرين. وقد تطورت على أيدي 

علماء عظام.
ولا بد أن نقول من البداية. في القرن الخامس قبل الميلاد، 
كان الفيلسـوف الإغريقـي القـديم ديموقريطـس يعتقد بأن 
كل شـيء مكون من ذرات صغيرة جدا لا تنقسـم، وتأتي في 
أحجـام وكتل وألوان مختلفة. كل الأشـياء التي نراها أمامنا 

هي مجرد خليط من هذه الذرات. 
لـم يتقدم علم الإغريـق في هذا الخصـوص أكثر من ذلك. 
لأنهم كانوا مفكرين وليسـوا تجريبيين. بمعنى أنهم يصلون 
إلـى المعرفة عـن طريق التفكيـر والمنطق، وليـس عن طريق 
إجـراء التجارب المعمليـة. كما لم تكـن لديهـم التكنولوجيا 

اللازمة لأبحاث الذرة. 
لهـذا لم تنجح فكـرة الذرة عنـد الإغريق. وجاء أرسـطو 
العظيم معلم البشـرية، لكي يبسـط هذه الفكرة ويقول بأن 
كل شيء مكون من عناصر أربعة فقط: الماء والهواء والتراب 
والنار. فكرة أرسطو أبسـط وأسهل في الفهم، لذلك نجحت. 
الفكرة الخاطئة نجحت واسـتمرت آلاف السنين، بينما فكرة 
ديموقريطـس الأقـرب للصـواب فشـلت وطواها النسـيان.
وهنـا يذكر بـأن الصحيـح والخطأ ليـس لهما علاقـة بطول 
مـدة الإعتقاد بها. فمثـلا معلومة مركزيـة الأرض وتفلطحها 
اسـتمرت أيضـا آلاف السـنين. وكذلـك أشـياء كثيـرة فـي 

حياتنا.

ثم جاء العالم الألماني بلانك ليشعل من جديد فتيل نظرية 
الكم .. ولكن يجب أن نكتشف أين تكمن نقاط ضعف الفيزياء 
التقليدية وكيف حلت النظرية الكمية هذه الصعوبات.. وقد 

استمر يشرح بشكل مفصل عن الإشعاعات المتغيرة: 
للأجسـام وفق ألوانها المتعددة والطاقـة الكلية الصادرة 

عنها في الثانية الواحدة 
هذا ما أتذكره اليوم من حديثه الطويل والمشوق ...

لقد كانـت حيرتي كبيرة عندما وجدت هـذا الرجل يطرح 
أفـكاره وهـي تمضـي فـي مجال آخـر غيـر الفـن، او بعبارة 
أخرى اوسـع نطاقا من الفن. فالمسـألة لديه ليست مقتصرة 
علـى الخطوط والمسـاحات اللونية التي تجسـد فكرة ما في 
اللوحة، بل على كون الفن يجسـد كالعلم حقيقة موضوعية 

ومعرفية
واليوم أجد نفسـي غير خائف مـن اتهامي بالمبالغة، حين 
أدعـي بأن هذا المفكـر والفنان الكبير محمـود صبري، يعتبر 
عصـارة كل العصور التي مرت بنا منذ أكد وسـومر وآشـور 
وبابل في العراق وعصر الفراعنة في مصر، ودور الفلاسـفة 
اليونانيـين من فيثاغـورس واقليدس وسـقراط وافلاطون 
وارسطو وافلوطين، وكذلك اصحاب الفكر والعلم العرب من 
الجاحظ والفارابي وابن رشـد الى ابن الهيثم والخوارزمي، 

في تشكيل هذه الحقيقة الموضوعية. 
فـي يومنـا هذا، حيـث تسـهم التقنيـة الحديثة لوسـائل 
البحث عن المعلومات وشـبكة الاتصـالات المعرفية المتطورة 
فـي بلـورة مفاهيـم معاصرة، بات من السـهل نسـج آواصر 
علاقات مؤسسة على خلفيات حديثة الاكتشاف، بين مختلف 
ظواهر النشاط البشري وميادينها المتعددة، كما ونلمس في 
عصرنا الراهن تعددية مجالات النمط العلمي الواحد وتنوع 
ارتباطه بالأنشطة الانسانية المختلفة .. وقد أصبحت تقترب 
المجالات العلمية التقنية من الفروع الأنسانية، ولكن ما يثير 
الأنتبـاه، هو نبوغ هذا المفكـر العبقري بوقت مبكر، قبل أكثر 
مـن أربعة عقـود، عندمـا كانت الهـوة عميقة وسـحيقة بين 
مفهومي التقنية و الفن، وبصورة أدق بين العلم والفن، وفق 
مفاهيم سابقة، لا يمكن المساس بها .. لقد كان محمود صبري 
رائدا وطليعيا في توجيهه رسـالة ثورية من خلال نظريته، 
تحمـل دلالة العصـر الـذي نعيـش تفاصيله المتسـارعة في 

أيامنا هذه. 
هـذا الرجـل ذو الطاقـة العجيبة فـي العمل كمـا يبدو لي 
كان مرتبطا بأسـلوب حياته المتسـم بالانعزال وحياة الزهد 
والتأمـل. ولـم يتهافـت علـى الشـهرة وكسـب المـال وحياة 
البـذخ، قال لي أصدقاؤه الذين عاشـوا بالقرب منه في براغ 

انه كان يمضي جل وقته في العمل والمطالعة.
لقـد انتهت حيـاة محمـود صبـري (1927 - 2012)، آخر 
عمالقة القرن العشـرين، وأخذته منا يـد المنون، تاركا خلفه 

مجداً لا بد أن يحظى بالاحترام.

د. هاشم عبود الموسوي  مزار بن حسن ٭

قاع هائل
 

إنها قسوة الوصول،
هنا...

حيــث قوس المكــان لم تعــد مشــدودة كما 
يجب

و
أنت لا تنتظر أحداً... شيئاً

تقلّب الطبيعةُ أسماءها على شاشة تمتلئ
وتفرغ من دون طائل،

موجودات اللحظة التي لا بد منها
تذبل أمام مصائرها

بينما في قاعٍ هائل
أنتَ

 دون أدوات...  دون رغبات
برخاوةٍ 

تربح أشباهاً غير مرئيين لم تسعَ لأجلهم
 

 زمن

 مختطف
ومعصوب

العينين
سعيد الآن

لأنه بالكاد يستطيع أن يتحرك
لأنه يحسّ حفيفَ النهاية على جلده

لأن كلّ ضربة بأخمص البندقية
تسوّي

ماء الذكريات

وزيت الأحلام
في رأسه،
سعيد الآن

لأنه
للمرة الأولى

يسكن خارج الوقت
  

جنوب بعيد
 

سيأتون من مكان ما 
ملطخين بما لم يختبروه

وتومض بين أيديهم أشياء لا حاجة لها
يمضون كائناتٍ كأن ندماً كاذباً ألّفها

تلمع أعماقهم مثل عدسات كاميرات
أعماق...

أجسادٌ مطفأة
لهــا رائحة أسلحــة معطلة وبعــض جنوبٍ 

بعيد
على ثيابهم الرثة

الزمن ملفّق ونصف ممحو
الذين يلوّحون لنا كأنهم وصلوا

العابرون... إخوتنا
الذين علينا أن نعرف كيف نحبّهم بحذر

كيف نقيس المسافة بيننا وبينهم
قبل أن تندلع الحرب

 
 بتلات

 
به حاجة الى البكاء
في هذا الليل البعيد

لكنه بدلاً من ذلك
يفكر بالجبال والغيوم

ويبتسم
 يهيم... يشفّ

الرجل
الذي

يقفز بدعةٍ
من عربة اللغة

وفي يديه
ملساءُ وصغيرةٌ

رائحةُ الكون
 الأشياء حوله 

تتململ تحت طبقة ناعمة 
من بخار الوقت

ثم ببطء تتحوّل إلى
بتلات
صمتٍ

تنمو

كالموسيقى،
الرجل

يهيم
يشفّ

وهو بشفتيه يتناول حصته
من رغوة
اللاشيء

كينة بيضاء السَّ
يراها

بإصبعه ينقر على نافذتها
برتقالاتهــا  تقشّــر  السكينــة 

البيضاء
في مطبخها الأبيض

بإصبعه ينقر على نافذتها
السكينة مشغولة

عميقة
في مطبخها الأبيض

و... يراها
الآن

في بيته
وبإصبعه ينقر على الطاولة

...
الرجل
داخله

يعصف العالم
ريشاً
وآلهة

يمسد كتف الهواء بيد
وبالأخرى

 يمسح على ركبةِ
الرابعةِ صباحاً

بينما الثلج في الخارج يجرّ الليلَ إلى
جسده الآخر    

...
...

الرجل
 الذي

يهيم
يشفّ

يلمّ حياته
يضمّ حياته

بهزّة رأس
 

في قريةٍ ما  
 

شجرة الزنزلحت
عميقاً تسكن في هيئتها،

فاكهةُ ما بعد الظهيرة
روائحُ

تتلعثم على الطاولة الصغيرة
ثم 
...

.... الإهمال
جروٌ يتمطى بين كراسي القش
ثم... النسائم ترتطم بالجدار

تقع  أرضاً تتفتت
لتزيد من كثافة الفيء.

 قصائد
فراس سليمان 

«الاسطورة والفكر عند 
اليونان دراسات في علم 

النفس التاريخي»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر حديثا عــن المنظمة العربيــة للترجمة 
كتاب: «الاسطورة والفكر عند اليونان دراسات 
في علم النفــس التاريخي» تأليف جــان ـ بيار 

فرنان، ترجمة الدكتور جورج رزق.
لقــد كــان لهــذه المجموعــة مــن النصوص، 
لمؤلفهــا جــان بيار فرنــان، استاذ شــرف في 
الكوليــج دو فرانس منذ طهورهــا سنة 1965، 
وقع الحــدث الهام. فقــد اعيد طبعهــا باطراد 
وترجمــت الى عدة لغات. وسرعــان ما اصبح 
هــذا المؤلف، بعــد ان اغني بنصــوص جديدة، 

نموذجا في نوعه.
فــي  الكاتــب  يوضــح  دراساتنــا،  «مــادة 
مقدمة طبعة 1985، هــي المستندات التي يعمل 
العصــور  مستغرقــو  الاخصائيــون،  عليهــا 
القديمة ومؤرخوهــا. اما منظورنــا فمختلف، 
فسواء تعلق الامر بالاحــداث الدينية (ميثاق، 
كقوسياتن تمثيلات مصورة) ام بالفلسفة، ام 

بالعلــم، ام بالفن، ام بالمؤسسات 
الاجتماعية، ام بالاحداث التقنية 
والاقتصاديــة، فنحــن نعتبرهــا 
دائما كأعمال من صنع البشــر، 
كتعبير عن نشــاط ذهني منظم. 
ومن خــلال هذه الاعمال نبحث 
عما كــان عليه الانســان ذاته، 
ذاك الانســان اليونانــي الذي 
لا يمكــن فصلــه عــن الاطــار 
الذي  والثقافــي  الاجتماعــي 
هــو خالقه ومنتجــه في ذات 

الوقت.
«كتــاب مركــز بصرامة، 
شديد البنية، اصالته نادرة 
في تحاليــل المضمون، كما 

في المنظورات الاجمالية».
*جــان ـ بيار فرنــان: استاذ 
شــرف في الكوليج دو فرانس 
 College de) فرنســا  ـ 
مركــز  اســس   .(France
لدراســة  المقارنــة  الابحــاث 
عــام  القديمــة  المجتمعــات 

.1964
في  استاذ  رزق:  *جــورج 
الجامعــة اللبنانيــة يــدرس 
واللاتينيــة،  اليونانيــة 
اللغــة  قواعــد  ومادتــي 
والترجمــة  الفرنسيــة، 

والتعريب.
يقــع الكتــاب فــي 720 

صفحــة، وثمنــه 42 دولارا او مــا يعادلهــا، 
توزيع مركز دراسات الوحدة العربية. 

«الاقتصاد السياسي في 
سورية تحت حكم الاسد»

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عــن شــركة «ريــاض الريــس للكتب 
والنشــر»، بيروت ـ لبنان كتاب جديد للباحث 
فــي المعهــد الالماني للشــؤون الدوليــة والامن 
الدولــي والرئيــس التنفيــذي والمديــر في هذا 
المعهــد فولكــر بيرتس 
كتــاب جديــد بعنــوان 
السياسي  «الاقتصــاد 
في سوريــة تحت حكم 

الاسد».
في هــذا الكتاب بداية 
التطــور  المؤلــف  يحلــل 
في  لسورية  الاقتصــادي 
ظل حكم البعث في مرحلة 
الاسد الاب، متناولا التطور 
بــين  المتبدلــة  والعلاقــة 
والخاص.  العــام  القطاعين 
التبــدل  الــى  يتطــرق  ثــم 
الثمانينيــات  فــي  السريــع 

الاجتماعي  النسيج  في 
في سوريــة انطلاقا من 
للطبقات  الفعلي  التحرك 

الاجتماعية الناشئة.
الرابع  الفصــل  وفــي 
البنيــة  عــن  دراســة 
والصــورة  السياسيــة 
النظــام  عــن  الذهنيــة 
الســوري القائلة بأنه نظام 
فاشــي ذو ميــول شــديدة 

لتطوير بنى مؤسساته.
مــن  الخامــس  الفصــل 
كتــاب بيرتــس يبحــث فــي 
آليات صنــع القرار السياسي 
بالتركيــز على عملية التحويل 
الــى  وصــولا  الاقتصــادي، 
الفصــل التالي حيث يعالج العلاقات المتداخلة 
بين التحويل الاقتصــادي والتغيير السياسي 
في سورية متسائلا عمــا اذا كانت التعديلات 
الاقتصادية هي فــي النهاية تحولات جوهرية 
خلــق  النظــام  «هــذا  لان  السلطــة  بنيــة  فــي 
مؤسسات قد لا تسمح باقامة نظام لاحق اقل 

شخصانية واكثر تشاركا».
وفي هذه الطبعــة العربية من كتاب بيرتس 
بحث فــي التطورات الاقتصاديــة والسياسية 
والامنيــة منــذ نهايــات عهــد الاســد الاب الى 
الاسد الابــن ومحاولات التحديــث التي يقوم 

بها. 
بــدأت فــي  التــي  فعمليــات الخصخصــة 
تسعينيــات القــرن الماضــي تبعها فــي العقد 
الاول من القرن الحالي نشوء البنوك الخاصة 
وشركة الكهرباء الخاصة وغيرها. واصبحت 
الطبقــات المتوسطــة افضــل حــالا وتزايــدت 
التفاوتــات الاجتماعية ونشــأت «البرجوازية 
التجاريــة الجديــدة» وكثر الفســاد وتفاقمت 
المشــكلات في المناطــق الريفية. ودفع بشــار 
الاسد بالاصلاحات في القطاع التعليمي. وان 
ظلت القــوى السياسيــة الاقتصادية والامنية 
تمســك بقبضــة حديديــة فــي ظــل الصــراع 
الاقليمــي العربــي ـ الاسرائيلــي والتحــولات 

الجارية في المنطقة.
الكتــاب يقــع فــي 490 صفحــة مــن القطع 

الوسط.

عند والفكر «الاسطورة
اصدارات

محمود صبري الحبيب بورقيبة
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قراءة في أعمال الفنان الفوتوغرافي حسن نديم:

لعبة الفوتوغرافي..
هــذا  علــى  تطلعنــا  الفوتوغرافيــا  «وحدهــا 
اللاوعي البصري، مثلما  يطلعنا التحليل النفسي 

على اللاوعي الغريزي.»
(ولتر بنيامين)
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يعيـش الفنـان الفوتوغرافـي حسـن نـديم 
فـي مراكـش، بالمدينـة القديمـة (حـي ريـاض 
العـروس)، التي لـم يبارحهـا منذ زمـن بعيد، 
فلم تستهوه الإقامة خارج الأسوار، في البيوت 
الإسـمنتية البـاردة، بحثـا عن حداثـة وهمية. 
يعشق ضجيج الأزقة، وروائح الأماكن المعتمة، 
والنظـر إلى عيـون الناس، العابـرة لفضاءات 
سـكنت أجسـادهم منـذ غابـر الأزمـان، ينظـر 
إلى هـذا العالـم الملـيء بالحركة؛ عالـم المدينة 
الذي يتغير بسـرعة غير محتملة، بينما الناس 
تمشـي بتؤدة نحـو مصيـر محتوم.. أتسـاءل 
دائمـا كيف يرى هذا الفوتوغرافي هذه العوالم 
وهذه الشـخوص؟ أكيد أنه ينظر بعين الروح، 
وبقوة ما اختزنه من صمت، ومن عشـق فادح، 
وهـو ينصت لما يـراه، كأنه آت من مـكان بعيد، 
يأخذ الصورة تلـو الأخرى دون أن يلمس آلته 
الفوتوغرافيـة، لأن ذاكرته تشـتغل في مختبر 
الجسد، إلى أن تكتمل الرؤية التي ستقود عمله 

الفني المحتمل..
لكـن حـين ندنو أكثـر مـن عالم حسـن نديم 
الشـخصي نكتشـف شـغفه بمجازات السـرد، 
وبصور الشعر الباذخة، فهو مهووس بالكلمات 
التـي غالبا ما تقوده إلى أشـياء العالم الخفية. 
فغالبـا ما يضع مقطعا شـعريا قصيـرا دالا لهذا 
الشـاعر أو ذاك، باعتبـاره تلـك النقطـة التـي 
ترجـع إليها خيـوط الصور المعروضـة، ويدفع 
بالمتلقي إلى الذهـاب والإياب في رحلة مكوكية 
حواسـه،  لتشـغيل  والصـورة،  الكتابـة  بـين 
بـل للوقوف عنـد الرؤيـة الفنيـة الثاوية وراء 
الأعمال، والوشـائج التي تجمع بين عناصرها. 
فهـو مسـكون بفضـاءات وشـخوص تخييلية 

يتأملها، ويحاول العبور إليها..
 كمـا أنه عاشـق لشـعر أدونيـس وفرناندو 
فنـان  عينـي  يسـكنان  شـاعران   .. بيسـوا 

فوتوغرافي يكتب العالم بالضوء..
فـي تلـك الأماسـي الجميلـة بمراكـش، التي 
كنـا نلتقـي فيها، سـرعان ما يتيـه في نصوص 
وحكايـات، ومقاطـع شـعرية باذخـة. لـم يكن 
حسـن نـديم يتحـدث عـن الصـورة، بـل عـن 
الكتابة والكلمات، هو الـذي نبهني إلى الكتاب 
الجميـل لـرولان بـارط: « النـص والصـورة»؛ 
نعـم الصورة والنص هو ذا عمل نديم،  يريد أن 
يقبـض على العالـم بالاسـتعانة بعوالم أخرى 
خياليـة، لكنهـا تغـوص فـي أعماق الإنسـان، 
ذاك المجهول كمـا نعتته جوليا كريسـتيفا ذات 
سـياق.. مـن هنا تنبـع تلـك الجماليـة المتميزة 

المشاغبة التي نلاحظها في أعماله..
هكذا فحين نقترب من هذه التجربة نرى أنها 
مسـكونة بطرسـية نصية، منفتحة على قارات 
أدبيـة إبداعية، وفـي الوقت نفسـه ترتكز على 
تفاصيـل يومية، غير مرئية، ينسـج منها موقفا 
أو قضية، أو فقط ليضعنا أمام عوالم استطاعت 
عدسـته أن تلتقطها، بروح فنية عالية، ويشكل 
منهـا موضوعـا.. والبـارز فـي هـذه التجربـة 
هي تلـك الرؤيـة النقديـة التي تحملهـا أعماله 
في بعدهـا الجمالـي والفني، عـن الواقع، وفي 
اختراقها له بالإحالة عليه، وبخلق مسافة تكاد 
تطمس الموضوع. ووحدها عين المشاهد البصير 
تسـتطيع حياكة عناصر الأعمال والكشـف عن 

لعبة الفوتوغرافي..
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فوتوغرافيـة  تجربـة  نـديم  حسـن  يمتلـك 
متميـزة ومتعـددة، راكمها منذ أزيـد من عقدين 
من الزمن، عرفت نضجا فنيا بارزا، في سلسـلة 
من الأعمـال المترابطة والمتناغمة رغم تعدديتها 
واختلاف مساراتها، إضافة إلى الحفر في البعد 
الجمالي الذي يميز هذه الأعمال، وأيضا التنويع 
بالاشتغال في اتجاهات الفوتوغرافية المتنوعة. 
ورغم ذلك يبقى مشروعه الفوتوغرافي أساسيا 
فـي هذه التجربة الغنيـة، والتي نريد أن نقف، 
ولو فـي عجالة، عند أهـم محطاتها، في مسـار 

إبداعي يغري بالاكتشاف..
إن أهـم مـا يثيـر اهتمامي عند حسـن نديم، 
هذا الوعي بترسـيخ الذاكـرة المغربية، بإنقاذ، 

فوتوغرافيـا، مـا يمكن أن يتلاشـى مـع الزمن، 
أو يفقـد هويته، ويصبح تافها، لذلك نجد عنده 
هـذا الإصرار علـى التوثيـق، وحفـظ الذاكرة، 
فـي صـور، وحـده الزمـن سـيعترف بقيمتهـا 
التاريخية والفنية. وفي هذا الصدد يؤكد حسن 
نديم بأن أي مشروع فوتوغرافي يشتغل عليه، 
لا بـد أن يرتكز في مرحلته الأولى على التوثيق 
( وهو ما جعله يتوفر على وثائق فوتوغرافية، 
عـن المغرب، نتمنى أن تجد فرصتها لتخرج إلى 
الوجـود )، وبعد ذلـك يبدأ العمـل، وهنا أتذكر 
قولـة جورج لوكاتش: « انتهـى الطريق وابتدأ 
السـفر «؛ فالعمل الذي يؤرق أكثر ويحتاج إلى 
جهـد فكري هـو هذا الجانـب الجمالـي المفتوح 

على الإبداع والمغامرة..
مـن هنا نرى أن عمـل الفنان نديم يتجلى في 

عدة مستويات من بينها: 
الكتـب الفاخـرة التـي أصدرها بتعـاون مع 

مؤسسات ، نذكر منها:
كتـاب «جامـع الفنـا مراكـش» وهـو كتـاب 
عـن جامـع الفنـا، فـي تعدديتها؛ احتـوى على 
صـور كبيـرة ذات فنية عالية، تحـاول أن تبرز 
الـلا مرئي في الفضـاء، وفي الشـخوص، وفي 
الألـوان المتعاقبـة علـى المـكان، وتجـاور هذه 
الصور نصوص تقرأ الفضاء السحري، وكتاب: 
«جامـع الفناء فضـاء الكلمات» بالاشـتراك مع 
فوتوغرافيـين آخريـن: نور الدين التلسـغاني 
وعلي الشرايبي، برفقة الكاتب الإسباني خوان 
غويتيصولو الذي كتـب نصا جميلا جاور هذه 
الصور الأنيقـة، التي نحتت وجـه جامع الفنا، 
عبر فضاءاتها المتنوعة، وشـخوصها الخرافية 
السـاحرة، التي بدونها تبقـى فضاء بلا روح.. 
وكتاب «مراكش: التقاليد الشـفوية الشـعبية، 
سـاحة جامع الفنـا»، الذي كانت لصور حسـن 
نـديم وصديقه الفنان أحمد بنسـماعيل، بصمة 
فوتوغرافيـة بارزة.. إضافة إلى كتاب «سـاحة 
جامـع الفنـا؛ تـراث ثقافـي غيـر مـادي لمدينـة 
مراكـش»، عمل أصدرته اليونسـكو بمسـاهمة 
الدولـة اليابانيـة، صـدر بعد سـنة مـن العمل 
الفوتوغرافي حيث اشـتغل فيه  نديم على وقع 

الفصول الأربعة على الساحة...
المعارض التي أنجزها مرفوقة بكاتالوجات، 

ومن أهمها:
معـرض بقاعـة بـاب دكالـة بمراكـش حول 
رقصـة  الكـدرة،  رقصـة  الشـعبية:  الفنـون 
النحلـة (هـوارة)، حمادشة..اشـتغل بطريقـة 
واللـون  الضـوء  علـى  مركـزا  تجريديـة، 
والحركة.. ومعرض حول واحـة «فكيك»، وهو 
معرض جعل فيه النخيـل موضوعا لعمل فني، 
يحضـر فيـه عمـل الفنان الـذي يؤسسـه على 
البعـد التقنـي والجمالـي.. ومعـارض تنـاول 

الفضـاءات،  مـؤولا  جماليـة،  تصـورات  فيهـا 
والمشاهد، والشـخوص، بعينه الفوتوغرافية، 
حيـث ينطلق مـن زاويـة معينـة للقبـض على 
العابـر، وغيـر المرئـي، والمعتـاد، لكـن بطريقة 
فنيـة، تجعلـه يعيد تأسـيس المشـهد، ويعطيه 
عـن  بالانفصـال  لـه  تسـمح  أخـرى،  أبعـادا 
الجمالـي  إلـى  والانتمـاء  الواقعـي،  المرجـع 
الفسـيح، تاركا للمشـاهد حرية قراءة الصورة 
/ اللوحـة ، فـي أبعادهـا الفنيـة، ونحيـل هنـا 
 sequences علـى المعـارض التاليـة: مقاطـع
 Regards et    2000))،  نظرات وآثار الضوء
traces de lumière (2002)، منفـذ الإغاثة 
القطـار  ،(2005-Issue de secours 2002

 Les العابـرون   ،(Train de vue (2006
ويمكـن   ،(2010-2007-passants  (2006
أن نضيـف إلـى هـذه اللائحـة، غيـر المكتملـة 
طبعـا، معرضه في فرنسـا عن مدينـة الجديدة 
تطويـر  وهـو   ،(2009-2008) (مازاغـان) 
لأعمالـه التي اشـتغل فيها على الضوء بشـكل 
تجريـدي.. وأيضـا معرضـه «نزهـة صامتـة» 
(2012)(promenade silencieuse) الذي 

أتى فيه بإضافة لا تخطئها العين...
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وبتتبعنا لبعض إنجازات الفنان حسن نديم، 
نستشـف أنه إضافة لأعمالـه على مجموعة من 
المـدن المغربية ، وأخرى خـارج الوطن ، ارتبط 
بشـكل كبيـر بمدينـة مراكـش، حتـى أضحـت 
مختبـر أعماله، وكاد يتخصـص فيها، لولا تلك 
التنويعـات التـي تجعـل أعمالـه مفتوحة على 
مشـاريع أخرى، لكن تبقـى مراكش وخصوصا 
جامـع الفنـا معشـوقته التي لم يمـل حضورها 
فـي أعمالـه، بـل يبـدع فـي رسـم تضاريسـها، 
وتفاصيـل ملامحها مع كل صـورة فوتوغرافية 
يخصصهـا لهـا.. فجامـع الفنـا بالنسـبة إلـى 
هـذا الفنان معشـوقة أسـطورية يبحـث دائما 
علـى حمايتهـا، بإظهـار الوجه الآخـر، الخفي، 
ومواجهة فلكلرتها، ومسخها. هكذا نجده يقدم 
جامع الفنـا، عبر صـوره الفوتوغرافية، بعيدا 
عن واقعيتها، أي باعتبارهـا موضوعا جماليا. 
فجهد حسـن نديم يرتبط بالخـروج من المحلي 
إلى الجمالي، في عملية تجعله لا يرتبط بالمكان 

وبتمثلاته عند الآخر..
 وفي أعمال حسـن نديم اشتغال فوتوغرافي 
دقيـق، فهـو لا يصنع المشـهد، بل يترك المشـهد 
ذاتـه يصنع جمالية الصـورة، وهنا تكمن لعبة 
الفوتوغرافـي الذي يحـاول أن يجمـع عناصر 
متعددة في لحظـة معينة، ليخلق صورة قادرة 
على أسر المتلقي، لا بإحالتها على مرجع ما فقط، 
بـل بالجهد الفكـري والتقني، اللذان  يشـكلان 

أساس صناعة جماليتها الأيقونية.

لذلك فالفنان نديم لا تغريه المشاهد الجاهزة، 
البسـيطة التـي تمنح نفسـها لأول وهلة، حيث 
الشـمس تتكفل بـكل شـيء، ولا يتبقـى لملتقط 
الرابـع..  الأصبـع  اسـتخدام  سـوى  الصـورة 
حسـن نـديم يسـتهويه اقتفـاء آثـار الضـوء، 
حين يكـون متواريا، وغير واضـح، وهنا تكمن 
لعبتـه، حيث يجعل، في كثير مـن الأحيان، من 
الضـوء موضوعه الخاص، وما المشـهد سـوى 
تعلـة للقصد الجمالـي المفكر فيه، وغيـر القابل 
للإحتـواء.. مـن تم فنـديم، يختار بدقـة أوقات 
التقاط صوره، فنجده يعمل في أضواء معينة: 
الغروب، الشـروق، وأيضا في لحظات سـقوط 
المطـر أو بعـده بقليـل، لأنهـا تقدم لـه مجالات 
شاسـعة للعـب بالضـوء، ليضفي على المشـهد 
رؤيـة مليئـة بالأحاسـيس والمشـاعر، منتجـا 
صورا حالمة، تعتمد الظلال والانعكاسـات التي 

تخلفها الأجساد والأشياء في الفضاء..
ومـن أهـم ما يتميز بـه الفوتوغرافي حسـن 
نـديم، تموقعه أمام موضوعـه، فهو يقترب منه 
مـا أمكن، وذلك باسـتعماله عدسـة تـرى رؤية 
السـمكة، حيث يقترب أكثر ليأخذ أكثر، وتمكنه 
من السيطرة على عمق الصورة، لخلق نوع من 
التناظر بين مشاهد متعددة في صورة واحدة، 
وليتواصل بشـكل حميمي مع موضوعه، ليمرر 
تلك النظرة العاشقة والساخرة في الآن ذاته..

إن الصور الفوتوغرافية للفنان حسن نديم، 
تعطينا الإحساس بالزمن وبأثره، وباشتغاله 
علـى الذاكـرة فـي ديمومـة لا متناهيـة، جاعلة 
الذوات تغـوص، وتحفر فـي الكينونة، لتخلق 
رؤيـة معينة للعالـم، تعتمد فجـوة التوثر، في 
مسـافة جمالية يسكنها القلق، والسؤال العابر 

نحو المجهول..

 تداعيات تداعيات
أبو صبحي الدرّة، عودة الروح

سعاد قطناني 
■ من الأقدام المتعبة والأرواح المتهالكة يبدأ أبو صبحي مشواره في 

الصباح... حاملاً حكايات دمشق القديمة بين ثنايا النعنع وأوراق البقدونس 
...يبدأ يومه من انكسار الحلم وعدم اليقين من الواقع....من تجاعيد وجهه 

الذي تشرب بآلام أم جاءت لتبحث عن البقايا في سوق الخضار نحت أيامه، 
من انحناءة ظهره المحمل بهموم لقمة الخبز التي ركض من أجلها سبعين 
عاماً وأكثر تعلم الصبر، من عيون تشربت بنظرات شاب مليئة بالعنفوان 

لكن أحلامه مكسرة، من حارات الشام القديمة وهي تلفظ المستعمر الفرنسي 
استمد كلماته. بإحساس عاشق لفحه هواء قاسيون وتسربت إلى أعماقه 
روائح الياسمين فوق الأرصفة القديمة تقدم بثبات. هو أبو صبحي الدرة، 

ابن الشام، ابن سنديانة عتيقة كبرت على أطراف الغوطة، هو ذلك الصوت 
القادم من دفء بيت طيني دمشقي قديم، هو الضمير الذي صرخ بعد طول 

صمت، هو الصوت المكسور على عتبات العمر، هو جدي الذي غطت رأسه 
كوفية لخصت كبرياء الوطن، هو العكاز المعتق بشجرة زيتون مباركة... يكفي 
أن اقول هو أبو صبحي الذي تآلف مع روائح المنثورو عطر الياسمين.. حكاية 

أبو صبحي، هي رحلة في عمق المكان وتفاصيله الحميمة، هي حكاية تلك 
المرارة التي تسرق الألق من العيون .. 

ما قلته عن «أبو صبحي» ربما ينطبق على كثير من رجالات الشام لكن ما 
يميز «أبو صبحي» أنه غنى وأنشد لعلم الاستقلال، أنشد ليوم الجلاء عن 

فرنسا عندما كان فتى صغيرا .... في ذلك الزمن تمنى أبو صبحي أن يكون 
بطلاً كبقية أبطال سوريا الذين طردوا المستعمر الفرنسي ذات نهار.. لم تغب 

عن ذاكرته تلك اللحظة رغم السنوات السبعين وظلت نشوة طرد المستعمر 
ولحظة النصر هي الباقية. ظلت لحظة الكرامة والبطولة مختبئة بين تفاصيل 

حياته اليومية، مختبئة بين أصوات الباعة واللهاث وراء لقمة العيش، مختبئة 
بين وريقات البقدونس وأعواد النعناع، مختبئة في دعاء صلاة الصبح وفي 

حبات مسبحة قديمة.
 أبو صبحي ظل مختبئاً مع أحلامه في زاوية على طرف الطريق، كان جزءاً 

من الشارع، ربما لم يلحظه أحد كشجيرة يابسة في المكان، ربما تجاهله 
الكثيرون، ربما وربما .... إلى أن جاءت تلك اللحظة التي أشعلت روحه دفقاً 

بالكلمات والأشعار، أشعلت نيران حلم طواه الزمن أكثر من سبعين عاماً. 
أبو صبحي لم يكن صغيراً وطائشاً وليس كبيراً فقط بل إنه طاعن في السن 
والخبرة. هو عجوز عركته الحياة بتجاربها ولكن وبرغم ذلك لم يختبئ وراء 

العقلانية وحكمة الشيوخ كي يبرر خوفه، لم يستتر وراء شعارات المقاومة 
وهو المجبول بتراب هذه الأرض كي يبرر سكوته عن الدم المستباح على 

التراب السوري من درعا جنوباً إلى القامشلي ودير الزور شمالاً، التحم 
بالمتظاهرين وغنى وهلل للثورة وصرخ:

 «يا فتية الشام في العلياء ثورتكم  وما يضيع مع العلياء مجهود.»
 خرج ذلك الصوت بعد زمن ظن فيه ابو صبحي أن صوته لم يعد صالحاً إلا 

للمناداة على ضمم البقدونس والكزبرة والنعناع البلدي، خرج ذلك الصوت 
أخيرا وتغلغل في كل خلية من خلايا جسده، أعاده طفلا، شابا، بطلا، 

فأصبح مشاركاً في المظاهرات اليومية في مدينة دوما، قدماه أصبحتا أكثر 
قوة، صوته أصبح أعلى ورجولته اكتملت، أحس بذاته وإنسانيته، أعاده 

ذلك الصوت إلى الغوطة، إلى حسن الخراط، إلى إبراهيم هنانو وإلى صالح 
العلي.

لم يصدق أبو صبحي أنه عاش إلى هذه اللحظة التي يعلو صوته فيها بدون 
خوف وأصبح قادرا على القول: «الموت ولا المذلة». فرحته أنسته أن الموت 

مازال يتربص بكل نغمة حرية، أنسته أن الموت مازال يتربص بثمانيني 
استطاع أخيراً أن يغني للفرح.. للمستقبل... لمدى يمتد فيه الصوت ولا ينتهي 
... لغد تصبح فيه الكرامة عنواناً للإنسان... صرخ أبو صبحي بحثاً عن حياة 

تدب في الموات ...عن حياة لا تتجرأ الخفافيش فيها فتخطف كسرة الخبز 
من بين يديه.

 كعادته جمع أبو صبحي حاجياته وامتشق عكازته القديمة وتمترس خلف 
جرز البقدونس الخضراء، منتشياً بنسغ الحياة التي هبت في جسده هذه 

الأيام، مسترجعا معنى الرجولة في أن تحرس ابواب الشام، مسترجعا عشق 
الطفولة على أرصفة دمشق الضيقة، مسترجعاً ذلك الصوت الذي خبأه وراء 

المناداة على البقدونس لعشرات السنين، خوفا من أحذية العسكر ونظرات 
المخبرين ..

ارتفعت أصوات الطلقات وازداد صوت الدبابات اقتراباً، ومازال أبو صبحي 
متمترسا وراء نعناعه البلدي يحرس حلمه بأغنية قديمة عن الحب والحياة، 

ازداد صوت الطلقات ارتفاعا، أصبحت الدبابات أمامه تماما، القناصة في 
المكان ينشرون الموت والخوف في الحارات الضيقة، وأبو صبحي يدعو إلى 

الله : يا الله فك كربنا يا الله، يا الله مالنا غيرك يا الله. رائحة الموت تقترب 
لكن ابو صبحي لم يهرب لأنه كان مقتنعاً أن الهروب هو ضياع للحلم الذي 

طارده سبعين عاماً. 
بقي مكانه مسورا بالنعناع البلدي والبقدونس والكزبرة إلى أن جاءته 
تلك الطلقة لتنثر دمه على اخضرار الربيع في «بسطته « الصغيرة. على 

ناصية الشارع مات أبوصبحي ولون الخبز في محياه، مات أبو صبحي 
في لحظة اختلطت فيها الأماكن والذكريات، اختلط فيها الرمز بالواقع 
ليشكل وحدة واحدة هي حكاية دمشق، هي حكاية المقهورين في المدن 

الصغيرة والكبيرة.
أبو صبحي تمنى عندما كان صبياً صغيراً أن يحمل علم استقلال سوريا عن 

الاحتلال الفرنسي ويدور به، يدور ويدور مهللا لساعة النصر، اليوم وبعد 
أكثر من سبعين عاماً سقط ابو صبحي ليحمله علم الاستقلال، ولتدور به 

الجموع معلنة أن حلم «ابو صبحي» أصبح حقيقية. ودارت به الجموع دارت 
ودارات مهللة للشهيد «أبو صبحي» الذي اصبح بطلا في الثمانين من عمره... 

بكاه الياسمين ... ونعاه النعناع والحائط القديم الذي بقي يحرس «بسطته» 
الصغيرة على ناصية الشارع في دوما. 

«الحياة ممتعة» للصحافية والمصورة السويدية ليندا فوشيل:عدد جديد من مجلة «عود الند» الالكترونية
ارض واحدة عالمان مختلفان لندن ـ «القدس العربي»:

صدر عدد جديد، 71، من مجلة «عود الند» الثقافية 
الشـهرية (oudnad.net) التـي يـرأس تحريرهـا 
عدلي الهواري، الباحث في جامعة وستمنستر، لندن. 
كلمـة العـدد تلاحظ زيـادة في اسـتخدام «الفاشـية 
الإسـلامية»، وتنتقد ذلك بقولها: «لكي نسـتطيع أن 
نشـعر بالاطمئنان لتولي شخصيات جديدة (شابة 
وغيـر شـابة) دورا قياديـا فـي ميادين السياسـية 
والثقافـة والإعلام يجب أن نلمـس درجة عالية من 
الوعي السياسـي والفكري، وهـذا لا يتم من خلال 
اسـتخدام أوصاف خارجة عن سـياقها التاريخي 
والسياسي والفكري، وسبق استخدامها من عتاة 

المتعصبين ضد الإسلام والمسلمين».
موضوعـا  كتبـت  سـليمان  سـهير  الصحفيـة 
عن الثـروة المعرفيـة التي يمثلها المجمـع العلمي 
المصـري وعـن ذكرياتها مـع المكان الـذي أحرق 
عمدا فـي شـهر تشـرين الثاني/نوفمبـر 2011، 
والتهمـت النيـران الكثيـر مـن كتبـه ووثائقـه 

النـادرة. وكتب محمـد فيصل يغان قـراءة في رواية 
«موسـم الهجرة إلـى الشـمال» للروائي السـوداني 
الطيـب صالح، مركـزا على الهويـة والتاريخ والآخر 
فـي الرواية. أمـا مهند النابلسـي فقد بين فـي مقالته 
كيف يمكن للأدب أن يصور بؤس المسحوقين، مستدلا 
على ذلـك بمقتطفات مـن أعمال الروائـي الكولومبي 

غابرييل ماركيز.
وفـي العدد مقطع مـن كتاب صدر حديثـا للباحثة 

فريدة بن موسى يتناول أربع روايات لكل من 
أحلام مسـتغانمي، وياسـمينة صالـح، وزهرة ديك، 
وفضيلـة فاروق، وهي روايات كتبت في تسـعينيات 
القـرن الماضـي عندمـا شـهدت الجزائر سـنوات من 
العنـف عرفت بالعشـرية الحمراء. وتحـاور الفنانة 
التشـكيلية زهـرة زيـراوي الفنانة الشـابة مريم أبو 
زيد التي تهتـم في أعمالها بالطفولـة والبيئة. وكتب 
فراس حج محمـد مقالة عن القهوة ودلالاتها اللغوية 

والاجتماعية. ونقرأ فـي العدد أيضا نصوصا 
لكل من وهيبـة قوية، وفتحي 
المختـار،  ومـكارم  العكرمـي، 
وإبراهيـم  عبـود،  وسـلام 
الونـاس،  وغانيـة  يوسـف، 
ونـوزاد  التميمـي،  ومحمـد 
جعـدان. لوحة الغـلاف للفنانة 
نـدى  اللبنانيـة  التشـكيلية 

عيتاني.
هـذا  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
العـدد يكمـل سـت سـنوات مـن 
صدور «عـود الند». وقـال رئيس 
«كان  المناسـبة:  بهـذه  التحريـر 
العام السـادس مميزا على أكثر من 
صعيـد، فقـد كانت هناك زيـادة في 
عـدد البحـوث التي تنشـر، وزيادة 
لموقـع  الزيـارات  عـدد  فـي  مطـردة 
المجلـة. ونتطلع لعام آخر من النشـر 
على أسس الجودة التي تبنتها «عود 
النـد» مـن البدايـة مثل نشـر الجديد 
قبـل  النصـوص  ومراجعـة  فقـط، 

نشرها، والرد على الرسائل والاستفسارات».
وكان العـدد الأول مـن «عـود النـد» قـد صـدر في 
 2007 عـام  وحصلـت   ،2006 حزيران/يونيـو  شـهر 
علـى رقـم تصنيـف دولـي مـن المكتبـة البريطانيـة 
www. :عنـوان موقع المجلة .(4212-ISSN1756)

.  oudnad.net

■ صـدر حديثـا كتـاب مصـور سـويدي- أمريكـي 
جديـد مـن نوعه،علـى شـكل مجلد مـن القطـع الكبير، 
وبوقـت متزامن في سـتوكهولم ونيويورك، تحت إسـم 
«الحياة ممتعـة». يجمع الكتاب بـين دفتيه مائة صورة 
وصـورة ملونـة يتخللهـا 21 صفحة مكتوبـة، باللغتين 
والمصـورة  الكاتبـة  تحكـي  والإنجليزيـة.  السـويدية 
احـداث  عـن  فوشـيل،  لينـدا  السـويدية،  الصحافيـة 
بسـيطة أو تعليقات، كانت قد عايشـتها أثنـاء زياراتها 
المتكررة لفلسـطين خـلال الأعـوام 2008 وحتـى 2010. 
إلتقطت فوشيل صورها وجمعتها كوثائق لتحكي حياة 
شـعبين يعيشـان على أرض واحـدة، لكنهمـا في عالمين 
مختلفـين لا يحـب أحدهمـا الآخـر. شـعب يعيش تحت 
الاحتلال، وشـعب يحتل وتهدم بيوته وتقتلع أشجاره 
وتصـادر أراضيـه لتبنـى عليها المسـتعمرات ويُسـكن 
فيها مسـتوطنون جدد، ويرمى أبناؤه بالسجون ويذل 
علـى الحواجز ويمارس عليه الكثير من أشـكال التمييز 

العنصري.
تتاولـت الصـور بمجملهـا حالتـين متناقضتـين فـي 
طبيعة الحياة، فهذه صورة مأخوذة، على سبيل المثال، 
مـن تل أبيب عام 2010  تظهر اسـتمتاع الناس – اليهود 
- هنـاك بغياب الشـمس في جو هادئ رومانسـي على 
رمال البحر المتوسـط، تقابلها صـورة لبيوت مهدمة في 
رفح يقف أصحابهـا على الأطلال. صور لاتحتاج كلمات 
لوصفها، كما ترى الكاتبة، فالصورة تشرح في كثير من 

الأحيان عما يزيد عن ألف كلمة.
رحلتـي  كانـت  كتابهـا:  مقدمـة  فـي  الكاتبـة  تقـول 
الأولى لفلسـطين وإسـرائيل –  تكررالكاتبة «إسـرائيل 
وفلسـطين» في حديثها للتعبير عن فلسطين التاريخية 
ٍ عفوية، لكنها لـم تعد كذلك.  بكاملهـا فـي كامل الكتـاب ـ
بـدأت فـي خضـم هـذه المتاهـة التقـط الصـور للحياة 
اليومية التي يملؤها التضاد، وللناس الذين يعيشـون 
هذا التضاد جنبا إلى جنب بهجمات وصراعات وبوقوع 
ضحايا. إنه صراع يدور داخل كل فرد في إسرائيل وفي 
فلسـطين. فالنـاس طبيعيـون بالمظهر، لكنهـم يقومون 

يوميا بأفعال غير طبيعية، ليتمكنوا من البقاء.
تأتي فوشـيل في احدى صفحات الكتاب، غير المرقم، 
على ذكـر حديث دار بينها وبين رجـل يهودي، لتلخص 
فيـه أسـاس قضيـة فلسـطين فتنقـل علـى لسـانه: «ألا 
تعلمـين، إن كل مـا تعلمناه فـي المـدارس كان كذباً. أو لا 
لـم يكـن كذبا، لكنهم أخفـوا عنا الكثير. لقـد تحدثوا لنا 
فقط ما يُظهـر بأننا كيهود عقلاء وأصحاب قلوب طيبة، 
وأننـا نتعرض دائما للاعتداءات. قالوا بأننا سـكنّا هنا 
قبـل ألفي عـام، لكنهم لم يُعرّفونا ما الـذي حصل منذئذ 
وحتى اليوم، ولم يذكروا ما كان هنا قبل أن نعود، ومن 
كان يقطـن، وما كان هنا من قرى ومـدن. لقد قالوا بأننا 
قدمنـا إلى هنا واشـترينا الأرض. لكنهم لم يقولوا بأننا 
اشـترينا أجزاء صغيـرة فقط، وأننا فـي أغلب الحالات 

طردنا من كانوا هنا وأخذنا أراضيهم».
والجديـر بالذكر بـأن الكاتبة ليندا فوشـيل معروفة 
بصورهـا المعبـرة التـي كانـت تنشـرها فـي الصحـف 
والمجـلات السـويدية والأمريكيـة وأقامـت العديـد من 

المعارض.هـذا وقـد تم عرض صورها هذه عن فلسـطين 
وإسـرائيل في معرض في شهري شـباط/فبراير وأذار/

مارس من هذا العام في ستوكهولم.

٭ صحافي فلسطيني، أوبسالا - السويد

من الكتاب

من اعمال حسن نديم

إبراهيم أولحيان ٭ 

رشيد الحجة ٭
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برج الحمل    
تشعر أن أوضاعك اليوم لا تسير كما 

تريد فالكثير من المشكلات تحدث وتحتاج 
منك إلى اتخاذ قرار حاسم وحاول أن 

تتجنب الخروج مع من تحب اليوم.   
برج الثور   

تتمتع اليوم بمهارة الإقناع حاول أن 
تستفيد من هذه الميزه لمصلحتك وأيضا في 

تحقيق أهدافك وبادر أنت بمصالحة من تحب.   
برج الجوزاء   

تتصرف بعصبية مما يثير قلق الكل بشأنك كن أكثر هدوءا وربما 
مصارحة احد الأشخاص بإعجابه بك تجعلك قلقاً ومشغول البال.   

برج السرطان   
العديد من القرارات والمواقف الحرجة عليك أن تتخذ قراراً بشأنها 

اليوم وما زالت الأجواء متوترة بينك وبين من تحب اليوم.   
برج الأسد   

يوم مليء بالمشاريع المؤجلة والتى يجب أن تنتهي منها في اقرب 
وقت وحان الوقت لتبدأ بالتخطيط لمستقبلك مع الحبيب.   

برج العذراء   
تمر بيوم جيد فيما يتعلق بالأمور المادية فتحصل على أرباح من 

استثمارات سابقة وربما بعد الحبيب عنك يشعرك بالملل والفراغ 
العاطفي.   

برج الميزان   
الأزمة المالية التي كنت تمر بها زالت أخيرا والعديد من الفرص تلوح 
لك فأحسن استغلالها والابتسامة لا تفارقك ما دمت برفقة من تحب.   

برج العقرب   
يوم مليء بالبحث عن إجابات وحلول للعديد من المشكلات التي 

تتعرض لها فلا تتمسك برأيك وأعط المجال لمن تحب ليعبر عن آرائه.   
برج القوس   

يوم جيد وتشعر انك في مزاج للعطاء والإبداع في عملك وعليك أن 
تحاسب الشريك على المصاريف وإلاّ ساء الوضع.   

برج الجدي   
تشعر بالإرهاق وعدم قدرتك على العمل والانجاز وربما تشعر انك 

غير قادر على اتخاذ قرار حاسم بشان علاقتك بالحبيب.   
 برج الدلو   

لا تكن ضعيفا ولا تسمح لأحد بالتدخل في مجال عملك وعليك أن 
تسعى إلى حل سوء التفاهم الذي حصل بينك وبين من تحب.   

 برج الحوت   
تشعر أن عبئاً كبيراً انزاح عن كاهلك بعد أن أنهيت المهمة التى 

كلفت بها وعليك أن تدخل المزيد من المفاجآت والتجديدات في علاقتك 
العاطفية.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
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ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

■ لقد انتصرنا! هذا ما قاله المغني النرويجي نيلسن 
للصحافـة عقب الحشـد الكبير الـذى تم تنظيمه فى ظل 
المحاكمـة التي تجـري لبريفيـك المتهم بارتـكاب مجزرة 
جماعيـة بحـق الاطفال فـى 22 من تمـوز الماضـى و هو 

الحدث الاكبر فى تاريخ النرويج المعاصر.
وحتى يـوم قبل تنظيم هذا الحشـد عرفت من احدى 
منظمـات اللقـاء ان تقديراتهم تقول انه سـيكون هناك 
حوالي عشـرة الاف شـخص معتبرة ان التوقيت الذى 
كان السـاعة الثانيـة عشـرة ظهـرا حيث يكـون الناس 
فـي عملهم سـيكون له اثر على نسـبة الحضـور. و لدى 
وصولـي اخبرنـى نقابـي نروجـي انـه يتوقـع حوالي 
عشـرة الاف لكن علمنـا فيما بعد ان عدد المشـاركين في 

اوسلو كان 40000 .
كان بالفعـل منظـرا مهيبا لم نره الا عقـب مجزرة 22 
تمـوز حيث خرجـت النرويج كلها تحمل الـورود مؤكدا 
علـى خيـار الديموقراطيـة وقبـول الاخـر والتسـامح 
ورفـض ثقافـة العنصريـة والتحريض ضـد الاجانب و 

بالاخص المسلمين منهم.
الكلمـة الرئيسـة للجنـة المنظمـة اكـدت علـى منطق 
رفـض ثقافـة الكراهيـة وعلـى التعايـش وعلـى القيـم 

الديموقراطية والانسانية فى مواجهة ثقافة القتل.
ثـم صعـد علـى المنصـة المغنـي نيلسـن الـذى اتهمه 
بريفيك بأن اغنيته (قوس قـزح) دعمت فكرة التعددية 
فـى المجتمـع النرويجـى وهي الفكـرة التي قـام بريفيك 

جريمته لمحاربتها.
اغانـي  مـن  هـي  قـزح  قـوس  اغنيـة  ان  والحقيقـة 
السـبعينيات الامريكية التى غناها بيت سـيغر بعنوان 
(اثنيـة قوس القزح). التي كانـت تتوجه لتعميق ثقافة 
المسـاواة والتسـامح وقبـول الاخـر في مجتمـع تتعدد 
فيـه الالـوان لتجعل منه وحـدة واحـدة جميلة كقوس 
قـزح. كان ذلك فى الفترة التـى كانت  تعيش فيه امريكا 
غليانـا كبيـرا خاصـة في مرحلـة ما بعـد اغتيـال لوثر 
كينغ المعروف جدا بخطابه المشـهور (انـا عندي حلم). 
والـذي القاه عـام 1963 فـى ذروة النضـالات التي كان 
يقـوم بهـا الامريكيون السـود للحصول علـى حقوقهم 
ومكانتهم فـى المجتمع الامريكي. هـذا المجتمع الذى كان 
يوصـف  ببنظريـة (القـدر الصاهـر) اي الـذى يصهـر 
العرقيـات المختلفـة فـى المجتمـع الامريكى الواحـد. او 
النظرية الثانية المعروفة ب(طبق  السـلطة) الامر الذى 
يفترض الوحـدة والتنوع كما فى صحن السـلطة الذى 
يحتوى على عناصر مختلفة ومسـتقلة لكنها معا تكون 
طبـق السـلطة ولكن الواقـع كان مختلفا حيـث التمييز 

العنصري كان على اشده فى امريكا.

بـدا نيلسـن بالغنـاء و النـاس تـردد معـه بحماس 
ووجدانيـة عاطفية ملفته للنظـر رغم هطول المطر الذى 
لم يكن ليؤثر على المناخ  الوجدانى العام.حيث شاهدت 
اكثر من شـخص يبكى متاثرا بجـو التضامني هذا حتى 
ان سـيدة نروجية قالت لـي الم يكن رائعا لو حصل هذا 

التضامن قبل ان تحصل هذه المجزرة!
لـم يكن مـن الممكـن بالطبـع مناقشـه هذا التسـاؤل 
الافتراضـي في هذا الجـو لكن يبدو لي للاسـف انه فى 
كثيـر من الاحيـان تدفع الشـعوب الكثير مـن الضحايا 
لتتعلم امورا كان من الممكن معرفتها او ربما تقديرها من 
قبل. وبهذا المعنى فان المشكلة ليست مع شخص بريفيك 
بل في الجو الايديولوجي الذى سـاهم في تشكيل فكره 

وادى به في النهاية الى ارتكاب هذ القتل الفظيع.
 واترجـم هنا بعضا من الاغنية فقط لاعطاء فكرة عن 
مضمونها السياسـي بل والانسـاني وهي حسبما قرأت 
فـى صحيفـة في جـي النروجيـة انهـا بعد هـذه الوقفة 
التضامنيـة انتشـرت انتشـارا سـريعا فـى كل انحـاء 

العالم.
  البحر ازرق يمتد على مد النظر

و الارض حيث الزهور
ماذا تريد اكثر؟

معا سوف نعيش 
كاشقاء و شقيقات

نحن اطفال قوس قزح
على هذه الارض الخصبة

يبقى هناك ثلاثة ملاحظـات على هامش هذه المقالة: 
الاولى من المحزن بالفعل الحضور القليل جدا لللاجانب 
فـى هـذا الوقفة التضامنيـة علما ان نسـبة الاجانب فى 
اوسـلو لا تقـل عـن 17 بالمائة من عـدد السـكان.فعندما 
قـام بريفيـك بقتـل الاطفـال النرويجيـين قـام بفعلتـه 
حسبما قال لمعاقبة حزب العمل النروجى الذى يستقبل 
اجانـب. اى بمعنـى اخـر كان بوسـعه نظريـا ان يضع 
هذه المتفجرات امام محـلات اصحابها اجانب.و لذا من 
الغرابـة ان لا تجد اعدادا كبيرة من الاجانب يشـاركون 
بقوة فى هذه الوقفات التضامنية للدفاع عن حقوقهم و 

مستقبل اطفالهم.
الوقفـات  هـذه  فـى  المشـاركين  ان  الثانيـة  الملاحظـة 
التضامنيـة هم انفسـهم اللذبن نراهم للدفاع عن شـعوبنا 
كما فى الاعتداء على غزة عام 2009 او عندما الاعتداء على 

لبنان عام 2006 او الغزو الامريكى للعراق عام 2003.
هؤلاء هم القوى الديموقراطية فى المجتمع النروجى 
التى تقف مع قضايانا سواء هنا او فى بلادنا الاصلية و 

لذا من من الاولى ان نقف معهم لنقف مع انفسنا .
الملاحظـة الاخيرة الا يمكن لنا نحـن العرب الغارقين 
فـى موجات تعصـب و ادانة لللاخر المختلـف عنا داخل 
مجتمعانتـا ان نفكـر بطرق اخـرى لكى نعيـش معا بلا 

تعصب و بلا ثقافة امتلاك الحقيقة؟
 

٭ باحث فلسطيني نرويجي 
في تاريخ الشرق الاوسط المعاصر

في النرويج: الاغاني تهزم ثقافة الكراهية

من حفل نيلسن في الععاصمة النرويجية

يبدأ عروضه اليوم ويعد «بأسئلة مزعجة وصعبة»:

شهر السينما اللبنانية: تظاهرة لأفلام تستحق!
بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:
تحـت عنـوان «دفاتـر يومية» تنظـم جمعية 
متروبوليس شـهر السـينما اللبنانيـة «التي لا 
تبغـي الربـح» فـي سـينما صوفيـل ابتـداء من 
الثالث من أيار مايو المقبل. فجمعية متروبوليس 
التـي تديـر صالتـين في مركـز صوفيـل تعرض 
أفلاماً مـن كافة أنحاء العالـم، وتهتم بما يعرف 
بالسـينما المسـتقلة، السـينما البديلة وسـينما 
المؤلف، وتمنـح حيزاً كبيراً للسـينما اللبنانية. 
ليس فقـط الروائية الطويلة، بل بشـكل خاص 
الأفـلام الوثائقيـة، والقصيـرة منهـا تحديـداً، 
وهي التي تعرض في المهرجانات العالمية وتنال 

الجوائز.
هـذا مـا قالتـه هانيـة مـروة بإسـم جمعيـة 
متروبوليـس فـي مؤتمـر صحفـي عقـد أمـس 
لتقـديم ثمانيـة مخرجـين لبنانيـين سـتعرض 
لهـم ثمانية أفـلام في شـهر السـينما اللبنانية. 
وأضافت مروة: منذ ثلاث سـنوات كنا مع ثلاثة 
أفـلام عرضت في مختلف المهرجانات، رشـحت 
للجوائـز ونالت بعضها. نحن حالياً مع عشـرة 
أفـلام روائية سـنوياً، تُنتج دون دعم للسـينما 
اللبنانيـة. وهي أفلام تسـتحق أن يخصص لها 
تظاهـرة جديـدة. «دفاتـر يومية» هـي تظاهرة 
لإعطـاء هذا النوع من الأفـلام حقها، والإحتفال 
بها. الأفلام التي أردنا تسليط الضوء عليها رغم 
اختـلاف لغتها السـينمائية، أن جميعها ينطلق 
من حالة شـخصية، وفيهـا نوع مـن الحميمية. 
كذلك تلتقي في البحث عن الذاكرة، سواء كانت 
شـخصية أو جماعيـة، في حـين أن كل ما يحيط 

بنا يدعونا لنسيان هذه الذاكرة.
وخلصت مروة للقول: سنعرض في تظاهرة 
«دفاتـر يوميـة» أفلامـاً تطـرح أسـئلة صعبـة 
ومزعجـة، لكنهـا جوهرية لتطور السـينما كفن 
أولـى،  دورة  مـع  سـنكون  تعبيـر.  وكوسـيلة 
وتجربـة أولى فـي «شـهر السـينما اللبنانية»، 
ننتظـر تجـاوب الجمهـور، وكـم سـتكون لديه 
حشرية إكتشاف هذا النوع من الأفلام، وبعدها 

نقرر للمستقبل.
بداية «شهر السينما اللبنانية» ستكون في 3 
أيـار مايو مع فيلم «قطاع صفر» لنديم مشـلاوي 
بزمن 68 دقيقـة، والذي نال جائـزة أفضل فيلم 
وثائقـي في مهرجان دبي للسـينما. هـذا الفيلم 
يعالـج أوضـاع منطقـة الكرنتينـا فـي بيروت، 
والتي تقع بين الضواحي الكثيفة سكانياً والمرفأ، 

وهي مهجورة حالياً وكان لها سمعة سيئة 
خلال الحـرب. يقول نديم بأنه يجهل لماذا 
أخرج هـذا الفيلـم بالتحديـد. يعرف أنه 
مـن  تصويـر  إذن   500 لحوالـي  إحتـاج 
حوالي 500 مؤسسة. وبدل إنجاز الفيلم 
بزمـن 10 أيام، إسـتغرق سـنة ونصف. 
الفيلـم «شـوية عـن لبنان وشـوية عن 

الكرنتينا» يقول نديم مشلاوي.
«الحوض الخامس» في 84 لسيمون 
فيلـم  وقـدم  لـه  سـبق  الـذي  الهبـر 
«سـمعان بالضيعة» وتحـدث فيه عن 
عمه. أما «الحوض الخامس» فيتحدث 
فيـه عـن والده. رغـب بالخـروج من 
العائلة كمـا قال، لكنه لـم يجد مهرباً 
مـن والده. وفـي هذا الفيلـم يتحدث 
عـن الشـبان الذيـن غـادروا قراهم 
وراحـوا يبحثون عن حيـاة جديدة 

في المدينة.
حسـني3:  سـعاد  «إختفـاءات   
الثلاثـة» لرانيـة أسـطفان مـن 70 
دقيقـة. تقـول المخرجـة أن الفيلـم 
يشـكل قصـة روائيـة عـن سـعاد 
حسـني مـن خـلال أفلامهـا. إنهـا 
قراءة فـي الأفلام وإعـادة تركيب 
لهـا. يذكـر أن لسـعاد حسـني 86 
ب62  أسـطفان  إسـتعانت  فيلمـاً 
منها. يشـكل الفيلـم مرثاة تأملية 

فـي مرحلة غنية من مراحل الإنتاج السـينمائي 
في مصر.

«أبـي لا يزال شـيوعياً» لأحمـد غصين من 32 
دقيقـة صنف على أنه اسـتثنائي جـداً. نال هذا 
الفيلم جائزة في مهرجان الدوحة السـينمائي. 
فـي هـذا الفيلـم إسـتمع المخـرج إلى عـدد كبير 
من الشـرائط المسـجلة التي تبادلها والديه في 
مرحلـة الحرب الأهليـة حيـث كان كل منهما في 
مكان. ومن خلال هذه الشرائط نسج قصة حب 
بعد أن أمضى سـتة أشهر بالإستماع إلى قصص 

الحب بين رشيد ومريم.
«مارسـيدس» لهـادي زكاك مدتـه 68 دقيقة، 
وهو يأتي بعد درس في التاريخ. وقد نال الفيلم 
جائـزة في مهرجان قطر. يقول أنه لجأ لسـيارة 
المارسيدس موديل 180، وهي كانت أكثر تعاوناً 
وأقل طائفية مـن الناس اللبنانيين. ويقول: لقد 
إستعدت 60 سنة من تاريخ لبنان المعاصر الذي 

لا يذكر في كتاب التاريخ.
«كلو في لبنان»لوسـام شـرف من 62 دقيقة. 
فيلم يروي حال لبنان واللبنانيين بعد 17 سـنة 
«مـن الحـرب الأهليـة، الإجتيـاح الإسـرائيلي، 
الفلسـطينية».  والقضيـة  السـوري  الإحتـلال 
إنها قصـة بلد لم تتوقف فيه الحـرب يوماً، عبر 
الصورة الثقافي لأبطال رئيسيين وأخوة أعداد 

في لبنان ما بعد الحرب.
«يامـو» لرامـي نهـاوي مـن 70 دقيقـة وهـو 
فيلمـه الطويـل الأول. يقـول رامـي أن ذاكرتـه 
«المـلأى بالفجـوات لا ترسـل إلـي إلا القليل من 
الصـور الضبابية أو المتخيلة. هكذا كبرت بعيداً 
عن نفسـي. أين ذهبت السـنوات الست عشرة 
الأولـى من عمـري؟ فجأة، أصحو وأجد نفسـي 
بلا ماضـي. خيالـي يضحي ذاكرتـي، ويضحي 

الواقع خيالي، كحلم أسبح فيه بقلق، متعباً.»
«طيـب، خلص، يلاّ» فيلم من 93 دقيقة لرانيا 
عطية ودانيال غارسيا. يقول دانيال بأن الفيلم 
ليـس عـن أمـه ولا لأمه وليـس عنـه. وأضاف: 
واجهـت صعوبة في إقناع النـاس بالفيلم. لكن 
فـي النتيجـة وصلـت إلـى الشـغف الـذي كنت 

أبحث عنه.
 وسـيعرض في 27 حزيران فيلم زينة صفير 
«بيـروت عالموس» وزمنه 75 دقيقة، يرسـم هذا 
الفيلـم أحداثـه فـي منـزل الحـلاق الـذي حكى 
لإبنته مخرجة الفيلم عن كل ما شاهده، وسمعه 
على مر السنين، فيحي المحطات الهامة من تاريخ 
لبنان كما عرفها من أفواه أولئك الذين صاغوه.  
إنـه تاريخ لبنان على لسـان رجل بـدأ من بلدة 
عاليه عام 1942 وصولاً إلى الصالونات الفارهة 

في فندق الفينيسا. 

بين حراك الشارع وأحلام المسرح

امل حويجة: تفاؤلي كبير جدا بمجتمعاتنا التي تنتفض بكرامة
التقتها: فاطمة عطفة

كان الفيلم التسجيلي، «أمل» قد فاز بجائزة مهرجان دبي 
السينمائي الأخير، وكان لشخصية الممثلة السورية أمل 

حويجة الأثر الكبير في إبداع هذا العمل السينمائي، وهو 
يحكي عن تجربة إنسانية مقتبسة من أحوال اغترابها. 

والفيلم من إخراج نجوم الغانم، وقد أدى التعاون 
والانسجام بين الممثلة والمخرجة إلى تشكيل عمل فني 

تسجيلي ناجح يمتاز بلغة سينمائية فيها الكثير من 
الملامح والصعوبات والهواجس التي تواجهها البطلة في 

الغربة، وذلك في إطار الظروف العامة التي تواجه الشباب 
الباحثين عن فرصة جديدة في مكان مختلف.

وإذا تابعنا العمل بشيء من التفصيل فهو يتناول حكاية 
ممثلة مسرحية من سورية تلقت عرض عمل في الإمارات 

لتعمل في إنتاج شخصية كرتونية لها مكانتها المحببة عند 
الأطفال. كانت الفكرة أن الممثلة ستقضي حوالي سنة 

في العمل، ثم تعود إلى بلدها، ومعها ما يكفي للبدء في  
تحقيق حلمها المسرحي. لكن «حساب الحقل يختلف عن 

حصيلة البيدر» - كما يقال - وهكذا طالت مدة غيابها كما 
يحدث مع معظم الذين يغامرون بالسفر مسكونين بأحلام 

وردية لن يستطيعوا تحقيقها لا في بلادهم ولا خارجها. 

■ ماذا عن تجربتــك المسرحية من البداية وطموحك الذي كان 
بالمسرح العربي بشــكل عام، والسوري بشــكل خــاص.. وتطور 

المسرح خلال هذه الفترة؟
■ «المسـرح كان دائمـا جاهـزا لأي جديـد، وكان غالبـا أو 
عموما سـمة من طموح الشـباب، يعني طالما فيه حيوية شباب 
وحلم هؤلاء الشباب هم الذين يعملون مسرحا وكانوا يقضون 
معظم وقتهم على المسرح، كانت ظروف المسرح صعبة وقاسية 
ماديـا، ما كانـت مريحة أبدا، وهذا كان يؤثر كثيرا لأن المسـرح 
دائما يحتاج إلى وضع مادي أحسـن، لكن الشباب كانوا دائما 
قادرين على أن يشتغلوا ويقدموا الجديد، هذا غالبا ما يحصل 
فـي العالـم من تطـورات وكنا نشـوفها فـي بلادنـا بمحاولات 

متواضعة لكن النية صادقة والنفس للعمل موجود».
■ هــل تراجع المسرح سببه لأنــه بحاجة إلى حرية أكثر؟ وفي 
بلادنــا لماذا تراجع المسرح بينما الدراما والسينما الآن بدأت تأخذ 

مكانها الأكثر حضورا؟ 
■ «أنـا أعتقـد أن ما يقع على المسـرح من شـروط سياسـية 
يقـع على جميع الفنون، لكن المسـرح كان بحاجـة دائما لراحة 
أكثـر للفنانين القائمين عليه، راحة بالمعنى الاقتصادي والمالي، 
والسفر والحصول على فرص للاطلاع على المسرح في الخارج 
أكثر، طبعا المسـرح بالعالـم كله دائما يتعـب لأن تمويله دائما 
ضعيف، والتاجر لا يربح من المسرح مثلما يربح من إنتاج عمل 
تلفزيوني، لهذا السبب لا أحد يتشجع لدعم المسرح، إلا إذا كان 
مسرحا تجاريا، والمسرح التجاري لا يساعد في تطوير الفن».

■ تجربتــك ما بين المسرح بدمشــق والعمــل بأبوظبي ومجلة 
«ماجد»، ما هي النتيجة التي طلعت منها أمل حويجة؟

■ «بموقـع ماجـد كان عملـي الأساسـي متابعـة المراهقـين 
واليافعين من خلال إبداعاتهم، مواهبهم، كتاباتهم، كنت ألاحظ 
كثيرا بـأن الأطفال بهذا العمر شـخصياتهم قويـة، وما عندهم 
مثـل أيامنـا أنهم يتحرجـون في أن يحكوا أي شـيء لا يحبون 
أن يحكـوه، بالعكـس إنهـم يحكـون بصراحـة كانـت أحيانـا 
تفاجئني. لكن المؤسـف أن ثقافتهم ثقافة تدجينية، مدرسـتهم 
تأثيرهـا على هذه الأعمـال هي الغالبـة، وتأثير المدرسـة على 
أعمالهم مـا كان تأثيرا لفتح الفكر والحوار مـع الأفكار، بل كان 
على تحفيظ الأفكار والمعلومات وكل الأشياء. هنا كانت المشكلة 
التي تخيفني بهذا العمر، لكـن انفتاحهم كان يلفتني. نحن كنا 
خجولـين أكثـر، كنا نرتبك لما نرغـب أن نقول أفكارنـا، هم أكثر 
شـجاعة. إذا أردت المقارنـة بـين تجربـة المسـرح وبـين العمل 
الأدبـي مع الأطفـال هم لا يتشـابهون إلا بمكان واحـد، لما كنت 
أشـتغل بمسـرح طفل، الطفل في كل الأماكن وفي جميع الفنون 
هـو جاهز للتفاعل، المهم أن تحرضيه وهو جاهز ويسـبقنا. في 
المسـرح، لما كنا نقول أي شـيء مهم كان هو يطلع على الخشبة 
ليقـول مـا يخطر لـه. أعتقـد أن عالـم الطفولة متشـابه في كل 
العالم من حيث تكوين طفل، لكن نحن كيف نتعامل معه، كيف 

نساعده أو نقمعه أو نوجهه، هنا تكمن الأهمية».
■ هــل العمل الفني الناجــح يحتاج من الفنــان أن يعمل بروح 
الطفــل ومــا يملكه مــن حريــة؟ كيــف نؤهــل أطفالنا لكــي تظهر 

مواهبهم؟ 
■ «صحيـح نحن في بلداننا آخر شـيء نهتم به هو الطفل، 
وحتـى علـى مسـتوى العمـل التجاري أرخـص الأعمـال التي 
تبـاع هي أعمـال الأطفال رغم أنهـا بحاجة لجهـد وتمويل، هذا 
نمـوذج على تخلف العلاقة مع الإبداع الذي يخص الطفل، لكن 
واجبنـا أن نعـرف أن الطفل حـر، والطفل هو عبـارة عن نبتة 
جاهـزة لتنطلـق وتنمو فـي أي بيئة كانت، ونحـن ما نحتاجه 

ليـس التوجيه السياسـي للطفـل، نحن بحاجـة لنعرف كيف 
نكون أحرارا حقيقيين مع أنفسـنا ونتـرك للطفل الهامش الذي 
يسـتحقه. يكفي أن يشـوفني ويشـاهد عملي وتصرفي وليس 
أنـا أوجهـه، لازم يشـوفني وأنا أقـرأ كتابا حتى يعـرف أهمية 
الكتاب، لازم يشـفوني كيـف أتعامل مع الحيـاة ومع ما يحيط 
بي حتى هو يشـوف ويعمل أحسـن مني، وهـذا هو الذي نحن 
نفتقده بالفنـون مع أنها تطورت عن قبـل، لكن ظلت توجيهية 

وتلقينية كما المدرسة، وهذا خطر على الطفل».
■ جديدك بعد فيلم «أمل» مع المخرجة نجوم الغانم، لماذا سمي 

الفيلم باسم البطلة؟
■ «أكثـر شـيء شـاغل بالـي أن أعمل بالمسـرح، وأنـا أفكر 
أن يعـرض عملنا المسـرحي في بلـدان وأماكن مختلفـة. هناك 
نص أشـتغل عليه، ونـص أكتبه، لا أعلم أي عمل منهما سـوف 
ينجز قبل الآخـر، هذا الجانب أرى أنني بحاجته إنسـانيا، أما 
مـا يخص فيلم «أمل» هي تجربة عشـناها أنـا ونجوم بعفوية، 
وكانت رغبتي أن أقول شـيئا للعرب الوافدين الذين يعيشون 
خـارج بلادهم، وأحكـي إذا قدرت أن أحكي بلسـانهم، لا أعرف 
إذا نجحنـا بالقصـة أو لا، لكن هـذا كان هدفي، أكثـر مما أحكي 
عن شيء شـخصي، لكن عبر الشخصي كان هذا التعبير يطلع 
وخصوصـا إذا كان فنـان عايش بمـكان لكنه لا يمـارس عمله 
الفنـي، هـذا يصيـر أصعـب، ومـا لا حظته مـن الجمهـور عامة 
ومـن جنسـيات مختلفة كان يقـول (حكيت اللـي بقلبي واللي 
على لسـاني)، فهذا هو الذي طمأنـي وخلاني أقول إننا وصلنا 

الرسالة التي لازم توصل».
■ ممكــن نعرف لمحة عن هذه الأعمــال المسرحية الجديدة، هل 

تضمن شــيئا من الحاضر الموجود حاليــا ويحدث في المنقطة، أو 
هذا مؤجل؟

■ «أكيد فيه شـيء يمس الحاضر، لأني لا أسـتطيع أن أقول 
شـيئا على المسـرح إلا أن يكون ملتصقا جدا بالشارع العربي، 
وبمـا يجري فـي بلدنا سـوريا بشـكل خـاص، لأنه هـذا وجع 
شـخصي بالمسـرح لا تقدريـن إلا أن تقولي وجعـك. هناك نص 
للأسـتاذ عدنـان عودة أنا معجبـة به جدا، وحسـب ما قيل لي 
أنـه مكتوب من سـنتين، لكنه يحمل روح ووجدان الشـخصية 
الأصيلـة، الشـخصية الحرة، الشـخصية التي عندهـا ثقافات 
مختلفـة، تسـتطيع أن تعيش مع البـدو وفي المدينـة، وتنتهي 
بمكان له علاقة في المعرفة، طبعا لا أسـتطيع أن أعطي تفاصيل 
أكثـر، لكن هذا النص يسـتهويني جدا، إن تأخـرت عن تقديمه 
يكـون ذلـك بسـبب الإنتـاج، العمـل يحتـاج إلـى إنتـاج جيد 
ودعـم مالي جيـد، وأنا أبحث عن مصدر مالـي للعمل لأنه مهم. 
النـص الـذي أنـا أكتبـه عـن امـرأة تبيع فـي (سـوبر ماركت) 
وتجري حولها الأحوال التي تحدث في سـوريا، تمر من جنبها 
المظاهـرات، يمر من جنبها المسـؤولون، يمر مـن جنبها الناس 
وأبناء الحي بجنسـياتهم وطباعهـم المختلفة، تتلقف ما يجري 

ببساطة، ونرى بعد ذلك إلى أين تأخذها القصص».
■ طالمــا اقتربنا مما يجــري الآن في سوريــا وقبله في تونس 
ومصــر والبحريــن واليمن، الرؤية أصبحــت واضحة لمن ستكون 
الساحة السياسية، هل ترين بأن سوريا سيكون فيها حل وسط، 

ما هي رؤيتك من بعد لما يجري في المنطقة؟ 
■ «أنا لا أسـتطيع أن أقدم جوابا سياسـيا لأني لا أفهم فيها 
ولا أعرف أن أحكي فيها، لكن سوف أجاوب بإحساسي كفنانة، 

أنا بإحساسـي عندي تفـاؤل كبير جدا بأن مجتمعاتنا سـوف 
تمضي في سـبيل النجـاح، ما دامت تنتفـض بكرامة ولتحقيق 
الكرامة. شـعوبنا اليوم تتمزق وما يحصل فيها مؤلم وموجع، 
لكـن عندي ثقـة كبيرة جدا لأن الناس تعبت مـن الركود، وهي 
تريـد أن تحيا، وإلى أن تنمو هذه النبتة وتطلع من بين الصخر 
والحجـار والتراب لا بد أنها تتعذب وتتوجع، هكذا أنا أشـوف 

القصة، وشايفتها بأمل كبير جدا».    
■ كيف كنت تحتفظين بهذا الأرشــيف من صــور وغيرها مما 
يصنــع فيلما سينما، هل يمكن تحقيــق كل هذا التنظيم؟ وكيف تم 
التعــاون بينك وبين المخرجــة نجوم لأنه قد ظهــرت صور قديمة، 
لكنها عرضــت وكأنها حديثة، تظهر مــن ماضيك، حاضرك، ومع 

صديقاتك؟
■ «بـالأول لم يكن إلـى هذا الحد منظما، أول شـيء عملناه 
مقابلـة صارت بينـي وبين نجوم، وأنا كنت أسـهب بالتفاصيل 
وكان علـى بالي أنـي أحكي الكثير بحرية، بـدون أن أخاف من 
شيء، هذه الحرية جعلتني أستحضر لحظات قديمة وحديثة، 
بعيـدة وقريبـة، وكل هـذه القصـص التـي ظهـرت بالعمـل، 
والصـور احتاجـت مني إعادة بحـث كبيرة عندي في الشـام، 
أو عند صديقاتي، في جانب كان مؤرشـف من زمن، وأشياء لم 

تكن محفوظة وجرت عملية بحث طويلة حتى جمعناها».
■ تحدثــت أمل بالفيلم عن الغربة مــع أن كل واحد منا يغترب 
بإرادتــه، لما يطلع على الغربة يصيــر عنده وجع الوطن، بينما نرى 
الآخرين الذين تربوا بحريــة نظرتهم تختلف، ويعتبرون أي وطن 
يحفظ لهم حريتهــم وكرامتهم هو وطنهم، لمــاذا معالجتنا للغربة 
يأتــي من موقــع الألم، بينمــا نرى أن مــن يبقى بالوطــن بعضهم 
حقــق طموحات أكبر ممــا حققناه نحن، لماذا نحــن نظرتنا للسفر 

مختلفة؟ 
■ «السـفر شـيء والغربـة شـيء آخـر، أن تغتربـي وأنت 
تعرفـين أنك قـادرة أن ترجعي إلى مكانك وأرضـك في أي وقت 
وتلاقـي العمل والأمـان الاقتصادي والإنسـاني، عندئذ تصير 
الغربـة في يـدك وبحريتك، وما عاد اسـمها غربة صار اسـمها 
سـفر. شـبابنا العـرب أغلبهـم مـن الذيـن كنـت ألتقيهـم، هـم 
جـاؤوا لأنهـم ما عندهـم عمل في بلادهـم، أو لأنهـم لا يريدون 
أن يخدمـوا عسـكرية، هناك أسـباب عديدة، أغلبهـا لا تمنحه 
فرصـة العودة بارتيـاح. لما يصير الواحـد محروما من العودة 
بمعنى أمـان الحياة، بعدها هنا يحضر الوجـع، هذا الوجع أنا 
أشـرت له في الفيلم، أنا كفنانة بصراحة لـم أعش هذا الوجع، 
ما عشـت الحرمان، ولا بسـوريا عشـت الحرمـان الاقتصادي، 
بمعنـي أني ما جئت أبوظبي لأنـي محرومة، كما قلت في الفيلم 
أني بودي أن أسـافر لأي مكان. فيـه حكاية أخرى بالفيلم، لكن 
الذي أشـوفه حولي نـاس تلهث حتى تؤمن أولادهـا وعائلتها 
بالكامـل، وبعد ذلك بودهم أن يرجعوا. في أوربا وأميركا يمكن 
أن يأخذوا جنسيات ويسـتقروا ويصيروا من أبناء البلد، هنا 
لا بـد فـي الأخيـر أن يعـود، وينشـغل بالتفكير كيـف يمكن أن 
يؤمن عائلته ونفسـه خاصة عندما يكبـر، وكل هذه القصص، 
عندها يجد نفسـه قضى بالغربة عشـرين، ثلاثين سنة وتصير 

بعدها العودة باهتة».
■ كيــف تنظرين ضمن ما يجري إلى الفنون بشــكل عام وأي 
منها متقــدم على الآخر، حيث نرى التوجــه للسينما أو الدراما ما 
زالــت سباقة، ما هــي رؤيتك لأجواء الفنون حاليــا سواء بالوطن 

العربي، وفي سوريا بشكل خاص؟ 
■ «أنـا أرى أن السـينما جمهورهـا كبيـر واسـع ومتنـوع 
ومختلـف، هـذا بعـد أن صـار سـهولة نوعـا مـا فـي الإنتـاج 
السـينمائي، وفي مهرجان الخليج السـينمائي التقيت بمخرج 
فرنسـي يحمل كاميرا بسـيطة جدا ويصور فيها ويعمل أفلاما، 
بمعنـى أنـه صـار إنتـاج الفيلم السـينمائي سـهلا، والمشـاهد 
يتابع السـوق العالمية والعربية ويرى نجـوم العالم وهوليود 
وغيرهـا، فـإذا أردنا أن نتحدث عـن هذا الجانب السـينما هي 
المتقدمـة، نحـن فـي بلادنا للأسـف مـا فيهـا إنتاج سـينمائي 
والجمهور يشـاهد السـينما العالمية، المسـرح يحـاول أن يقف 
ويقعـد، يتنفـس ويرجـع، الدرامـا التلفزيونية تقدمـت تقدما 
رائعـا أتمنى لها أن لا تتوقف أو تتراجـع، أتمنى ما يجري أن لا 
يكون عائقا أمام هذا الإنتاج، لأن الفنان السـوري الذي ما قدر 
أن يعمل سـينما حـط طاقته الإبداعية كاملـة وبصدق كبير في 

التلفزيون، هذه كانت ميزة».
■ أشــكرك وأتمنى أن تكون نهاية هــذا اللقاء مع أمل حويجة 
بنــت مدينة سلميــة، بلد الماغــوط، علــي الجندي وغيرهــم، ماذا 
أعطيت سلمية بماضيهــا، وماذا أضافت أبوظبي المدينة الحديثة، 

أثينا حاليا، رؤيتك عن بعد؟
■ «ضمـن كل محطـات الرحلة التـي ذكرتها سـلمية تحيط 
بي من كل الجهات، وقلعة «شـميميس» بظهري، خلفي، أشـعر 
أنهـا تحميني وهي شـايلتني كيفما تحركـت، بتجربة أبو ظبي 
أعطتني راحة واسترخاء كافيا أن أستمتع بالمكان الذي أحببته 
وحسـيت بكثير من الأشياء الجميلة فيه، لكن بقي الحنين لتلك 
القلعـة التي ورائي، لهذا التاريخ الـذي ورائي، حاليا في أثينا 
البلـد الذي له حضـارة كبيرة وقـلاع كثيـرة، وراءه فينوس، 
وراءه هرقل، حكاياتهم وأسـاطيرهم بالنسـبة لـي عالم ممتع 

وشيق لكن ما في شيء بيناتهم من قلعة شميميس».

امل حويجة   (القدس العربي)

د سليم نزال ٭
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فضائيات

■ في وسط الهوجة الاعلامية التي صاحبت الأزمة الاكثر خطورة بين القاهرة 
والرياض بسبب الناشط الحقيقي احمد الجيزاوي، استوقفتني لحظة كاشفة 

لواقع الاعلام العربي الذي ليس سوى الوجه الاخر للوجه السياسي، عندما 
استضافت قناة «الجزيرة» استاذا للعلوم السياسية في جامعة الملك سعود، 

وسأله مقدم برنامج «ما وراء الخبر» عن رؤيته فقال «ان المصريين الذين 
يتظاهرون امام السفارة السعودية بالقاهرة ليسوا سوى عملاء يريدون 

افتعال ازمة (..) اما الذين يناصرونهم فهم من الغوغاء، واما الجيزاوي نفسه 
فعميل لقوى خارجية استخدمته لتوتير العلاقات بين القاهرة والرياض». الى 

هنا انتهى كلام الضيف السعودي.
وللاسف فان مقدم البرنامج (ابتلع) هذه الاتهامات والالفاظ التي لا تمت 
بصلة للتحليل السياسي، ناهيك عن انها سب وقذف علني ليس فقط ضد 

الامهات اللاتي يقفن امام السفارة رافعات صور اولادهن المعتقلين منذ سنوات 
ولا يعلمن عنهم شيئا، ولكن ضد الشعب المصري كله، اذ ان القوى السياسية 

المختلفة والتي لم تتفق على شيء منذ قيام الثورة اجتمعت على قلب رجل واحد 
طلبا للعدالة.

ولا عجب ان الضيف السعودي خرج عن الموضوع في الجزء الثاني من 
البرنامج، وانهال بالمديح على قناة «الجزيرة».

ويدرك العامة والخاصة انه منذ «تطبيع العلاقات» بين قطر والسعودية قبل 
عدة سنوات، شهد الخط التحريري لقناة الجزيرة «تحولا نوعيا» امتد اثره 

حتى الشأن المصري وبقي فاعلا حتى اليوم الاول لثورة 25 يناير، ويمكن 
الرجوع الى اليوتيوب. وهذا شأن يخص القناة والدولة التي تتبعها. اما ان 

الالتزام بـ«السقف السعودي» يعني السكوت عن ان تتحول برامجها الى منبر 
لشتائم «الاكاديميين» السعوديين ضد الشعب االمصري فهذا موضوع آخر. 
وقد ادان المصريون جميعا البذاءات التي كتبها بعض المتظاهرين الغاضبين 

على جدران السفارة السعودية، الا ان هذا لا يبرر ان ترد السعودية البذاءات 
عبر وسائل اعلامها، ولا يجب ان يحرف النظر عن القضية الاساسية وهي 

ان هناك مئات المصريين معتقلون في السعودية دون اتهام او محاكمة، وان 
القضاء السعودي، بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية ومفوضية حقوق 
الانسان التابعة للامم المتحدة لا يلتزم بالحد الادنى من معايير المحاكمات 

العادلة، الا اذا كان هؤلاء ايضا من العملاء والغوغاء.
والاولى بهؤلاء «المعلقين والمحللين» ان يدافعوا عن مواطنيهم السعوديين 

الممنوعين من السفر بسبب انتقاداتهم للحكومة، او الذين تعرضوا للسجن 
بسبب ظهورهم في قناة الجزيرة (في زمن ما قبل التربيطات والتفاهمات) بدلا 
من ان يهاجموا مصر التي تمنعها حضارتها (التي لا يطيقونها) من ان تذكرهم 

بفضلها الذي لاينكره الا الجاحدون والعملاء والغوغاء حقا.

«شفيق يا راجل» يغازل «الاخوان» وامريكا واسرائيل والسعودية
■... وبدأت المعركة الانتخابية بجد. فتح السيرك السياسي الاعلامي ابوابه. 
وبالطبع كان (شفيق يا راجل) او كما يعرفه البعض المرشح احمد شفيق اول 

الداخلين في قناة (سي بي سي). اكيد طبعا ومن غيره. مرشح الفلول يقص 
الشريط في قناة الفلول. والفكرة هي ان يناظر المرشح نفسه.

ويا لها من خديعة فضائية، ويا له من مرشح فضائي. بكل ما في الكلمة من 
(خواء). ويا له من حوار كوميدي يهون علينا اخبار المصايب الكثيرة هذه 

الايام.
اولا ـ كان المفروض ان يكون العنوان (لقاء مع المرشح شفيق وفرقته من 

الهتيفة والمصفقاتية) حيث ان المرشح كان لا يقول جملة سواء مفيدة او غير 
مفيدة الا وبادر الجمهور الحاضر بالتصفيق (وكأن القبض مرتبط بمرات 

التصفيق).
ثانيا ـ في ملف الامن القومي الذي يفترض ان يكون الافضل عنده بالنظر 

الى خلفيته العسكرية، قال شفيق انه لن يتردد في زيارة اسرائيل (اذا ابدت 
اسرائيل استعدادا للتحرك في اي ملف). وكأنه لا يعرف ان اسرائيل لا تفعل 

اصلا منذ ربع قرن الا الابداء الكاذب للاستعداد للسلام، ما يعني انه سيزورها 
مرة كل شهر ان لم يكن كل اسبوع.

ثالثا ـ انه يتوقع علاقات ممتازة مع السعودية (لأنها تثق فيه) ومع الولايات 
المتحدة (لانها تؤيد اسلوبه). والعجيب ان المرشح استطاع ان (ينفذ) بهذه 

وغيرها من الاجابات العشوائية والمثيرة للضحك احيانا دون تحد يذكر من 
(الاساتذة) الكبار الذين يديرون ما يفترض انه (مناظرة رئاسية). 

اخيرا - وهذه ليست نكتة فقد توقع السيد المرشح ان يحظى باصوات عدد 
من «الاخوان» حيث انه، كما قال، كان من اصدر القرار بالافراج عن القياديين 
الاخوانيين خيرت الشاطر وحسن مالك عندما كان رئيسا للوزراء بعد الثورة.
وكأنني سمعت لسان حال الاخوان يقول (يا سيادة المرشح حرام عليك، هو 

احنا ناقصين تهم. عاوزهم يقولوا الاخوان هيصوتوا للفلول كمان) اما لسان 
حال خصومهم فسيقول (يمكن ما تفرقش كتير. التصويت لمحمد مرسي 
هيجيب للرياسة واحد تاني فلول برده بس بيعرف يتكلم زي الرؤساء).

فاكسات فضائية
• شاهدت لاول مرة قناة (الحافظ) التي تعقد (جلسة مصطبة) كل مساء، 
لتأييد «الاخوان» ومرشحهم للرئاسة. والغريب انها استضافت السيد نبيه 

الوحش المعروف بمحامي الحسبة الذي رفع  قضايا ضد عشرات من الفنانين 
والراقصات والشخصيات العامة. 

وارتكب السيد المحامي اثناء البرنامج دستة من جرائم السب والقذف ضد من 
تحدث عنهم (وهم بالمصادفة من منتقدي «الاخوان») مستخدما الفاظا بذيئة لا 

تليق بقنوات الكليبات ناهيك عن قناة ترفع شعار جماعة اسلامية. وقاتل الله 
المناصب التي تجعل الناس ينسون المبادئ الدينية والاخلاقية من اجل المصالح 

والانتخابات.

• حتى في بريطانيا يتقدم للانتخابات مهرجون ومتشردون ويقفون 
الى جانب رئيس الوزراء على قدم االمساواة انتظارا لسماع النتيجة في كل 

انتخابات برلمانية. الفارق ان بعض المهرجين في بلادنا يجدون قنوات فضائية 
تمنحهم ساعات لعرض ترهاتهم، ويجدون دولا (شقيقة) (من الصداع 

النصفي) تمول لهم حملاتهم الضخمة. اما الكارثة الكبرى فستكون ان يقوم 
ولاة الامر بالتزوير لهم، لان المصريين، لمن لم يتعلم بعد، يصبرون كثيرا ولكن 

الى حين.

• في قناة «الشباب» وجه الداعية الاسلامي الشيخ راغب السرجاني لوما 
شديدا الى السلفيين لدعمهم المرشح عبد المنعم ابو الفتوح بدلا من محمد 

مرسي. وهذا من حقه. الا انه ختم البرنامج بتوجيه انذار الهي لمن سيصوت 
لابو الفتوح من السلفيين او غيرهم مستخدما حديث شريف يتوعد من سعى 
الى ارضاء الناس باسخاط الله، بمواجهة سخط من الله والناس.. وبعد كل 

هذا يقولون ان استخدام الدين غير مسموح به في السياسة.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»

خالد الشامي ٭ 

في الاشادة السعودية بقناة «الجزيرة» 
بعد سكوتها عن وصف المصريين بـ«العملاء» القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

نفت النجمة اللبنانية سـيرين عبدالنور اعتذارها 
اللهجـة  أو فيلـم مصـري بسـبب  عـن أي مسلسـل 

المطلوبة منها أن تؤدي بها دورها.
وقالت: اللهجة المصرية قريبـة جداً من اللبنانيين 
لأننا منذ الصغر نشاهد الفيلم المصري وتعودنا على 
لهجتـه ولذا لن تكون اللهجة عائقاً أمامي في أي دور 

بفيلم أو مسلسل مصري.
عن تواجدها فترة كمطربة ثم كممثلة وأي المجالين 
تفضل قالت سيرين: أتمنى أن يقبلني الناس بالمجالين 
فأنـا أظهـر كمطربـة بشـخصيتي الحقيقية سـيرين 
عبدالنـور، وأظهر كممثلة في شـخصية تختلف عني 

وأجسد غيري على الشاشة، وأنا أحبهما جدا.
لكنـك قدمتـي 3 ألبومـات غنائيـة مـع روتانـا ثم 
توقفـت فـي مشـوار الغنـاء وتركزين علـى التمثيل 
حالياً، وترد سـيرين قائلـة: أي ألبوم غنائي يتكون 
مـن حوالـي عشـرة أغنيـات يتكلـف مبالـغ كبيـرة 
ويحتـاج فكر انتاجي لـه والكليبـات المطلوبة لدعم 
الألبـوم وكيـف يتـم تصويرهـا ووقـت طرحها على 
الفضائيـات وهكـذا، فـان هـذا الأمـر أصبـح صعبـاً 
للغايـة وأصبحـت الظاهـرة الغنائية التي تسـيطر 
على السـاحة الآن أما طـرح أغنية «سـنجل» وتقدم 
بالإذاعات وتصور للفضائيات وتذاع بكثرة، أو عمل 
مـا يطلق عليه مينـي ألبوم، ويضـم «-4 5» أغنيات 

فقط لتكون تكاليفه قليلة.
أضافت: نحن نعاني من مشكلة كبيرة في الوسط 
الغنائـي حالياً من تحول الشـركات مـن الانتاج إلى 
التوزيع، فالشركة تنتظر أن يقدم لها المطرب الأغاني 
وهـي تتولـى توزيعهـا علـى سـوق الكاسـيت وهذا 
صعب على المطرب ولابد من عودة الشركات للانتاج 

من جديد لأنه دورها الأساسي في عملية الكاسيت.
عن طريقة اختيارها للسيناريوهات قالت: يهمني 
جـداً قبل الإقـدام على التمثيل جودة السـيناريو من 
حيـث الدور المرشـحة لـه والمنتـج والمخـرج وفريق 

العمـل ولابـد أن يتلاءم الـدور مع شـكلي لأن نوعية 
الشخصية قد تتوائم مع فنانة ولا تليق بأخرى.

حول الانتقادات التي تنتشر على مواقع الانترنت 
ضـد الفنانـين قالـت سـيرين: هـذا موجـود على كل 
المواقـع وبالنسـبة لـي أي انتقـادات أجـد جمهوري 
يـرد عليها فوراً عبر الفيس بوك، وهذا يسـعدني لأن 
الجمهور لديه مشاعر جياشة للفنان الذي يعجبه في 

أعماله ولذا رده يكون متكاملاً في عناصره.
عن حلقات مسلسـل «روبي» الذي يعـرض حالياً 

علـى بعـض الفضائيـات وهـو نسـخة من مسلسـل 
مكسـيكي تم تنفيذه بانتـاج لبنانـي ومدعم بممثلين 
مصريـين علقـت سـيرين عبدالنـور قائلة: مسلسـل 
«روبـي» اللبنانـي متقـارب فـي بداياتـه فقـط مـع 
المسلسـل المكسـيكي لكن هناك أحداث وشـخصيات 
غيـر  وهـي  اللبنانـي  للمسلسـل  أضيفـت  لبنانيـة 
موجودة في المسلسل المكسيكي تماماً، ولذا الجمهور 
سـيرى حلقات مختلفة وليسـت منقولة طبق الأصل 

كما يقال.

لبنانيـات  فنانـات  ترشـيح  بعـد  اختيارهـا  عـن 
أخريات مثل مايا دياب قالت سيرين عبدالنور، هناك 
اكثرم ن مائة فنانة لبنانية حدث لهن ترشـيحات من 
خلال عمل «كاستينج» أو اختبار أمام الكاميرا لمعرفة 
مدى ملائمـة الـدور للفنانة المرشـحة، وفـي النهاية 
اسـتقر الدور عندي حسـب مـا قاله لي المنتـج المنفذ 
للمسلسـل، وأنا سـعيدة جدا بهـذا لأنني نجحت في 
تجسـيد الشـخصية التـي يتابعهـا حاليـا الجمهور 

باهتمام وهناك أجزاء من المسلسل.

لم تعتذر عن عمل فني بسبب اللهجة المصرية لأنها تجيدها

سيرين عبدالنور: أحب الغناء والتمثيل ولا فرق بينهما عندي

وارضيات 

تجربة مخرجه المقيم في فرنسا اقنعته ان اليهود والمسلمين مستحيل 
ان يتعايشوا بسلام

«تنغير جيروزاليم»: فيلم عن اليهود المغاربة يثير جدلا 
سـينمائي  مخـرج  قـال   - (رويتـرز)   - الربـاط   ■
مغربـي يعيـش فـي فرنسـا إن فيلمـه الذي أثـار ضجة 
فـي المغرب بسـبب إعتبار البعض أنه يدعـو إلى تطبيع 
العلاقـات المغربية الإسـرائيلية يريد أن يبـرز واقعا لم 
يعـد موجودا الا وهو التسـامح والإحتـرام المتبادل بين 

المسلمين واليهود.
وقـال كمال هشـكار مخرج الفيلـم الوثائقـي «تنغير 
جيروزاليم» الـذي بثته القناة المغربيـة الثانية مؤخرا 
ممـا أثـار الكثير من الجـدل «أردت من خلال هـذا الفيلم 
الوثائقـي أن أبـرز واقعا لـم يعد موجودا هـو التعايش 

والإحترام المتبادل بين اليهود والمسلمين.»
وقال هشـكار في مقابلـة مع رويترز إنـه غادر مدينة 
تنغير وهي مدينة أمازيغية صغيرة في الجنوب المغربي 
وعمـره لا يتجاوز سـتة أشـهر «لم أكن أعرف شـيئا عن 
هـذا الواقـع كبرت في فرنسـا حيـث إقتنعـت بفكرة أن 

اليهود والمسلمين مستحيل أن يتعايشوا في سلام.»
ويضيف «لما حكى لي جدي أنه كان تاجرا يتعامل في 
إحترام متبادل مع اليهود وأشترى دكانه من عند يهودي 
إسـتغربت كثيرا وهنا بدأت أضع الكثير من الأسئلة عن 
هويتـي مغربي.. أمازيغي.. فرنسـي.. مسـلم.. تعايش 

أجداده مع اليهود في سلام.»
وقال إن الفيلم يتناول «التعددية الثقافية في المغرب 
والدسـتور الأخير الذي صوت عليـه المغاربة بالأغلبية 

يقر هذه التعددية.»
ومسـلمين  يهـود  «المغاربـة  هشـكار  يتسـاءل  كمـا 
تعايشوا مع بعضهم بعضا أكثر من ثلاثة آلاف عام كيف 
يقتلـع إنسـان من جـذوره ليهجر ويعيش بـين هويتين 
تتجاذبانه ؟» وقال هشـكار «لا يمكننا اللوم على اليهود 
المغاربة لمـاذا هاجروا إلى إسـرائيل... لأن هناك ظروفا 
سياسـية وإقتصادية تدفـع دائما الناس إلـى الهجرة» 

مذكـرا بظروف «قيام دولة إسـرائيل وإنتشـار القومية 
العربية والظروف الإقتصادية.»

ويضيـف هشـكار ان فلسـفة الفيلم تقوم علـى «أننا 
نحتـاج إلى الآخر والآخر يحتـاج إلينا لا ينفع التجاهل 
يتعايشـوا  أن  والإسـرائيليين  الفلسـطينيين  وعلـى 

ويعترفوا ببعضهم البعض.»
وعرض فيلم «تنغير جيروزاليم» في واشنطن وكندا 
وفرنسـا كما عرض مؤخرا في المغرب وقال هشكار «في 
واشـنطن مثلا كان عـدد الذين حضروا فـي القاعة أزيد 
مـن 400 وتأثـروا كثيرا عندمـا كانت تلـك اليهودية في 
الفيلـم تـردد ‘الأرض للجميـع الله يهدي اليهـود والله 

يهدي المسلمين‘.» 
كما وجد الفيلم «كل الترحاب في مونتريال وفرنسـا 
الكل كان يخرج من القاعة متأثرا حتى الذين ليسـوا من 

اليهود او المسلمين.»
وعـن الإنتقـادات التـي وجهـت إلـى الفيلـم والقناة 
المغربيـة الثانية التـي عرضته من جانـب منظمات غير 
حكومية وسياسيين مغاربة بإعتبارهما «يشجعان على 
التطبيع مع إسرائيل» قال هشكار «الذين عرضوا الفيلم 
من حسن الحظ ليسـوا كثيرين إنهم أقلية أنا لست ضد 
أن ينتقدوا الفيلـم ولا يحبوه هذا من حقهم لكن أنا ضد 

خنق حرية التعبير.»
وأضـاف «أغلب الذيـن إنتقدوا الفيلم لـم يروه أو لم 
يفهموه الفيلم يتحدث عن الحب والسلام والتعايش.»

ويقـول «كمغربـي تربـى فـي فرنسـا أردت أن أبـرز 
أن المغـرب كان نموذجـا للتعايـش. إذا فشـل اليهـود 
يأخـذوا  أن  عليهـم  التعايـش  فـي  اليـوم  والمسـلمون 

بنموذج المغرب.»
ودعـا هشـكار إلى «أن ننظـر إلى تاريخنـا بكثير من 

الواقعية والصراحة لإعادة إحياء ذاكرتنا.»

سيرين عبدالنور

مسرحية «وانس» تحصل على 11 ترشيحا لجوائز توني 

مسرحيــة  حصلــت  أ):  ب  (د   - نيويــورك   ■
«وانس» الموسيقية، المقتبسة عن فيلم أيرلندي في 
عام 2006 ، على 11 ترشــيحا لنيــل جوائز «توني» 
المسرحية الثلاثاء ، بينهــا جائزة أفضل موسيقى 

وأفضل مخرج وأفضل ممثل. 
وكــان الفيلــم الأصلــي يحكــي قصــة زوجــين 
موسيقيين شــابين فازا بجائزة «جرامي» وجائزة 

أوسكار. 
وحصلت مسرحية «بورجي آند بس» الموسيقية 
علــى 10 ترشــيحات لمعظــم الجوائــز المسرحيــة 

الأمريكية المرموقة،كما هو الحال بالنسبة لمسرحية 
«نايس وورك إف يو كان جت إت». 

وتــوزع جوائــز تونــي فــي 10 حزيران/يونيــو 
المقبل. 

وحصلــت مسرحية «بيتر آند ذا ستاركاتشــر»، 
تسعــة  أطفال،علــى  كتــاب  مــن  المأخــوذة 
ترشــيحات،بينما حصلــت مسرحيــة «ديث أوف 
للكاتــب  مبيعــات)  منــدوب  سيلزمان»(وفــاة  آ 
المسرحــي آرثــر ميلر،والتــي أعــاد إخراجها مايك 

نيكول،على سبعة ترشيحات. 

دانيال رادكليف وجون هام 
في فيلم عن حقبة الحرب العالمية الأولى

■ لندن - (يو بي اي) يطل نجم سلسلة أفلام «هاري 
بوتـر» دانيال رادكليف ونجم مسلسـل «رجال مجانين» 
جـون هـام في فيلـم درامـي من 4 أجـزاء حـول الأطباء 

الروس في الحرب العالمية الأولى.
وذكرت صحيفة (الصـن) البريطانية أن ألجزاء الـ 4 
من الفيلم ستعرض على شبكة (سكاي أرت) وستتناول 

حياء أطباء روس بعد الحرب العالمية الأولى.
ويجسـد رادكليـف وهـام الشـخصية عينهـا، حيـث 
يـؤدي رادكليـف دور الطبيب في شـبابه فيما يجسـده 

هام في وقت لاحق من حياته.
وقال مصـدر إن الدور «عظيم لدانيـال وهو متحمس 

جداً للعمل مع جون».

روبي ويليامز يشارك في حفل موسيقي 
من أجل ملكة بريطانيا 

عمرو دياب يحيي حفل زفاف في موسكو 
لروسيَين لا يفهمان العربية 

■ لنــدن - (د ب أ): يعتــزم المغنــي البريطاني 
الشهير روبي ويليامز المشاركة في حفل موسيقى 
أمام قصر باكنجهام في لندن في حزيران/يونيو 
المقبــل بمناسبة مــرور 60 عاما علــى اعتلاء ملكة 

بريطانيا إليزابيث الثانية العرش. 
ومن المقرر أن يشــارك فــي الحفل أيضا نجوم 
غنــاء بريطانيــين مثل إلتــون جون وتــوم جونز 
وجيســي جــاي وفريــق «تيــك ذات» الــذي كان 

ويليامز عضوا به في الماضي. 

وسيقام الحفــل ، الذي يتولــى تنظيمه جاري 
بارلــو العضــو السابــق فــي فريق «تيــك ذات» ، 
فــي الهــواء الطلــق ، ويمثــل ذروة الاحتفــالات 
التي ستبدأ مــن 2 حتــى 5 حزيران/يونيو المقبل 
بمناسبة مرور 60 عاما على اعتلاء ملكة بريطانيا 

العرش. 
وستحضــر الملكــة إليزابيــث الثانيــة الحفــل 
الموسيقي برفقــة زوجها الأميــر فيليب وأعضاء 

آخرين في العائلة المالكة. 

■ القاهرة - (يو بي اي) أحيا الفنان المصري الشهير 
عمرو دياب، إلى جانب فرقة «سكوربيونز» العالمية، في 
أحـد أفخم الفنادق في موسـكو، حفل زفاف لشـخصين 

روسيَين لا يفهمان العربية. 
العريـس  أن  ديـاب  لعمـرو  الرسـمي  الموقـع  وذكـر 
والعروس هما من أشـد المعجبين بأغانيه رغم كونهما لا 
يتحدثان العربية ولا يفهمانها، وأصرّا على دعوة عمرو 
دياب للغناء في زفافهما في موسكو لأن أغانيه مشهورة 

وناجحة جداً في روسيا.
وجرى الزفاف السـبت في فندق «ريتز كارلتون» في 

موسـكو، وأحيـاه عمرو ديـاب وفرقة موسـيقى الروك 
«سكوربيونز».

وذكر الموقع أن دياب على موعد مع معجبيه في مصر 
في حفل خاص في الجامعة الأميركية في القاهرة في 11 

مايو/ أيار. 
يشـار إلـى أن للفنان عمرو دياب شـهرة واسـعة في 
الدول الأوروبية، خاصة في روسـيا حيـث أعاد العديد 

من المغنين الروس غناء أشهر أغانيه باللغة الروسية. 
ولـم يذكر الموقـع كم بلغ الأجـر الذي تقاضـاه عمرو 

دياب لإحياء الزفاف.

لقطة من فيلم «تنغير جيروزاليم» 

مشهد من مسرحية «وانس» 

دانيال رادكليف
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طهران: السعودية لا يمكنها 
ان تكون بديلا لإيران 

في اسواق النفط العالمية 
■ طهـران - يـو بـي اي: قـال مديـر الشـؤون الدوليـة في شـركة النفط 
الوطنيـة الإيرانية محسـن قمصري ان السـعودية لا يمكنهـا ان تكون بديلاً 

لإيران بأسواق النفط العالمية.
ونقلـت وكالة مهر الإيرانية للأنباء امـس الأربعاء عن قمصري  قوله «اذا 
انقطع النفط الإيراني عن الأسـواق الأوروبية، فمن المؤكد أنه سيجد اسواقاً 

أخرى، لأن الوضع الراهن في اسواق النفط العالمية وضع متوازن». 
وقال «ان النفط الإيراني الخام يحظى بالعديد من الزبائن حاليا.. واغلب 
انتاج السـعودية من النفط الخام الخفيف، في حين ان الطلب لشـراء النفط 

الأسيدي والمتوسط مرتفع هذه الايام بالاسواق العالمية».
وتحدث قمصري عـن تصدير النفط الإيراني الخام الى المصافي اليابانية 
وقـال إنه «تم تمديد عقود جميع المصافي اليابانية مع شـركة النفط الوطنية 

الإيرانية حتى نهاية العام الميلادي الجاري».
ونفى خفض 80٪ من صادرات النفـط الايراني الخام الى اليابان، وقال 
ان ايـران تصدر حالياً ما معدله حوالـي 220 الف برميل من النفط الخام الى 

اليابان.
واوضح ان بعض المصافي اليابانية أجرت في عام 2012 بعض التعديلات 
فـي نوعية وارداتها من النفط الخام من ايران، من حيث نوع النفط الخفيف 

او الثقيل.

تركيا تسعى إلى إنتاج 4 ملايين
 سيارة بحلول العام 2023

■ اسـطنبول - يو بي اي: أعلـن وزير الصناعـة والتكنولوجيا والعلوم 
فـي تركيا امس الأربعاء أنّ بلاده تسـعى إلى إنتاج 4 ملايين سـيارة بحلول 

العام 2023.
ونقلت وكالـة أنباء الأناضول التركية عن وزيـر الصناعة والتكنولوجيا 
والعلـوم التركي، نيهات إيرغون، قوله إنّ بلاده تسـعى إلى إنتاج 4 ملايين 
سـيارة بحلول العام 2023 وإنها أنتجت حوالي 1.2 مليون سـيارة في العام 

.2011
ونقلـت صحيفة (نيـكاي) اليابانية عن إيرغـون قوله قبـل الزيارة التي 
سـيقوم بها إلى اليابان من 8 إلى 13 أيار/مايو الجاري «نسـعى لزيادة الرقم 

حتى يصل إلى 4 ملايين بحلول العام 2023».
وأضاف إنّه طلب من الشـركات اليابانية المصنعة للسـيارات مثل تويوتا 
وهوندا زيادة إنتاجها في تركيا، مشيراً الى أنّ بلاده ستقدم حوافز جديدة، 
بما فيهـا تخفيـض الضرائب، لزيـادة الاسـتثمارات الأجنبيـة، وأنها باعت 
590000 سـيارة في العام 2011، وترغب في رفع هذا الرقم إلى مليون سيارة 

في خلال السنوات القليلة المقبلة.
ولفت إيرغون الى أنّ شركة نيسان اليابانية تهتم أيضاً في الإستثمار في 
تركيا، وأنّ بلاده سـتزيد البني التحتية لتكنولوجيـا المعلومات في مدارس 
الدولـة بحلـول العام 2014، مشـيراً الى أنه سـيعلم شـركات الإلكترونيات 

حول هذا الموضوع، داعياً الشركات اليابانية للانضمام إلى تلك المشاريع.

2.5 مليار دولار حجم التجارة 
بين تركيا والعراق منذ بداية العام

■ أنقـرة - يو بي اي: أعلن وزير الإقتصاد التركي، ظافر كاغلايان، امس 
الأربعـاء أن حجـم التجارة بين بـلاده والعراق زادت خلال الأشـهر الثلاثة 

الأولى من العام 2012 الجاري بنسبة 41٪ إلى 2.5 مليار دولار.
ونقلت وسـائل إعلام تركية عن كاغلايان قوله، في مؤتمر أعمال عراقي- 
تركـي في اسـطنبول، أن حجم التجارة بـين تركيا والعراق بلـغ 940 مليون 

دولار في العام 2003، وزاد في العام 2011 الفائت إلى 11 مليار دولار.
ولفت إلى أن الشـركات التركية تستثمر في مجال الطاقة في الموصل، وقد 
تقوم باسـتثمارات مهمة خصوصـاً في قطاعات النفـط والصناعة والزراعة 

مستقبلاً.
وقال إن تركيا تضع مخططات عمل خاصة في كل منطقة في العراق ضمن 

مجال دراسة التعاون الإستراتيجي عالي المستوى.
ولفت كاغلايان إلى أن شـركات الإنشاء التركية أخذت على عاتقها تنفيذ 
638 مشـروعاً بقيمة 12.7 مليار دولار في العراق منذ العام 1975، مشيراً إلى 

أن 11.3 مليار دولار من هذه المشاريع أخذت بعد العام 2003.

اليمن سيطلب مساعدات
 دولية بعشرة مليارات دولار

■ صنعـاء - ا ف ب: قـال وزير التخطيط والتعـاون الدولي في الحكومة 
اليمنية امس الاربعاء ان بلاده تنوي طلب مساعدات دولية بعشرة مليارات 
دولار خـلال لقـاء مجموعة اصدقاء اليمـن الذي تسـتضيفه الرياض في 23 

ايار/مايو.
وقـال الوزيـر محمـد سـعيد السـعدي لوكالة فرانـس برس علـى هامش 
اجتمـاع تحضيري للقاء الدولي «نحن نتحدث عن حوالى 10 مليارات دولار 

ضرورية لاعادة اطلاق الاقتصاد وارساء الاستقرار النقدي». 
واضـاف ان هذا الرقم «مجرد تقديرات»، مشـيرا الى ان قيمة المسـاعدات 
سـتتم مناقشـتها خلال اجتماع الرياض الذي سيشـارك فيه وزراء من دول 

الخليج والاتحاد الاوروبي وممثلون عن الامم المتحدة. 
واوضح السـعدي ان حكومة الوفـاق الوطني اليمنية تعـد خطة طوارئ 
للاقتصـاد من اجل التصـدي لظاهرة ارتفاع الاسـعار في بلد يعاني عشـرة 

ملايين من سكانه من انعدام الامن الغذائي. 
وتشمل هذه الخطة ايضا البنى التحتية التي تضررت جراء الاحتجاجات 

ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح. 
وقال دبلوماسـي اوروبي ان رقم العشـرة مليـارات دولار «غير واقعي»، 

معتبرا انه ليس لدى الحكومة اليمنية القدرة على ادارة هذا الكم من المال. 
واكد الدبلوماسـي لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشـف عن اسـمه ان 
«المشكلة هي في قدرة الوزارات على صرف هذه الاموال». بدوره ايضا ذهب 
عضو البعثة الاوروبية في صنعاء فيليب جاك في الاتجاه نفسـه واعتبر ان 

«المشاريع ليست جاهزة». 

حجم الاستثمارات بقطاع التعدين 
السعودي يصل الى 100 مليار ريال

■ الريـاض - يـو بي اي: أعلـن وكيـل وزارة البترول والثـروة المعدنية 
السعودي سلطان شـاولي أن حجم الاستثمارات بمجال التعدين في المملكة 

وصل إلى أكثر من 100 مليار ريال.
ونقلت صحيفة (عكاظ) امس الأربعاء عن شـاولي قوله إن عدد الرخص 
التعدينيـة وصل إلى 1700 رخصـة تعدينية تغطي مسـاحة أكثر من 52 ألف 
كيلو متر مربع، وعدد المجمعات المخصصة للاستثمارات التعدينية تصل إلى 

أكثر من 300 مجمع بمساحة تتجاوز 64 ألف كيلو متر مربع.
وأوضح أنه نجم عن هذه الرخص اسـتخراج أكثر من 410 ملايين طن من 
مختلـف أنواع الخامات المعدنية، وأن إيرادات المسـتثمرين فيها قدرت بأكثر 

من 16 مليار ريال محققين أرباحا صافية قدرها 6.2 مليار ريال.
في سـياق متصـل قال شـاولي أنه يجـري حالياً تشـكيل لجنـة حكومية 
أخـرى مهمتها تكمن في اختيار مواقع لمجمعات أحجار الزينة في السـعودية 

وتم اقتراح 27 مجمعا، اعتمد منها حتى الآن 3 مجمعات.

الســياحة  وزارة  قالــت  أ:  ب  د   - تونــس   ■
التونســية امــس الأربعــاء إنها تخطــط على المدى 
المتوسط لاســتقطاب نحو مليون سائح ألماني إلى 
البــلاد، وهو المعدل الذي كانــت حققته تونس عام 

 . 2000
وقال وزير الســياحة التونسي، إلياس فخفاخ، 
عقــب لقائه امــس بمقــر الــوزارة وفدا مــن وزارة 
الاقتصــاد والتكنولوجيا الألمانيــة، لوكالة الأنباء 
الألمانيــة (د.ب.أ) «إن تونــس تأمــل علــى المــدى 
المتوسط في اســتعادة مليون ســائح ألماني، وهو 

المعدل الذي نجحت في تحقيقه عام 2000». 
وأضاف الوزير أن «الســياحة التونســية تعول 
على السائح الألماني الذي يتمتع بدخل فردي يفوق 
المعدل المتوسط بين باقي الســياح بـ30٪، كما أنه 

يقضي في المتوســط ضعف معدل الليالي المقضاة 
بين باقي السياح والذي يقدر بخمس ليال». 

غيــر أن الأرقام التــي طرحتها وزارة الســياحة 
التونســية تشير إلى توقعات بقدوم نحو 400 ألف 
فقط من الســياح الألمان إلــى تونس العام الجاري، 

أي بزيادة 130 ألفا عن معدل 2011 . 
وقال ارنســت بورغباخر، مستشار الدولة لدى 
وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية «هناك الآن 
مجال أوســع للتعاون مع تونس ، وهذا سيساهم 
في رفع أعــداد الســياح الألمان». وأضــاف «يحب 
الألمان القدوم إلى تونس. لكنهم يحبون الاســتقرار 

الأمني والخدمات الجيدة». 
يذكر أن السياحة التونسية، أكبر مشغل للأيدي 
العاملــة فــي تونــس (400 ألــف عامل)، شــهدت 

انتكاســة إبان أحداث الثورة التونسية بين كانون 
أول/ديســمبر 2010 وكانــون ثاني/ينايــر 2011 
بسبب الانفلات الأمني والاضطرابات الاجتماعية. 
وســجل القطاع تراجعا في عائداته وصلت نسبته 
إلى نحو 40٪. ولم يتجاوز عدد السياح الذين زاروا 
تونس فــي 2011 أربعة ملايين و800 ألف ســائح، 

مقابل سبعة ملايين سائح في عام 2010 . 
غير أن بيانــات قدمتها وزارة الســياحة مؤخرا 
تشــير إلى بداية تعافي للقطاع الذي سجل تحسنا 
بنســبة بنســبة 25٪ خلال الربع الأول مــن العام 

الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 
وقــال اليــاس فخفــاخ «نتوقع قــدوم 6 ملايين 
سائح أو أكثر إلى تونس خلال العام الجاري. وقد 

حققنا إلى الآن مليونا و200 ألف سائح». 

تونس: خطط لاستعادة مليون سائح الماني 
على المدى المتوسط لإنعاش القطاع السياحي 

صندوق النقد الدولي يتوقع 
انكماشا ملحوظا بالاقتصاد السوري 

بسبب العنف والعقوبات
■ دبي - ا ف ب: قال مسـؤول كبير في صندوق النقد الدولي لوكالة فرانس برس 
امس الاربعاء انه من المتوقع ان ينكمش الاقتصاد السـوري بشـكل ملحوظ عام 2012 

بسبب العنف المستمر منذ 14 شهرا والعقوبات.
وقال رئيس الصندوق للشـرق الاوسط وشـمال افريقيا والخليج واسيا الوسطى 
مسعود احمد «نتوقع انكماش اجمالي الناتج المحلي (لسوريا) هذه السنة» مضيفا ان 
الانخفاض المتوقع سيكون «ملحوظا». ولم يقدم الصندوق ارقاما محددة عن الاقتصاد 

السوري بسبب النقص في المعلومات في خضم الحالة السياسية المضطربة. 
وعـزا احمـد التراجع المتوقع فـي الاقتصاد خصوصـا الى العنـف والعقوبات على 
القطـاع النفطـي السـوري. وقال فـي هذا السـياق «لدينـا معلومات قليلـة». واضاف 
ان «العنـف والنـزاع اثرا على النشـاط الاقتصـادي اضافة الى العقوبـات» خصوصا 

النشاط التجاري وتدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة. 
وفـرض الاتحاد الاوروبي في ايلول/سـبتمبر حظرا على واردات الخام السـوري، 
وهو تدبير ذات تأثير كبير على دمشـق التي كانت تذهب 95٪ من صادراتها النفطية 
الـى دول الاتحاد الاوروبي، فيما كانت هـذه الصادرات نحو اوروبا تدر ثلث عائداتها 
النقدية.  وفرضت سويسـرا ايضا حظرا على اسـتيراد وشـراء ونقل البترول والمواد 

البترولية السورية. 
ولـم يعط احمد اي احصاءات حول الاقتصاد السـوري في 2011، الا انه اشـار الى 
ان البلد شـهد على الارجح «جمودا اقتصاديا»، اذ ان العقوبات ضد دمشق فرضت في 

الجزء الاخير من السنة. 
وتشـير ارقـام صندوق النقـد الدولي الـى ان اجمالـي الناتج المحلي السـوري نما 

بنسبة 3.4٪ في 2010 وبنسبة 5.9٪ في 2009. 

أدت  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
الاشتباكات الدامية قرب مقر وزارة 
الدفاع المصرية إلى هبوط البورصة 
المصريــة خــلال معامــلات امــس 
الاربعاء حيث خسرت الأسهم أكثر 
من ثلاثــة مليارات جنيه من قيمتها 
السوقية وســط مبيعات مكثفة من 
المصريين ومشتريات من الأجانب. 
وقالــت مصــادر أمنيــة وطبيــة 
إن عــدد قتلــى الاشــتباكات بــين 
معتصمين ومســلحين قــرب مبنى 
وزارة الدفاع في منطقة العباســية 
بشمال القاهرة ارتفع إلى 11 قتيلا 
كمــا اصيب أكثر من 160 شــخصا 

اخرين . 
الرئيســي  المؤشــر  وتراجــع 
ايجكس30  بنســبة 0.77 بالمئة إلى 
4906.90 نقطــة والمؤشــر الثانوي 
ايجكس70 بنســبة 2.45 بالمئة إلى 

422 نقطة. 
وفقدت الأســهم المصريــة 3.56 
مليار جنيه (589 مليون دولار) من 

قيمتها الســوقية خــلال معاملات 
امس. 

وقال وائل عنبة العضو المنتدب 
المحافــظ  لإدارة  الأوائــل  لشــركة 
الماليــة «هبوط الســوق سياســي. 
أحــداث العنــف بميدان العباســية 

هي السبب الرئيسي». 
وهاجم مســلحون لم يتم تحديد 
هويتهم أو القبض عليهم حتى الآن 
محتجين من أنصار الشيخ السلفي 
حازم صلاح ابو اسماعيل الذي تم 
اســتبعاده من الترشح لانتخابات 
الرئاسة بالقرب من وزارة الدفاع. 

الأســهم  «أســعار  وقــال عنبــة 
رخيصــة بالفعل. لكــن من الصعب 
أن تتوقع مــاذا قد يحــدث غدا في 

مصر». 
وهبطــت امس أســهم بالم هيلز 
بالمئــة   6.2 وبايونيــرز  بالمئــة   7.8
والقلعة 5.1 بالمئة وطلعت مصطفى 

4.96 بالمئة. 
وانخفضت امس أسهم حديد عز 

وســوديك 4.1 بالمئة وعامر جروب 
2.9 بالمئة وأوراســكوم للاتصالات 

2.1 بالمئة. 
وقال إيهاب ســعيد رئيس قسم 
أصــول  بشــركة  الفنــي  التحليــل 
الماليــة  الأوراق  فــي  للوســاطة 
«المؤشر الرئيسي في بورصة مصر 
يستهدف الآن مستوى 4880 نقطة 

ثم مستوى 4740 نقطة». 
وخســرت أســهم هيرميس 1.9 
 1.5 تليكــوم  وأوراســكوم  بالمئــة 
بالمئة والبنــك التجاري الدولي 0.7 

بالمئة. 
وقــال محســن عــادل العضــو 
المنتــدب لشــركة بايونيــرز لإدارة 
«أحــداث  الاســتثمار  صناديــق 
السياســية  والتوترات  العباســية 
علــى  المســيطرة  هــي  مصــر  فــي 
معامــلات الســوق الآن. هناك قلق 
بالغ لدى المتعاملين حول المستقبل 

السياسي لمصر». 
المؤشــرات  هبــوط  ورغــم 

المصريــة خــلال معامــلات اليــوم 
وحالــة البيــع التي ســيطرت على 
المتعاملين المصريين إلا ان تعاملات 
والعــرب  الأجانــب  المســتثمرين 
اتجهت نحو الشــراء. وقــال عنبة 
«بالفعــل العرب والأجانــب لديهم 
ثقة في الســوق المصــري أكثر من 
المحليين (المصريين). قرار الشــراء 

صعب بالفعل الآن». 
وارتفع سهم أوراسكوم للانشاء 
الذي يســتحوذ على نحو 26 بالمئة 
من المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 

2.8 بالمئة. 
وبعد أن تكبدت خسائر جسيمة 
بلغــت نحــو 50 بالمئــة مــن قيمتها 
الماضــي  العــام  خــلال  الســوقية 
تعافــت البورصة المصرية وتمكنت 
من اســتعادة نحــو 35.5 بالمئة من 
هــذه الخســائر منــذ بدايــة 2012 

وحتى نهاية جلسة تداول اليوم. 
جنيــه   6.04 يســاوي  الــدولار 

مصري.

اشتباكات العباسية تجر البورصة المصرية نزولا

مســؤول  قــال  رويتــرز:   - دبــي   ■
بصنــدوق النقد الدولي امــس الأربعاء إن 
على مصــر أن تبذل المزيد كي تحصل على 
قرض بقيمة 3.2 مليــار دولار من صندوق 
النقــد الدولــي بمــا فــي ذلــك حشــد دعم 
سياســي أوســع وتحديد مصــادر أخرى 
لتمويــل عجز فــي الميزانية يصــل إلى 12 

مليار دولار.
وقال مســعود أحمــد مديــر الصندوق 
لمنطقــة الشــرق الأوســط فــي مقابلة مع 
إلــى  رويتــرز إن مصــر مازالــت بحاجــة 
«بعض الإجراءات الفنية» لوضع اللمسات 

الأخيرة على برنامجها الاقتصادي.
وســئل أحمــد إن كان يعتقــد أن هنــاك 
دعما سياسيا داخليا كافيا للبرنامج فقال 
«اعتقــد أن عملية (الحصول علــى التأييد 
السياســي) تحــرز تقدما لكننــي لا اعتقد 
أننــا وصلنا بعد الي مرحلــة يمكننا عندها 

المضي قدما».
وأضاف قائلا «مازالت هناك حاجة الي 
مزيد من العمل لاغلاق هذه الملفات الثلاثة» 
مشــيرا إلى البرنامج الاقتصادي والتأييد 

السياسي والمصادر البديلة للتمويل.
وقــال أحمــد بعــد اســتعراض الافاق 
الاقتصاديــة الاقليميــة فــي دبــي «نحــن 
مستعدون فور ايجاد دعائم هذا البرنامج 

أن نتحرك للأمام بسرعة نسبيا».
وتجري مصر محادثــات مع الصندوق 
للحصول على برنامج اقــراض بقيمة 3.2 
مليار دولار طلبته القاهرة في وقت سابق 
من العام لكن حزب الحرية والعدالة المنبثق 

عن جماعة الاخوان المسلمين يعارضه.
وتأثــر الاقتصــاد المصــري الــذي يبلغ 
حجمه 236 مليار دولار بثمانية عشر شهرا 

من الاضطرابات السياسية.
وفــي الأســبوع الماضي رفــض البرلمان 
المصري باغلبية ســاحقة خطــة الحكومة 
التي عينهــا الجيش لخفض الانفاق العام، 
وهو ما يعرقل مساعي الحكومة للحصول 
على مساعدة صندوق النقد التي تحتاجها 
لتفادي أزمة ماليــة وخفض محتمل لقيمة 

العملة.
وقــال أحمــد «مصــر تواجــه تحديات 
اقتصاديــة وماليــة ملحة ولهــذا نعتقد أن 

من المهم أن نتحرك للامام الآن للانتهاء من 
مضمون البرنامج والحصول على التأييد 

له وجمع التمويل له».
وقال وزير المالية المصري ممتاز السعيد 
تتوقــع  الحكومــة  إن  الماضــي  الاســبوع 
الحصول على الشــريحة الاولى من قرض 

الصندوق في ايار/مايو.
ويصــر الصنــدوق علــى أن يحظــى اي 
اتفاق تمويلي بدعــم من الحكومة المصرية 
والشــركاء السياســيين قبــل انتخابــات 
رئاســية مــن المقــرر ان تجــرى فــي وقت 
لاحــق مــن الشــهر الجــاري. وســيضمن 
ذلك اســتمرار البرنامج بعــد انتهاء الفترة 

الانتقالية عقب الانتخابات.
نمــو  يتراجــع  ان  الصنــدوق  ويتوقــع 
الاقتصاد المصري الى 1.5 بالمئة هذا العام 
وهــو ما ســيكون أبطأ وتيرة منــذ نمو بلغ 
0.3 بالمئــة فــي 1992 وانخفاضــا مــن 1.8 
بالمئة في 2011. ومن المنتظر أن يتسع عجز 
الميزانية إلى عشرة بالمئة من الناتج المحلي 
الاجمالــي فــي 2012 مــن 9.9 بالمئــة العام 

الماضي.

وقالــت مصــر إنهــا تتوقــع أن تضــع 
الســعودية مليــار دولار وديعة فــي البنك 
المركــزي بنهايــة ابريل نيســان فــي اطار 
حزمــة دعم بقيمة 2.7 مليــار دولار للمالية 

العامة المصرية.
وانخفضت الاحتياطيات الاجنبية لمصر 
بأكثــر مــن 20 مليــار دولار لتصــل إلى 15 
مليار دولار على مدى عام من الاضطرابات 
السياسية عقب الاطاحة بالرئيس حسني 

مبارك.
مــن جهــة ثانية قــال أحمــد أيضــا إن 
الصنــدوق يبحث تقديم مســاعدة جديدة 
لليمــن بعــد الموافقــة علــى قــرض بقيمــة 
93.7 مليون دولار في نيســان/ابريل كان 
يهــدف لمعالجــة عجز طــاريء فــي ميزان 

المدفوعات.
وقال «من الصعب أن نحدد الان (حجم 
الاحتياجــات التمويلية). لكن من الواضح 
أن احتياجــات اليمــن لبــدء برنامج توفير 
الوظائف وتنمية الاقتصاد ســتكون اكبر 
كثيــرا مــن المرحلــة الحاليــة مــن تحقيق 

الاستقرار الاقتصادي بعد الازمة».

وقال مسؤولون يمنيون في وقت سابق 
إن القطــاع العــام ســيلعب دورا مهما في 
توفير فرص العمل في الوقت الذي تحاول 
فيه البلاد تفادي انهيار اقتصادي بعد 15 
شهرا من الاضطراب السياسي الذي اجبر 

الرئيس علي عبد الله صالح على التنحي.
وقــال أحمــد «فــي هــذا الســياق وهو 
انتقالهم للخطة متوسطة الاجل فسيبحث 
الصندوق ايضا سبل دعمهم ومساندتهم 
في هــذه العملية بما في ذلــك تقديم الدعم 
المالي على فترة طويلة وبمبالغ من المرجح 
أن تكون اكبر مــن المبلغ الذي قدمناه حتى 
الان لتحقيق الاستقرار الفوري». واضاف 
قائلا «الوضــع المالي تدهور بشــكل كبير 

ونعتقد أنه سيستقر هذا العام».
للصندوق  توقعــات  أحــدث  وأظهــرت 
بشــأن المنطقــة أن مــن المنتظر أن يســجل 
اقتصاد اليمن البالغ حجمه 34 مليار دولار 
انكماشــا حقيقيــا بنســبة 0.9 بالمئــة هذا 
العــام بعدما انكمــش 10.5 بالمئة في 2011 
مسجلا أسوأ أداء منذ اعادة توحيد اليمن 

في 1990.

صندوق النقد يدعو مصر لبذل المزيد 
بالسياسة والتقشف كي تحصل على مساعدة 

طاقة أبوظبي تحصل على موافقة 
لبناء منشأة لتخزين الغاز بهولندا 

■ دبي - رويترز: قالت شركة أبوظبي 
الوطنيـة للطاقـة (طاقة) امـس الأربعاء 
إنهـا سـتبدأ فـي تموز/يوليـو العمل في 
مشـروع برغرمير الهولندي للغاز بعدما 
حصلـت علـى موافقـة المحكمـة الادارية 

العليا بهولندا على بدء العمليات.
كان العمل قد توقف بالمشروع المشترك 
مع إي.بـي.ان الهولندية لأسـباب بيئية 
وطلبت المحكمة الادارية اجراء اختبارات 

اضافية.
وقالـت طاقـة إن قرار مجلـس الدولة 
الهولندي هـو المرحلة النهائية في عملية 
شـفافة ودقيقـة كانـت المخـاوف البيئية 

على رأس أولوياتها.
وقالـت الشـركة المملوكـة بنسـبة 75 
بالمئـة لحكومـة أبوظبـي إن عشـرا مـن 
11 جهـة مختصـة كانـت قد وافقـت على 
المشروع في وقت سابق من بينها البرلمان 

الوطني. وقالت الشركة إنها ستبدأ قريبا 
الأعمال التحضيرية للمنشأة وإن العمل 
سـيبدأ في موقع البئر بعد انتهاء موسـم 

تزاوج الطيور في تموز.
وستستثمر طاقة وإي.بي.ان أكثر من 
800 مليون يـورو (1.06 مليار دولار) في 
حفر 14 بئرا جديدة وبناء منشأة لمعالجة 

الغاز في ألكمار وخطوط أنابيب.
وسـتكون منشـأة برغرمير التي تبلغ 
سـعتها 4.1 مليـار متـر مكعـب هـي أكبر 
منشـأة لتخزيـن الغاز يمكن الاسـتفادة 
منها في أوروبا. ويبلغ متوسط استهلاك 
الأسـر الهولنديـة 2.5 مليـون متر مكعب 

سنويا.
مـن  مهـم  جـزء  برغرميـر  ومشـروع 
مركـزا  تصبـح  لأن  هولنـدا  مسـاعي 
عـن  تتوقـف  عندمـا  الغـاز  لإمـدادات 

تصديره في 2025.

■ جـدة - ا ف ب: قـال خبراء في شـؤون 
الطيـران المدني ان نمو صناعـة النقل الجوي 
في السـعودية سـتوفر 120 الف وظيفة خلال 
العقـد المقبل وسـط اعمال التطويـر الضخمة 
للبنـى التحتية فـي مطـارات المملكـة البالغة 

كلفتها مليارات الدولارات.
واكـد محمـد الزيـر رئيـس مجموعـة مـاز 
للطيران لوكالة فرانس برس الحاجة للايدي 
العاملـة في قطاع النقـل الجوي، بحيث «تبين 
الدراسـات ان سـوق الطيران في السـعودية 
السـنوات  خـلال  وظيفـة  الـف   120 سـتوفر 

العشر المقبلة». 
واضـاف علـى هامـش مؤتمـر للمطـارات 
والخدمات اللوجسـتية اختتم امس الاربعاء 
بجـدة ان «صناعـة النقـل الجـوي تضاعفت 
خـلال السـنوات العشـر الماضيـة فـي المملكة 
ونمـت بمعـدل 40 فـي المئـة خـلال السـنوات 

الثلاث الماضية». 
وقـال «نتوقـع ان ينمو القطاع بـين 30 الى 
35 فـي المئـة خلال السـنوات الخمـس المقبلة 
وهـذه ارقـام ضخمـة». واشـار الزيـر الى ان 
«جميع شـركات الطيران والخدمات المساندة 
تتافهت على دخول السوق السعودية»، لكنه 
استدرك قائلا «سنمر في عنق الزجاجة خلال 
الثلاث سـنوات المقبلة بسـبب تطويـر البنى 

التحتية». 
وتشـير تقديـرات منظمي المعـرض الى ان 
السـعودية سـتنفق بـين 10 و20 مليـار دولار 
لتطويـر المطـارات بحلـول العـام 2020، وان 
شركات القطاع الخاص ستساهم بشكل كبير 

في الخطة. 

ومشـروع مطـار الملك عبـد العزيـز الدولي 
الـذي تنفـذه الهيئـة العامـة للطيـران المدني 
حاليا اكبر المشـاريع السعودية بحيث تقترب 
كلفتـه مـن 27 مليار ريـال (7.2 مليـار دولار) 

يمول من خلال صكوك اسلامية. 
ومن المقرر ان تكتمـل مراحله الثلاث العام 
2035. وسـترتفع طاقتـه الاسـتيعابية من 15 

مليون مسافر الى اكثر من 80 مليون سنويا. 
وهناك ايضا مشـروع تطوير وتاهيل مطار 
الامير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة 
بغرض زيادة طاقته الاستيعابية الى اكثر من 
14 مليون مسـافر سـنويا بكلفة تتجـاوز 1.5 

مليار دولار. 
مـن جهتـه اعلـن محمـد جمجـوم، نائـب 
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسـلامة 
الحكومـة  لـدى  توجـه  عـن  والتراخيـص، 
لاسـتثمار نحـو 200 مليـار ريـال (53 مليـار 
خـلال  الجـوي  النقـل  صناعـة  فـي  دولار) 

السنوات الخمس المقبلة. 
وكشـف خالـد الملحـم مدير عـام الخطوط 
الجوية السـعودية ان «نسـبة النمو في قطاع 
العمـرة بلغـت 35 في المئـة في السـابق (...) 
وسـترتفع اكثر بعد تنفيذ المشـاريع التنموية 
التـي  السـعودية  للمطـارات  والتطويريـة 

ستكون بين الاهم في العالم». 
واضـاف «هنـاك توجـه لبناء قرية شـحن 
عالميـة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 
(...) كما تم الاسـبوع الماضي ترسـية مشروع 
بنـاء اكبـر مجمـع صيانة فـي العالـم على ان 

تكتمل المنشآت بحلول 2014». 
واعتبر مديـر عام الخطوط السـعودية ان 

السعودية: مشاريع ضخمة لتطوير صناعة النقل الجوي

«التحدي الكبير للاسـتفادة من هذا النشـاط 
الاقتصـادي يكمـن فـي وجـود ايـدي عاملـة 
وطنية مدربة وجاهزة للعمل» مشـيرا الى ان 
«قطاع التدريب سيوفر 12 الف وظيفة للقطاع 

الداخلي فقط». 
علـى صعيد اخر قال احمد جـزار مدير عام 

شـركة بوينغ في السعودية لفرانس برس ان 
«العالـم سـيحتاج 33 الف وخمسـمئة طائرة 
خلال السنوات العشـرين المقبلة» مشيرا الى 
ان «الشـرق الاوسط بحاجة الى 2500 طائرة 

بمختلف الاحجام». 
ولفـت الـى ان «النمـو فـي صناعـة النقـل 

الجـوي في السـعودية بلـغ 9 في المئـة العام 
الماضي». 

واضـاف «بعـد حـل الكثيـر مـن المشـاكل 
التنظيميـة مثل اسـعار التذاكر فـي الرحلات 
الداخليـة والوقـود، نتوقـع ان يكـون النمـو 

كبيرا جدا بشكل يفوق توقعات المحللين». 

بعض المشاركين بالمؤتمر حول مجسم لقرية الشحن العالمية في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ برلين - بروكســل - وكالات 
الانبــاء: أظهــرت بيانــات صــدرت 
امــس الأربعــاء أن عــدد العاطلــين 
عن العمل في منطقــة اليورو ارتفع 
إلى معدل قياســي بلــغ 10.9٪ في 
اذار/مــارس الماضــي جــراء تأثــر 
سوق العمل في المنطقة ببطء النمو 

الاقتصادي وسياسات  التقشف. 
الإحصــاءات  مكتــب  وقــال 
الأوروبــي (يوروســتات) إن عــدد 
العاطلــين فــي المنطقــة ذات العملة 
المشتركة والتي تضم 17 دولة ارتفع 
بواقع 169 ألــف في اذار في أعقاب 
زيــادة حــادة فــي عــدد العاطلــين 
عن العمــل في اســبانيا والبرتغال 

وايطاليا المثقلة بالديون. 
ووصل عدد العاطلين إلى 17.365 
مليون في منطقــة اليورو على مدار 
نســبة  وتبلــغ  متواليــة  شــهرا   11
العاطلين الأن أعلى مستوى لها منذ 

انطلاق اليورو قبل 13 عاما. 
ويتماشى ارتفاع نسبة العاطلين 
مع توقعات المحللين. ولايزال خبراء 
الاقتصاد يتوقعون استمرار ازدياد 
ســوق العمــل ســوءا في الشــهور 
المقبلــة في الوقت الــذي تكافح فيه 
أوروبــا لخفض مســتويات العجز 
والديــون من خــلال تطبيــق جولة 

جديدة من التقشف المالي. 
ويتزامن نشــر بيانات الوظائف 
مــع الإعــلان عن اســتطلاع يشــير 

الى انخفــاض الثقة فــي الاقتصاد 
بالنسبة لمنطقة اليورو.    

وقــال كريــس وليامســن رئيس 
مؤسســة  فــي  الاقتصــاد  خبــراء 
الاقتصاديــة  للابحــاث  ماركيــت 
«ارتفعت معــدلات البطالة إلى أعلى 
معــدل لهــا علــى مــدار عامــين في 
الوقت الــذي عانت فيه الشــركات 
مــن انكمــاش شــديد فــي الطلبات 

الدفترية».   
وأظهرت بيانات يوروســتات ان 
أســبانيا في موقف لا تحســد عليه 
بتســجيلها أعلــى معــدل بطالة في 
أوروبا وبلــغ 24.1 بالمئــة في اذار. 
وبلغ معدل البطالة في النمسا ادني 

مستوى حيث يبلغ أربعة بالمئة.   
واســتقر معدل البطالة في دول 
البالــغ عددها  الاتحــاد الأوروبــي 
27 دولة في نفس الشــهر عند 10.2 
بالمئة رغــم ارتفاع عدد العاطلين عن 
العمل بواقع  193 ألفا ليصل إلى 25 

مليون.   
ووصــف مســؤول بالمفوضيــة 
الاوروبية بيانــات البطالة الجديدة 
بانها «مثيرة للقلق الشديد» وأصر 
علــى ان البيانــات إشــارة اخــرى 
الأوروبــي  الاتحــاد  دول  ان  علــى 
بحاجة إلى المضــي قدما في اجراء 

إصلاحات في سوق العمل. 
وقــال جوناثــان تــود المتحــدث 
باســم المفوضية الأوروبيــة الذراع 

 » الأوروبــي  للاتحــاد  التنفيذيــة 
رسالتنا إلى الذين يفقدون وظائفهم 
هــي اننا علــى المســتوى الأوروبي 
نأخــذ الموضــوع على محمــل الجد 
ونتوقع ان توفر إصلاحات ســوق 
وأكثــر  أفضــل  وظائــف  العمــل 

استدامة».      
كمــا أكــدت بيانــات امــس على 
الانقســام الاقتصــادي الــذي ظهر 
عبــر أوروبا نتيجــة لأزمــة الديون 
الجاريــة التي تتعرض لهــا المنطقة 

منذ فترة طويلة.   
فقــد ارتفعــت البطالــة إلــى 9.8 
بالمئة فــي ايطاليا وهي أيضا محور 
مخاوف المســتثمرين بشــأن تأثير 
جهــود الحكومة الراميــة إلى حفز 

النمو الاقتصادي . 
وعلى غرار ذلــك ارتفعت البطالة 
فــي البرتغــال مــن 15 بالمئــة فــي 
شــباط/فبراير الماضــي إلــى 15.3 

بالمئة في اذار. 
فــي  البطالــة  نســبة  وارتفعــت 
اليونــان إلــى 21.7 بالمئة في كانون 
ثاني/ينايــر الماضــي، وهي أحدث 
بيانــات شــهرية متاحة عــن البلاد 

المثقلة بالديون. 
في المقابل انخفض معدل البطالة 
في الولايات المتحــدة إلى 8.2 بالمئة 
الشــهر الماضــي بينما اســتقر في 
اليابــان عنــد 4.5 بالمئة في شــباط 

الماضي.   

فلايــت  فــان  مارتــن  واعتبــر 
الاقتصادي في بنــك «آي.ان.جي» 
التحقيقــات  الــى  «بالنظــر  انــه 
حول نوايــا عقود العمــل، يبدو ان 
كل شــيء يشــير الــى ان البطالــة 
ســتواصل الارتفــاع فــي الاشــهر 
المقبلة ولن يطول بها الامر لتتجاوز 
نســبة ال11 في المئة». ولا يستبعد 
الخبير الاقتصادي مع ذلك تسجيل 

قفزة تصل الى 11,5 في المئة. 
من جهتــه لخص هاورد ارتشــر 
الخبير الاقتصادي لدى «آي.اتش.

الوضــع  انســايت»  اس.غلوبــال 
بالقــول ان «الشــركات تواجــه في 
غالب الاحيان ضغوطــا (...) للحد 
مــن التكاليف امــام طلــب محدود 
ومنافســة  متراجعــة  وهوامــش 
متزايدة وافاق اقتصادية غامضة»، 
معبــرا عــن خشــيته هو ايضــا من 
بطالــة تصل الى 11.5 فــي المئة في 

منطقة اليورو. 
وقــال مارتــن فــان فلايــت مــن 
مؤسسة «آي.ان.جي» ان «معدلات 
البطالــة المرتفعــة بشــكل كبير في 
فــي  مرتبطــة  الجنوبيــة  اوروبــا 
جزء منهــا بعوامل هيكليــة، لكنها 
تشــير ايضا الى التضحيــات التي 
فرضتها خطط التقشف على المدى 

القصير». 
اما العامــل المثير للقلــق فيتمثل 
فــي ان فئــة الشــباب تدفــع ثمنــا 

باهظا جراء هــذا الوضع. ففي اذار 
كان هناك 3.34 مليون شــاب عاطل 
عن العمل في منطقة اليورو، واكثر 
من شــاب من كل اثنين في اليونان 

(51.2٪) وفي اسبانيا (٪51.1). 
وردت متحدثة باســم المفوضية 
الاوروبية على ذلك بالقول الاربعاء 
تــدل  الجديــدة  الارقــام  «هــذه  ان 
على خطــورة المشــكلة وتؤكد على 
الضــرورة القصوى لايجاد ســوق 

عمل اكثر دينامية». 
واضافــت «نحــن بحاجــة الــى 
اصلاحــات فــي ســوق العمــل في 
بــان  مذكــرة  الاعضــاء»  الــدول 
المفوضيــة ســتقدم فــي 30 ايــار/
مايــو تقريرهــا حــول الاصلاحات 
الهيكليــة التي اقترحتهــا كل دولة 
عضو. وســتقدم في هذه المناســبة 

توصيات لكل من هذه الدول. 
لكــن يتعــين علــى الاوروبيين ان 
يختاروا حلولا سريعة بهدف الحد 
من موجــة البطالة بعــد عقد قمتين 
مخصصتــين للنمــو والعمالــة منذ 
بداية العام واللتين لم تؤديا الى اي 

اجراء ملموس. 
واضافــة الــى القمــة الاوروبية 
التقليدية في نهاية حزيران/يونيو، 
قد يعقد اجتماع اخر لرؤساء الدول 
والحكومات من اجــل تحديد خطة 
عمــل، كمــا اعلــن رئيــس الاتحــاد 

الاوروبي هيرمان فان رامبوي. 

ارتفاع معدل البطالة بمنطقة اليورو
مع تباطؤ النمو بسبب سياسات التقشف

■ بروكسـل - د ب أ: عقد وزراء مالية الاتحاد 
الأوروبـي امس الأربعاء اجتماعا لمناقشـة قضية 
زيـادة الحد الأدنى لرأسـمال البنوك  مـع اقتراب 
الموعـد النهائـي الـذي حـدده الاتحـاد الأوروبي 
لتنفيـذ معاييـر ما يعـرف باسـم بازل3 لرسـملة 

البنوك خلال الصيف الحالي. 
وقـال مسـؤول فـي الاتحـاد الأوروبـي طلـب 
الاجتمـاع  بـدء  هويته  قبـل  عـن  الكشـف  عـدم 
الخاص لمناقشـة القضيـة في بروكسـل «إن الأمر 
يتعلـق بمصداقيـة الاتحـاد الأوروبـي الدولية». 
لا  يجعلنـا  فنـي  سـبب  أي  يوجـد  «لا  وأضـاف 
نستطيع  الاتفاق على هذا يوم الأربعاء.. بالطبع 
هناك دائما السـؤال الخاص بالإرادة السياسـية 

للدول الأعضاء». 
كان الاتحـاد الأوروبـي ضمـن مجموعة الدول 
العشرين الكبرى التي أعلنت تبني معايير بازل3 
في تشـرين ثاني/نوفمبر 2010 كجزء من الجهود 
الدولية الرامية إلى تفادي حدوث أزمة اقتصادية 
عالمية بسـبب مشـكلات القطاع المصرفـي وتقليل 
الحاجـة إلـى اسـتخدام الأمـوال العامـة لإنقـاذ 

البنوك من الصعوبات المالية. 
وفـي قلـب المعاييـر الجديـدة فإنه يجـب على 
البنوك زيادة رأسـمالها حتـى تتمكن من مواجهة 

أي مشكلات سيولة طارئة أو أزمات اقتصادية. 
وتكافـح المفوضية الأوروبية، وهي التي أعدت 
المقتـرح الذي سيناقشـه الوزراء امـس، من أجل 
نفي اتهامها بأنها سـتقلل كثيرا من معايير بازل3 
بالسـماح  الأوروبـي  الاتحـاد  سـيتبناها  التـي 
فـروع  فـي  الموجـودة  الأمـوال  رؤوس  باعتبـار 
التأمين التابعـة للمجموعـات المصرفية جزءا من 

رأسمال البنك المطلوب. 
من ناحيته قال ميشـيل بارنيه مفوض شـئون 
مقترحـات  إن  الأوروبـي  الاتحـاد  السـوق  في 

المفوضية تتوافق تماما مع معايير بازل3. 
وهناك خلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبي والمفوضية بشأن حجم رؤوس الأموال 
المطلوبة من البنوك  في ظل المخاوف من أن يؤدي 
زيادة رأس المال المطلوب إلى أزمة سيولة  وهو ما 

يعرقل احتمالات النمو الاقتصادي. 

على ماذا تنص قواعد بازل3 

اتفقـت البنـوك المركزيـة فـي العالـم منـذ نحو 
عامـين على مجموعة جديدة من القواعد المشـددة 
بشـأن رسـملة البنوك باسـم بازل3 مـن أجل منع 
المؤسسـات المالية من التسبب  في أزمة اقتصادية 
عالمية جديدة على غرار الأزمة التي ضربت العالم 
أواخـر 2008 بسـبب انهيـار بنـك ليمان بـراذارز 

الاستثماري الأمريكي في أيلول/سبتمبر 2008. 
وإلـى جانـب تعزيز قـوة القطاع المالـي ليكون 
قـادرا على التصـدي لأي صدمات مسـتقبلية فإن 
معايير بازل3  تهدف أيضـا إلى تقليل الحاجة إلى 
اسـتخدام أمـوال الخزانـة العامـة لإنقـاذ البنوك 
المتعثـرة على غـرار ما حـدث خلال الأزمـة المالية 

العالمية الأخيرة. 
وقـد تبنـى قـادة مجموعـة الـدول العشـرين 
الكبـرى في قمتهـم التي عقدت في تشـرين ثاني/
نوفمبـر 2010 هذه المعايير حيث قال هؤلاء القادة 
إنه لا يجب السـماح بنمو أي مؤسسـة أو بنك إلى 
الدرجـة التي تجعل لانهيارها أو انهياره تداعيات 
على اقتصـاد الدولـة أو تحميل دافعـي الضرائب 

عبء إنقاذها أو انقاذه من الانهيار. 
ووفقا لقواعد بـازل3 فإن البنوك ملزمة بزيادة 
معدل كفاية رأسـمالها  من 2٪ وفقا لمعايير بازل2 
إلى 5ر4٪ من إجمالي حجم أعمالها وهو ما يتيح 
لهـا قـدرا أكبر مـن المرونة فـي مواجهـة أي أزمات 

سوقية طارئة. 
كمـا تفـرض هـذه المعاييـر أيضـا علـى البنوك 
بنسـبة  نقدي  إضافـي  باحتياطـي  الاحتفـاظ 
تباطـؤ  أي  مواجهـة  علـى  قدرتهـا  3٪  لتعزيـز 

اقتصـادي ليصل إجمالـي معدل كفايـة رأس المال 
للبنوك إلى 7٪ من إجمالي حجم أصولها. 

يذكـر أن معدل كفاية رأس المال المعروف باسـم 
«تايـر وان» هو مقياس حيـوي لقوة وقدرة البنك 
علـى مواجهـة الصدمـات المفاجئـة. ويطلق اسـم 
«تايـر وان» على الأصول عاليـة القيمة لدى البنك 
والتـي يمكن تحويلها إلى سـيولة نقدية بسـرعة 
الوقـت نفسـه لا يمكـن لأي طـرف  كبيـرة وفـي 

سحبها. 
كما تلزم معايير بازل3 بمراقبة معدلات السيولة 
الاسـتثمارات  ومعـدلات  البنـوك  لـدى  النقديـة 

المعرضة للمخاطر لديها. 
ومن المقرر تطبيق هـذه المعايير تدريجيا خلال 

الفترة من أول كانون ثان/يناير 2013 إلى 2015. 
ولـم تطبـق الولايـات المتحـدة معاييـر بـازل 
السـابقة المعروفـة باسـم بـازل1 وبـازل 2  عكس 
الاتحـاد الأوروبـي الـذي تعهـد بتطبيـق معايير 

بازل3. 
مـن المتوقـع أن يتأثـر حوالـي 8300 بنـك فـي 
الاتحـاد الأوروبـي بتطبيـق المعاييـر الجديـدة. 
ووفقا لتقديرات 2011 فإن هذه البنوك سـتحتاج 
إلى رؤوس أموال إضافيـة قدرها 460 مليار يورو 
(609 مليـارات دولار) حتـى عـام 2019 لكي تلتزم 

تماما بهذه المعايير. 
تحمـل معايير عمل البنوك والمؤسسـات المالية 
فـي العالـم اسـم بـازل نسـبة إلـى مدينـة بـازل 
السويسـرية التـي يوجد فيهـا مقر لجنـة الرقابة 
المالية والمصرفية الدوليـة المعنية بمتابعة تطبيق 

هذه المعايير. 

جميع الحكومات رفعت
موازناتها للمفوضية 

مـن جهـة ثانية ذكـر مسـئولون امـس أن 
جميع حكومات الاتحـاد الاوروبي أوفت الان 

بالموعـد النهائـي لرفع خططهـا موازنات عام 
2013 إلى المفوضيـة الاوروبية في إطار نظام 
الوقايـة مـن الازمـات الـذي دخـل الان عامه 

الثاني. 
ومـن المرجـح أن يـؤدي تقييـم بروكسـل 
للخطـط الماليـة الوطنية إلـى تمحيص دقيق 
حيـث مازالـت دول الاتحاد الاوروبـي المثقلة 
بالديـون مثل إيطاليا وإسـبانيا تواصل بذل 
جهـدا مسـتميتا لاقنـاع الاسـواق المالية بأن 
اقتصادهـا في حالة جيدة إلى حـد يجعلها لا 

تحتاج إلى إنقاذ مالي. 
بمراجعـة  تسـمى  مـا  وراء  والفكـرة 
«سيميسـتر» الاوروبيـة تتمثل فـي أن نظرة 
مبكرة ستسمح للاتحاد الاوروبي بمنع أزمات 
ماليـة مسـتقبلية حيـث سـتتمكن المفوضيـة 
الاوروبية والـدول الاعضاء مـن الدعوة إلى 
إجـراء تغييـرات إذا كانت أي خطـط وطنية 

يبدو أنها قد تسبب مشكلات اقتصادية. 
وقال المتحدث جوناثان تود للصحفيين في 
بروكسل « ستقوم الان المفوضية بعملية تقييم 
وفي نهاية أيار/مايو سـتصدر توصياتها لكل 

بلد بعينه «. 
تتبـع  لا  التـي  الـدول  تواجـه  أن  ويمكـن 
التوصيات بشـأن الديون ومستويات العجز 

غرامة أو منع أموال الاتحاد الاوروبي. 
ولـدى الـدول الاعضـاء مهلـة حتـى نهاية 
الثلاثـاء المقبـل لتقـديم خططهـا الماليـة لعام 
2013 . وإيطاليا وقبرص من أحدث الدول التي 
قامت بذلك قبل وقت قصير من الموعد النهائي 
وفقا لما ذكره مسئول بالاتحاد الاوروبي الذي 

طلب عدم الكشف عن هويته. 
وتواجـه الدولتـان ضغوطـا فيمـا يتعلق 
بالازمـة الاقتصاديـة التـي أدت بالفعـل إلـى 
وضـع خطـط للإنقـاذ المالي لكل مـن اليونان 

وإيرلندا والبرتغال. 

وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي يبحثون قضية 
تعزيز رسملة البنوك مع اقتراب موعد تنفيذ معايير بازل 3

■ مانيلا - د ب أ: أعلن بنك التنمية الآســيوي امس 
الأربعــاء أن أكثر مــن 30 دولة مانحة تعهــدت بتوفير 
4ر12 مليــار دولار لتمويــل القــروض الميســرة للدول 

الأشد فقرا في آسيا. 
وقــال هاروهيكو  كورودا رئيــس البنك الذي يوجد 
مقره فــي العاصمة الفلبينيــة مانيلا إن هــذه الأموال 
الجديــدة ستســتخدم لتمويل  مشــروعات صنــدوق 
التنمية الآســيوي خلال الفترة من 2103 إلى 2016 في 

ظل مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي. 
بعــد  صحافــي  مؤتمــر  فــي  كــورودا  وأضــاف 
اجتماع  مجلــس محافظي البنك في مانيلا «نحن نقدر 
بشــدة الدعم والســخاء من جانب دولنــا المانحة  في 
ضوء التحديات الصعبة الداخليــة التي تواجه الكثير 

من هذه الدول «. 
وقــال «تجديــد تمويل صنــدوق التنمية الآســيوي 
ســوف يســاعدنا في إقراض الــدول للمســاهمة في 

تحقيــق النمــو المســتدام صديــق البيئــة مــن خــلال 
الاســتثمار في البنية الأساســية والتعليم وشــبكات 
التأمينــات الاجتماعيــة ومصــادر الطاقــة المتجــددة 

والنظيفة وغير ذلك». 
يذكر أن صندوق التنمية الآسيوي يمول المشروعات 
الراميــة إلــى تنميــة البنيــة الأساســية الاقتصاديــة 

والاجتماعية في المنطقة. 
وأشار بنك التنمية الآســيوي الذي يدير الصندوق 
إنه خلال السنوات الأربع المقبلة سيتم تحديث حوالي 
16 ألف كيلومتر مــن الطرق  وتوفير فرص اقتصادية 
جديــدة وزيادة إتاحة الخدمــات الاجتماعية لأكثر من 

20 مليون شخص . 
كما سيستفيد أكثر من 5ر2 مليون طالب من برنامج 
تحديث المدارس وأكثر من 340 ألف أســرة ســتحصل 
على الكهرباء وحوالي مليون أسرة على المياه النظيفة 

وخدمات الصرف الصحي. 

بنك التنمية الآسيوي يجند 12.4مليار 
دولار لإقراض الدول الأشد فقرا في القارة

التصنيــف  وكالــة  أعلنــت  أ:  ب  د   - لنــدن    ■  
ســتاندرد آند بورز امس الأربعاء عن رفع التصنيف 

الائتماني للديون السيادية لليونان. 
وقالت الوكالــة إنها رفعت التصنيــف الائتماني 
للديــون اليونانية بمقــدار أربع درجــات لتصل إلى 
«سي.سي.ســي» بعــد أن كانت وصلــت إلى درجة 

«تخلف اختياري عن السداد». 
يأتــي ذلك بعــد أن كانــت وزارة الماليــة اليونانية 
أعلنت الأربعاء الماضي عن وصول نســبة المشاركة 
في اتفاق إعادة هيكلة الديون المســتحقة لمستثمري 
القطــاع الخاص لدى اليونان إلــى 97٪ من إجمالي 

الدائنين. 
وقالــت الــوزارة إنهــا نجحت فــي هيكلة  حوالي 
199 مليار يــورو (260 مليار دولار) من إجمالي هذه 
الديون البالغ 205 مليار ونصف المليار يورو وتشمل 

قوائم الدائنين بنوكا وصناديق تقاعد. 
وكانت ســتاندرد آند بورز أعلنت في آذار/مارس 
الماضي اعتزامها رفع مستوى الديون اليونانية إلى 
الدرجــة المعلــن عنها امس بعد إتمــام اليونان لخطة 

لتبادل السندات بغرض خفض دينها العام. 
واحتفظــت وكالــة ســتاندرد آنــد بــورز بنظــرة 

مستقبلية مستقرة لهذا التصنيف. 
في الوقت نفســه أشــارت الوكالة إلى أن اليونان 
التي تعاني أزمة ديون خانقة لا يزال أمامها تحديات 

اقتصادية وسياسية كبرى. 
وكانت وكالة فيتش للتصنيــف الائتماني رفعت 
فــي منتصف آذار/مــارس تصنيف اليونــان بواقع 
أربــع درجات من درجــة العجز الجزئــي إلى درجة 
«بي.ســالب» وذلك كرد فعل على إســقاط الجهات 

الدائنة لليونان جزءا من ديونها. 

ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف
 الائتماني للديون السيادية لليونان

■ لايبتــزغ (ألمانيــا) د ب أ: قال 
علمــاء مــن ألمانيا إن تراجــع أعداد 
تراجــع  إلــى  يــؤدي  الحشــرات 
محاصيــل الكثيــر مــن المزروعات 
بســبب تراجــع تلقيح الحشــرات 
للنباتــات، وهــو مــا يــؤدي بدوره 
لارتفــاع أســعار هــذه المحاصيــل، 
وهــو ما حــذر منــه الباحثــون في 
مركــز هيلمهولتس لأبحــاث البيئة 
وباحثــون  لايبتــزغ  مدينــة  فــي 
بجامعة دريسدن للعلوم التطبيقية 
فرايبورغ  جامعــة  فــي  وباحثــون 
وذلــك في دراســتهم التي نشــروا 
نتائجهــا علــى الموقــع الإلكتروني 

لمجلة (بلوس ون). 
وجاء في بيــان صادر عن مركز 
هيلمهولتس أن القيمة الاقتصادية 
تأبيــر  إلــى  تحتــاج  التــي  للثمــار 
(تلقيــح) ارتفعــت بشــكل واضح 
على مستوى العالم خلال السنوات 

الماضية. 
مشــيرين  الباحثــون  وقــال 
للتلقيح الطبيعــي للنباتات من قبل 
الحشــرات إن قيمة هــذه «الخدمة 
الطبيعية» ارتفع من نحو 200 مليار 
دولار عام 1993 إلى نحو 350 مليار 

دولار عــام 2009. وعــزا الباحثون 
ذلــك إلــى الارتفــاع الكبيــر لحجم 

الإنتاج. 
ودرس العلمــاء العلاقــة بين 60 
ثمرة تعتمد في الغالب على التلقيح 
بينهــا  مــن  الحشــرات  بواســطة 
الــكاكاو والقهــوة والتفــاح وفول 
تقدير  بذلــك  الصويا واســتطاعوا 
مــدى ارتبــاط عائــد المحاصيل في 
الكثير من المناطق بقدرة حشــرات 
هــذه المناطق على التلقيح حســبما 
أوضــح ســفن لاوتنباخ المشــرف 
على الدراســة من مركز هيلمولتس 
المشــار إليه.  وحســب العلماء فإن 
فائــدة هذه الحشــرات فــي تلقيح 
النباتــات كبيرة جــدا في دول مثل 
الصــين والهند والولايــات المتحدة 

والبرازيل واليابان. 
وقــال العلمــاء إن دول منطقــة 
إيطاليــا  مثــل  المتوســط  البحــر 
واليونــان هــي التــي تظهــر فيهــا 
للحشــرات بشــكل  الفائــدة  هــذه 
واضــح بالإضافة إلــى ألمانيا التي 
أكــد العلمــاء أن مســاهمة التلقيح 

الحشري فيها ليست قليلة. 
وأشــار العلمــاء إلى أن أســعار 

إنتاج الثمار التي تعتمد أشــجارها 
على التلقيح الحشري ارتفعت منذ 
عــام 2001 عــن أســعار محاصيل 
حقلية أخرى لا تحتاج لهذا التلقيح 
مثــل الأرز والقمــح والــذرة «فــإذا 
استخدمت كميات أكبر من المبيدات 
الحشــرية والأســمدة في الحقول 
وحولــت هياكل زراعيــة هامة مثل 
السياج النباتي الذي يحيط بحدود 
الحقــول وصفــوف الأشــجار إلى 
مســاحات زراعية فــإن ذلك يؤدي 
إلــى اختفاء الحشــرات مما يؤدي 
لانخفاض أدائها التلقيحي ويؤدي 
المنتجات  بــدوره لارتفــاع أســعار 

الزراعية». 
أن  إلــى  الباحثــون  أشــار  كمــا 
تبعات هذا الاختفاء يمكن أن تظهر 
أكثــر على الــدول التــي يغلب على 
محاصيلهــا الثمــار التــي تتطلــب 
التلقيح الحشــري مثــل الأرجنتين 
وبلجيــكا والصين وســاحل العاج 

وغانا وهندوراس والأردن. 
وشــدد الباحثون علــى ضرورة 
توفيــر الشــروط اللازمــة لحماية 
الحشــرات والمحافظة علــى أدائها 

التلقيحي. 

دراسة: تراجع اعداد الحشرات 
قد يؤدي لتراجع انتاج زراعات عديدة

■ أثينـا - د ب أ: سـوف يكون الرفض 
محـور  هـو  التقشـف  لبرنامـج  الشـعبي 
الاهتمـام عندمـا يتوجـه اليونانيون إلى 
مراكـز الاقتـراع لـلادلاء بأصواتهـم فـي 
إجراؤهـا  المقـرر  البرلمانيـة  الانتخابـات 
الاحـد المقبل، والتي يتوقـع فيها أن تحقق 
لصفقـة  الرافضـة  الشـعبوية  الاحـزاب 
الانقـاذ المالي، التي وافقـت عليها أثينا مع 

جهات الاقراض الدولية، مكاسب كبيرة. 
وتظهر استطلاعات الرأي عدم احتمال 
اختيار الناخبـين اليونانيين لفائز واضح 
الامـر الذي يجعـل الانتخابـات هي الاكثر 
اتساما بالغموض خلال عقود من الزمان. 
وفـي ظـل توقع دخـول عشـرة أحزاب 
البرلمـان وهـو عـدد قياسـي من أصـل 32 
بالمجلـس  المقاعـد  علـى  تتنافـس  حزبـا 
التشـريعي، فإن الانتخابات قد تؤدي إلى 

حدوث مأزق. 
يقول المحللون إنـه يبدو أن اليونانيين 
على اسـتعداد لمعاقبة الحكومة الائتلافية 
المنتهيـة ولايتهـا والتـي تتألـف من حزب 
وحـزب  المحافـظ  الجديـدة  الديمقراطيـة 

الباسوك الاشتراكي. 
ولا يبـدو من المحتمـل أن يحصل حزب 
الباسـوك وحـزب الديمقراطيـة الجديدة 
- اللـذان كانـا يتبـادلان موقـع السـلطة 
علـى مـدى العقـود الثلاثة الماضيـة وهما 
الحزبـان الرئيسـيان الوحيـدان اللـذان 
يؤيـدان اتفاق الانقـاذ المالـي - على عدد 

كاف مـن الاصـوات يمكنهمـا مـن تشـكيل 
حكومة بمفردهما. 

وتظهـر اسـتطلاعات الـرأي أن حـزب 
الديمقراطية الجديدة متقدما بنسـبة نحو 
23 فـي المئة يليه حزب الباسـوك بنحو 16 
في المئة. وكلا الحزبان فقدا التأييد لصالح 
الاحـزاب الاكثر تطرفا ممن تنتمي لشـتى 

أنواع الطيف السياسي . 
ومن الاحزاب الجديدة المحتمل دخولها 
البرلمـان حـزب الفجـر الذهبـي اليمينـي 
المتطرف. وتدل نسـبة التأييد التي يحظى 
بها الحزب حيث تقدر بنحو 5 في المئة على 
تصاعـد الغضب الشـعبي بسـبب قرارات 
خفـض الانفاق وزيـادة الضرائـب، وهما 
أمران ألقي عليهما باللوم في ارتفاع معدل 

البطالة وإطالة أمد الركود. 
هنـاك ثلاثـة أحـزاب يسـارية صغيرة 
تعـارض أيضا الانقـاذ المالـي الدولي، من 
بينهـا حـزب اليونانيـين المسـتقلين الذي 
أسسـه بانـوس كامينـوس بعد انشـقاقه 
عـن حـزب الديمقراطيـة الجديـدة حيـث 
يتجـه أيضـا للحصـول علـى نحـو 10 في 

المئة من الاصوات. 
كاتسـيكاس  ديميتريـس  ويقـول 
وهـو زميـل باحـث بالمؤسسـة اليونانية 
للدراسات السياسية الاوروبية والاجنبية 
«نأمل أن يتوخى الناخبون العقلانية وهم 
يدلون بأصواتهم بدلا من سـيطرة مشاعر 
الغضب عليهم، لكن لا يمكن لنا أن نستبعد 

ذلك لان الشعبية التي تحظى بها الاحزاب 
المتطرفة الان تعد غير مسبوقة». 

وأضـاف كاتسـيكاس لوكالـة الانبـاء 
الالمانية (د.ب.أ) «عـدد الناخبين الذين لم 
يحسـموا رأيهـم بعد لا يـزال كبيـرا، ولذا 
قـد تذهـب أصواتهم في نهايـة المطاف إلى 
الحزبـين الكبيرين المؤيدين لاتفاق الانقاذ 
المالي. أما ما إذا كانا سيقدران على تشكيل 

حكومة فتلك مسألة أخرى». 
وقد أيـد الحزبـان الرئيسـيان حكومة 
الـوزراء  رئيـس  بزعامـة  التكنوقـراط 
لـوكاس باباديمـوس منـذ تشـرين ثاني/

جـورج  اضطـر  عندمـا  الماضـي  نوفمبـر 
باباندريو إلى التنحي عن منصبه بسـبب 

طريقة تعامله مع الازمة. 
ويقـول تاسـو جيورجياديـس بمركـز 
يتملكهـم  المواطنـين   » أن  للابحـاث  كابـا 
حتمـا  هنـاك  سـيكون  ولذلـك  الغضـب 
تصويت لصالـح الانقاذ المالـي وتصويت 
ضـده فـي ظـل اتجـاه حصـول الكثير من 
الاحـزاب الهامشـية الصغيـرة علـى عدد 

كبير من الاصوات». 
وبحسـب جيورجياديـس فـإن الامـر 
سينتهي بتشكيل حكومة ائتلافية من نوع 
مـا حتى وإن اسـتغرق التفاوض بشـأنها 

أياما أو حتى أسابيع . 
لكن أيا كان الزعيم الذي سيجلس على 
سـدة الحكـم على مـدى السـنوات الاربع 
القادمـة فـي اليونان فإنـه يواجـه المهمة 

الصعبـة المتمثلـة فـي الوفـاء بالأهـداف 
المالية التي جرى الاتفاق عليها مع الاتحاد 
الاوروبي وصندوق النقـد الدولي. وهذه 
تشـمل 11 مليار يـورو (14.6 مليار دولار) 
علـى  ينبغـي  جديـدة  اجـراءات  مقابـل 

اليونان اعتمادها بحلول الشهر المقبل. 
حالة الغموض السياسـي التي تواجه 
البـلاد الآن أكدهـا مؤخـرا محافـظ البنك 
المركزي جـورج بروفوبولوس حيث حث 
جميـع الاحزاب السياسـية علـى الالتزام 
بمجـرد  الصارمـة  التقشـف  باجـراءات 

انتهاء الانتخابات . 
قـدرة  عـدم  يخشـون  كثيريـن  لكـن 
الاحزاب الهامشـية على وضـع حد لتزايد 
أعداد الشـركات التي تعرضـت للانهيار . 
وبحسب تقديرات فاسيليس كوركيديس 
رئيس الاتحاد الوطني للتجارة اليونانية 
فإن واحدة من كل ثلاث شـركات تعرضت 
للافـلاس الآن حيـث أوقـف 4500 متجـر 
نشـاطه خـلال الشـهور الثلاثـة مـن عام 

2102 وحده. 
وقـال كوركيديـس لــ (د.ب.أ) «يجـب 
علينـا أن نقـع فـي فـخ التصويـت لهـذه 
الاحـزاب الصغيـرة التـي ليـس لديها أي 
حلول جاهزة لكيفية تحسـين الاحوال في 
السـوق - فهى تستغل فقط حالة الغضب 

التي تستبد بالشعب». 
ورغـم أن جانبـا كبيـرا ممـن الغضـب 
موجـه إلـى الحزبين الرئيسـين، اتسـمت 

حيـث  كئيـب  بجـو  الانتخابيـة  الحملـة 
فشـلت حتى الأحـزاب الأصغـر المعارضة 
لحزمة الانقاذ المالي مثل الحزب الشيوعي 
فـي  اليسـار  تحالـف  وحـزب  اليونانـي 
التأثيـر علـى الناخبين الذيـن يعانون من 

انخفاض الأجور ومعاشات التقاعد. 
اللـبن  والقـاء  الاسـتهزاء  حـل  وقـد 
الرائب محـل ترحيب وهتاف المؤيدين في 

التجمعات الانتخابية الأخيرة. 
أكثر من ذلك يقول دبلوماسـي يوناني 
طلـب عدم ذكر اسـمه «المواطنون تنتابهم 
حالة من الغضب الشـديد وهـم يرفضون 
الامـل  بخيبـة  يشـعرون  هـم   - الجميـع 
وبالتخلـي عنهـم وفقـدوا كل ثقتهـم فـي 
الطبقة السياسية بأكملها حيث يعتبرونها 

فاسدة ومجموعة من اللصوص». 
لكـن يمكن القول إن نتيجة الانتخابات 
سـوف تتوقـف إلـى حد كبيـر على مـا إذا 
كان فـي مقدور زعيـم حـزب الديمقراطية 
الجديدة أنتونيس ساماراس وزعيم حزب 
الباسوك إيفانيجلوس فينيزيلوس، وهو 
أحـد الشـخصيات الرئيسـية التـي كلفت 
بالتفـاوض بشـأن حزمـة الانقـاذ المالـي 
الدوليـة الثانية ، تنحيـة خلافتهما جانبا 

وتشكيل ائتلاف قوي. 
وسـبق أن قـال فينيزيلوس إنه سـيحاول 
النقـد  وصنـدوق  الاوروبـي  الاتحـاد  اقنـاع 
الدولـي بمنح البلاد مزيـدا من الوقـت للوفاء 

بالشروط المحددة لاتفاقية القرض الجديد. 

احتمال صعود الاحزاب الشعبوية باليونان
يهدد اتفاق الانقاذ المالي الموقع مع المقرضين

■ لندن - واشــنطن - رويترز: هبطــت العقود الاجلة 
لمزيــج برنــت أكثر مــن دولاريــن امــس الأربعــاء متأثرة 
ببيانــات اقتصادية امريكيــة واوروبية ضعيفــة وتقرير 
حكومي يظهر زيادة اكبر من المتوقع في مخزونات الخام 

في الولايات المتحدة. 
وتراجع ســعر خــام القياس الاوروبي للعقود تســليم 
حزيران/يونيــو 2.12 دولار الــي 117.64 دولار للبرميــل 
وهــو أدنى مســتوى له في الجلســة قبــل ان يتعافى الي 

118.23 دولار بحلول الساعة 1622 بتوقيت غرينتش. 
وأظهرت بيانات من ادارة معلومــات الطاقة الامريكية 
امــس أن مخزونــات النفط الخام التجاريــة في الولايات 
المتحدة ســجلت الاسبوع الماضي أعلى مســتوى لها منذ 

. 1990
وأشارت البيانات الي ان مخزونات الخام المحلية -مع 
استبعاد المخزونات المحتفظ بها في الاحتياطي البترولي 
الاستراتيجي- زادت بمقدار 2.84 مليون برميل لتصل الي 
375.86 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في 27 نيسان/

ابريل وهو أعلى مستوى لها منذ ايلول/سبتمبر 1990 .
وتفــوق هذه الزيادة بشــكل طفيف متوســط توقعات 

محللين في مسح لرويترز والبالغ 2.5 مليون برميل.
وعلى مدى الاسابيع الستة الماضية صعدت المخزونات 
حوالــي 29.6 مليون برميل مســجلة أكبر زيــادة في فترة 
ســتة اسابيع منذ فبراير شباط 2009 . وكانت أكبر زيادة 
الاســبوع الماضي فــي منطقة ســاحل الخليــج الامريكي 

حيث صعد المخزونات بمقدار 1.56 مليون برميل. 
وزادت المخزونــات فــي مركز تســليم العقــود الآجلة 

الامريكية في كاشــينج باوكلاهوما 1.2 مليون برميل الي 
مستوى قياسي مرتفع بلغ 42.96 مليون برميل. 

واظهرت بيانــات ادارة معلومات الطاقة ان مخزونات 
البنزين الامريكية هبطت بمقدار مليوني برميل الي 209.7 
مليون برميل وهو أدنى مســتوى لها منذ تشرين الثاني/
نوفمبر 2011 ومتجاوزة متوســط توقعات المحللين الذي 

كان يشير الي انخفاض قدره 800 ألف برميل. 
ومخزونات البنزين الامريكيــة منخفضة حوالي 22.5 
مليون برميل عن أعلى مســتوى لها هــذا العام البالغ 232 

مليون برميل والمسجل في اوائل شباط/فبراير. 
وتراجعت مخزونات المشتقات الوسيطة -التي تشمل 
زيت التدفئة والديــزل- بمقدار 1.9 مليون برميل الي 124 
مليــون برميــل مواصلــة التراجع لســادس اســبوع على 
التوالي ومســجلة أدنى مســتوى لها منذ تشرين الاول/
اكتوبر 2008 . وكان متوســط توقعات المحللين يشير الي 

انخفاض قدره 200 ألف برميل. 
وواصل الطلب على النزين التراجع عن مستوياته قبل 
عــام مع هبوط متوســط الطلب على وقود الســيارات في 
فترة اربعة اسابيع 4.7 بالمئة مقارنة مع انخفاض بلغ 4.2 

بالمئة في الاسبوع السابق. 
وانخفــض متوســط الطلــب في اربعــة اســابيع على 

المشتقات الوسيطة 1.6 بالمئة عن مستواه قبل عام. 
وزادت معــدلات التشــغيل فــي مصافــي التكريــر في 
الولايــات المتحدة 1.3 نقطة مئوية إلي 86 بالمئة من الطاقة 
الانتاجيــة فــي حين كانــت توقعــات المحللين تشــير الي 

ارتفاع قدره 0.4 نقطة مئوية. 

تراجع اسعار النفط 
مع زيادة المخزونات الامريكية
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■ لندن ـ د ب أ: مني ليفربول بهزيمة 
مخيبـة للأمال على ملعبه وخسـر أمام 
ضيفه فولهام صفر/1 في مباراة مؤجلة 
من المرحلـة الرابعة والثلاثين بالدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 
بينما أفلت ستوك سيتي من الهزيمة 
علـى أرضـه وتعادل مـع إيفرتـون 1/1 
فـي مبـاراة أخـرى مؤجلة مـن المرحلة 

نفسها. 
وجاء هدف الفوز لفولهام في شـباك 
ليفربول بعد أربع دقائق فقط من بداية 
المبـاراة علـى ملعـب «أنفيلد»وسـجله 
مارتن سكرتل لاعب ليفربول عن طريق 

الخطأ في مرمى فريقه. 
وارتفـع رصيد فولهام إلـى 49 نقطة 
في المركز التاسـع بفارق الاهداف خلف 
ليفربـول الـذي يحتـل المركـز الثامـن 
برصيـد 49 نقطة ، وذلـك قبل مرحلتين 

فقط من نهاية المسابقة. 
وفي المباراة التي جمعت بين سـتوك 
وإيفرتون ، تقدم إيفرتون بهدف سجله 
بيتـر كراوتـش لاعـب سـتوك سـيتي 
عـن طريق الخطأ فـي مرمـى فريقه في 

الثواني الأخيرة من الشوط الأول. 
وقبل 20 دقيقة فقط من نهاية المباراة 
سـجل كاميرون جيروم هـدف التعادل 
لستوك سـيتي ليحصد كل من الفريقين 

نقطة واحدة. 
وارتفـع رصيـد سـتوك سـيتي إلـى 
44 نقطة فـي المركز الثالث عشـر مقابل 
52 نقطـة لإيفرتـون في المركز السـابع. 
وغضب المـدرب كينـي دالجليش وأبلغ 
هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) 
بعـد أن وضـع مارتـن سـكرتل مدافـع 
ليفربول الكـرة بالخطأ في مرمى فريقه 
فـي الدقيقـة الخامسـة ليمنـح فولهـام 
انتصـاره الأول فـي اسـتاد انفيلـد «لا 

هزيمة مخيبة لآمال ليفربول 
وتعادل صعب لستوك سيتي في الدوري الإنكليزي 

■ لنـدن ـ رويترز: تتفوق التوقعات العالية على 
الواقعية في انكلترا في الفترة التي تسـبق نهائيات 
بطولـة كبـرى لكن تعيـين الاتحاد الانجليـزي لكرة 
القـدم لـروي هودجسـون كمـدرب الثلاثـاء يبـدو 
انـه صمم بشـكل مثالي لمقاومـة أي دعاية زائدة عن 

الحد.
وتراجـع التفـاؤل بـين الجماهيـر عقب اسـتقالة 
فابيـو كابيلـو فـي فبرايـر شـباط رغـم مشـوار لم 
يتجـرع خلالـه الفريـق أي هزائـم فـي التصفيـات 
المؤهلة لنهائيـات بطولة اوروبا 2012 بالاضافة الى 
ايقاف وين روني مباراتين وهو ما سـيبعده عن أول 
مباراتـين لانكلتـرا وأيضـا الافتقار لأسـلوب اللعب 

السلس قبل البطولة التي تنطلق الشهر القادم.
لكن بدلا مـن تعيين هاري ريدناب مدرب توتنهام 
هوتسـبير المرشـح الأبـرز في نظـر وسـائل الاعلام 
والعامـة والعديـد مـن لاعبـي انكلترا وفقـا لتقارير 
اعلاميـة اتجـه الاتحـاد الانكليـزي الـى خيـار أكثر 
احـداث  فـي  ريدنـاب  سـمعة  كانـت  وربمـا  أمانـا. 
تأثير فوري سـترفع من سـقف توقعـات انكلترا في 
تهديـد منتخبات مثل اسـبانيا والمانيـا وهولندا في 

النهائيات التي تستضيفها اوكرانيا وبولندا.
إلا أن الاتحاد الانكليزي فضل هودجسون البالغ 
عمـره 64 عاما الذي يسـتطيع التحـدث بعدة لغات 
وتولـى تدريـب العديد مـن الفـرق. ووفقـا لرئيس 
يسـتطيع  برنسـتاين  ديفيـد  الانكليـزي  الاتحـاد 
هودجسـون «دخـول أي ملعب تدريب حـول العالم 

ويحصل على احترام فوري.»
وبينما تعد سيرته الذاتية ممتازة خاصة قيادته 
الماضـي  القـرن  تسـعينات  فـي  سويسـرا  لمنتخـب 
وتحويـل فولهـام مـن فريـق مهـدد بالهبـوط مـن 
الـدوري الانكليـزي الممتاز الى فريـق متأهل لنهائي 
كأس الأنديـة الاوروبيـة إلا أن سـمعة هودجسـون 

مبنية على أساليب التدريب المنظمة والصلبة وليس 
احراز الألقاب الكبرى.

كما أن ألقابه الثمانية في بطولات الدوري المحلية 
تحققـت فـي دول مثـل السـويد والدنمـرك مقارنـة 
باللقب الوحيد الذي حققه ريدناب في كأس الاتحاد 
الانكليـزي رغـم مشـواره الرائع مـع توتنهام حيث 
نافـس على لقب الدوري هذا العـام قبل التراجع في 

الأسابيع الأخيرة.
وسـيكمل هودجسـون - وهـو أول مـدرب لديه 
خبـرة سـابقة علـى مسـتوى المنتخبـات الوطنيـة 
تعينه انكلترا - الموسم مع وست بروميتش البيون 

الذي عين مدربا له قبل أقل من عام.
وبعد ذلك سـيركز هودجسـون علـى كيف يجعل 
انكلترا قوة في بطولة اوروبا 2012 حيث ستتنافس 

في مجموعة تضم فرنسا والسويد واوكرانيا.
وفي ظـل الافتقـار لمهاجمين من أصحـاب الخبرة 
وللابـداع فـي وسـط الملعب وفـي عدم وجـود قائد 
للفريـق بالاضافـة الـى احتمال نشـوب خـلاف بين 
قلبـي الدفاع جون تيـري وريو فردينانـد فان عامل 

الزمن سيكون جوهر الأمر.
وسـتكون المهمة صعبة بالنسـبة لمدرب فشـل مع 
ليفربول الموسـم الماضي ولم تكن هنـاك أي محاولة 

للتستر على ذلك في مؤتمر صحفي الثلاثاء.
وقال هودجسون «سـنذهب دائما الى البطولات 
ونحن نؤمن بأننا نسـتطيع الفـوز لأننا دولة كبيرة 

في كرة القدم.»
واضاف «لن يكون الأمر سـهلا وسـتصبح الأمور 
أكثـر صعوبة هذه المرة لأن الرجـل الذي قاد الفريق 

للصعود رحل وأنا جئت في وقت متأخر جدا.»
وتابـع «مـن المهـم أن يقـف الجميـع وراء الفريق 
واللاعبين. الحصـول على دعم النـاس مهمة صعبة 
والطريقـة الوحيـدة لذلك هـي القيـام بالعمل الذي 

أعرف أنني أستطيع القيام به.»
ونفـى برنسـتاين أنه جـرى تعيين هودجسـون 
لأنـه الخيـار الملائـم في ظـل انتهاء عقده مع وسـت 
بروميتـش فـي يونيـو حزيـران وهـو ما يعنـي أن 
الاتحـاد الانكليزي لكرة القدم لن يدفع أي تعويض. 
وقال برنسـتاين إنه تم تحديد هودجسون كمرشح 

مفضل منذ أكثر من شهر.
واضـاف «كانت هناك قائمـة مختصرة تضم أكثر 
من شـخصين ولم يكن السـباق بين شـخصين فقط. 
أنا سـعيد للغاية بما قمنا به. أعتقـد أن توقيتنا كان 

مثاليا تماما.»
وكتب لاعبون مثل لاعب وسـط ارسـنال المصاب 
جاك ويلشير سـريعا رسائل مسـاندة لهودجسون 
في صفحاتهم بموقع تويتر لكن المدرب الجديد يعلم 
أن فتـرة شـهر العسـل ستسـتمر فقط حتـى مباراة 
انكلترا الودية ضد النرويج في اوسـلو يوم 26 مايو 
ايار. وبينما اعتبر موسـم وست بروميتش صاحب 
المركـز العاشـر ناجحـا إلا أن الشـكوك تبقـى في أن 
تدريـب ليفربول بطل اوروبا خمس مـرات كان أمرا 

يفوق قدرات هودجسون.
وقال هودجسـون «ليفربول صفحـة من الماضي. 

أركز فقط على المستقبل.»
واضـاف «كلنا نعلم أن وظيفـة مدرب انكلترا هي 
القمة بالنسـبة لكل مدرب انكليـزي وأعلم أيضا أنها 
تجلـب معها الكثير مـن الانتقادات ويجـب أن أكون 

مستعدا لذلك.»
وقـال هودجسـون إن المنتخب سـيخوض يورو 
2012 بعقليـة ومعنويات إيجابية ، رغم قصر الفترة 

المتاحة للاستعداد قبل البطولة. 
وأكـد هودجسـون «إنكلتـرا دائمـا مـا يجـب أن 
تخـوض البطولات مـن أجل الفـوز لأنها اسـم كبير 
فـي عالم كرة القـدم.. أعتقد أن اللاعبين سيشـعروا 

بخيبة أمل شـديدة إذا شـعروا بأننا ننتظر منهم أي 
شيء أقل من الفوز بالبطولة. 

وكشـف هودجسـون عن أنـه ، بغـض النظر عن 
الإصابة ، سيستدعي النجم واين روني ضمن قائمة 
المنتخب رغم أن اللاعب لن يستطيع المشاركة في أول 

مباراتين للفريق في يورو 2012 بسبب الإيقاف. 
وقال هودجسون «أتطلع إلى مشاركة روني معنا 
في البطولة والمسـاهمة بدور ما ، رغم أنا لن يشارك 

في أول مباراتين. 
وأكد ديفيد بيرنشتاين رئيس الاتحاد الإنكليزي 
بـين  لمنافسـة  كنتيجـة  يـأت  لـم  القـرار  إن  للعبـة 
ضمـن  كان  الـذي   ، ريدنـاب  وهـاري  هودجسـون 

المرشحين أيضا لتولي المنصب. 
وقـال بيرنيسـتين «لـم يكـن سـباقا بـين رجلين. 
كنـا نفكر بجدية أيضا بشـأن مرشـحين آخرين ، لن 

أكشف عن أسمائهم. 
وتقـدم هودجسـون بالشـكر إلـى ريدنـاب على 
الطريقة اللطيفة التي تعامل بها مع مسألة استبعاده 

، وذلك بعد أن وصفه بأنه «صديق» له. 
وقـال هودجسـون «إنه يـوم فخر بالنسـبة لي ، 
إننـي سـعيد للغايـة لحصولـي على فرصـة تدريب 
منتخـب بـلادي.  وأضاف «إننـي أتطلع إلـى المهمة. 
الجميع يعرفون أنها ليسـت سهلة ولكنني أتمنى أن 

يلقى المنتخب الدعم من مشجعين وجماهيره. 
وأوضـح «الأمـر بيد الفريـق ، هو الـذي يخوض 
المباريات ويحقق الفوز. إنني فقط أحاول التأكد من 

إعداده بشكل جيد قبل المنافسات. 
وسيواصل هودجسون مهامه في تدريب ويست 
الأخيرتـين  المباراتـين  خـلال  ألبيـون  برومويتـش 
للفريق في الموسم الحالي للدوري الإنكليزي الممتاز 
قبـل أن يبـدأ إعـداد المنتخـب الإنكليـزي لخـوض 

نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2012). 

اتحاد الكرة الانكليزي عين هودجسون  للبعد عن المخاطرة

■ ميونيـخ ـ د ب أ: أعرب كارل-هاينز رومينيجه رئيس 
مجلـس إدارة نادي بايـرن ميونيخ الألماني لكـرة القدم عن 
ثقتـه فـي أن النجـم الهولنـدي أريـين روبين سـيجدد عقده 
مـع الفريق الـذي تأهل مؤخـرا لنهائي بطولـة دوري أبطال 

أوروبا. 
ويماطل روبين في توقيع العقد المقدم له من بايرن لتمديد 
بقـاءه مع الفريق لما بعد عـام 2013 ، ولكن رومينيجه صرح 
لصحيفـة «سـبورت بيلـد»  الأربعـاء بأنه يشـعر أن روبين 

سيوقع قريبا على عقد جديد مع بايرن. 
ونقلـت الصحيفـة عـن رومينيجه قولـه: «إنـه عقد جيد 

وطويل الأمد ، سيبقى أريين مع بايرن لفترة طويلة». 
وكان روبـين /28 عامـا/ علـق مفاوضاته مـع بايرن حول 
تجديـد عقـده عقـب واقعـة احتكاكـه مـع لاعب خط وسـط 
الفريق فرانك ريبيري عندما تردد أن اللاعب الفرنسي وجه 
لكمـة إلـى روبين فيما بين شـوطي مبـاراة بايرن أمـام ريال 
مدريـد الأسـباني في ذهـاب الدور قبـل النهائي مـن بطولة 

دوري أبطال أوروبا. 
وذكـرت تقاريـر إعلاميـة فـي ألمانيـا أن روبين شـعر بأن 
بايـرن كان يتوجب عليه مسـاندته في هـذه الواقعة ولكنه 

بدلا من ذلك حاول التقليل من شأن ما حدث. 

رومينيجه واثق من تجديد عقد 
نجم بايرن الهولندي روبين 

■ عواصـم ـ د ب أ: أنعـش فريـق الغرافة القطـري أماله في 
التأهل لدور السـتة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 
بعدما تغلب على ضيفه الشباب الإماراتي 1/2 على ملعب «ثاني 
بن جاسـم» فـي الجولـة الخامسـة قبل الأخيـرة مـن مباريات 

المجموعة الرابعة. 
تقدم الشـباب بهدف سجله عيسى المهيري في الدقيقة 65 ثم 
حسـم الغرافة المباراة لصالحه بهدفين سـجلهما آرونا دينداني 
فـي الدقيقـة 81 والمغربي عثمان العسـاس من ضربـة جزاء في 

الدقيقة 84 . 
وارتفع رصيد الغرافة إلى ست نقاط في المركز الثالث بفارق 
ثـلاث نقاط خلـف الهـلال السـعودي المتصـدر ونقطتين خلف 
بيروزي الإيراني، في حين تجمد رصيد الشباب عند نقطتين في 

المركز الرابع الأخير ليتأكد خروجه من دور المجموعات. 
بادر الغرافة بتهديد مرمى الشـباب في الدقيقة الخامسة من 
ضربـة حـرة سـددها المغربي عثمان العسـاس لكـن كرته مرت 

فوق العارضة بقليل. 
وفي الدقيقة 21 أنقذ عيسـى محمد مدافع الشـباب الإماراتي 
مرمـاه مـن هدف محقـق عندمـا قطع كـرة عرضية مررهـا فهيد 
الشـمري فـي اتجـاه زميلـه تارديلي الـذي غابت عنـه الرقابة 

الدفاعية انذاك. 
وأمـام محاولات الغرافة ، شـعر الشـباب بخطـورة الوضع 
وحاول لاعبوه اسـتغلال الكرات المرتدة السـريعة التي كاد من 
إحداها أن يفاجئ قاسم برهان حارس مرمى الغرافة في الدقيقة 
23 غير أن المدافع جورج كواسـي تمكن من إيقاف انطلاقة عبيد 

عيسى وتصدى للتصويبة ببراعة. 
وخلال تلك الدقائق ، تطور أداء الشـباب وتحرر من الضغط 
والخـوف وهو ما منحه ثقة أكبر في الوصول إلى مرمى الغرافة 
غير أن التكتل الدفاعي حال دون بلوغه الشـباك في مناسـبات 

عديدة.   واسـتمرت المحـاولات الهجومية للغرافـة من الجهتين 
اليمنى واليسـرى سعيا للتسـجيل ولكن التسرع حال دون هز 
شـباك الشـباب رغم الفرص الجيـدة التي أتيحت أمـام عثمان 
العسـاس وفهيد الشمري وتارديلي في في الدقائق الأخيرة من 

الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي. 
وفـي الشـوط الثانـي، أصبحـت المحـاولات أكثـر خطـورة 
وجـاءت أفضـل فرص المبـاراة فـي الدقيقة 54 والتـي كانت من 
نصيب الغرافة حيث انفرد مؤيد البدري بالحارس وسدد الكرة 

لكنها مرت بجوار القائم. 
وفـي الدقيقـة 65 تمكـن عيسـى المهيـري لاعب الشـباب من 
هز شـباك الغرافة عندما اسـتغل كرة ارتطمـت بالقائم ليتبعها 
بتسـديدة قوية إلى داخل الشـباك وسـط ارتباك واضح لدفاع 

الغرافة. 
كاد الغرافـة أن يتعادل عن طريق أنس مبارك في الدقيقة 68 
من تسـديدة قوية غير أن سـالم عبد الله حارس مرمى الشباب 

تصدى للكرة ببراعة. 
وفي الدقيقة 81 قاد البديل محمد حارس هجمة مرتدة سريعة 
على يسار مرمى الشـباب ثم مرر عرضية لزميله دينداني الذي 

أسكن الكرة في الشباك مسجلا هدف التعادل 1/1 . 
وبعـد دقيقتين ، حصل الغرافة على ضربة جزاء سـجل منها 

المغربي عثمان العساس هدف التقدم 1/2 . 
وفـي الدقائـق الأخيـرة، اندفع الشـباب بشـكل كبيـر نحو 
الهجـوم رغبة فـي الحفـاظ على أملـه الضعيف في الاسـتمرار 
بالبطولـة، وتصدى قاسـم برهـان لكرة خطيرة سـددها ناصر 

مسعود في الثواني الأخيرة لينته اللقاء بفوز الغرافة 1/2 . 
وانتـزع الهلال السـعودي صـدارة المجموعـة الرابعة بعدما 
تغلـب على مضيفه بيـروزي الإيرانـي 1/صفر في وقت سـابق 

اليوم. 

الغرافة القطري ينعش آماله في دوري أبطال آسيا 
بالفوز على الشباب الإماراتي 

■ الجزائــرـ يو بــي اي: فاز نادي 
بــكأس  وفــاق ســطيف الجزائــري 
الجمهوريــة بعــد تغلبــه علــى نادي 

شباب بلوزداد بهدفين لهدف.
بالعاصمــة  المبــاراة  وجــرت 
الجزائريــة بحضــور الرئيــس عبــد 
الإتحاد  ورئيــس  بوتفليقــة  العزيــز 
الدولــي لكــرة القدم جوزيف ســيب 

بلاتــر ورئيس الإتحاد الإفريقي لكرة 
القدم عيسى حياتو.

وســجل الهدف الأول فــي المباراة 
لاعــب وفــاق ســطيف عبــد الرحمن 
حشــود فــي الدقيقة 22 من الشــوط 
الأول ليعــدل بعدهــا لاعــب شــباب 
بلــوزداد عمــار عمــور النتيجــة فــي 
الدقيقــة 81. واضطــر الفريقــان إلى 

لعب الشوطين الإضافيين بعد انتهاء 
المبــاراة بالتعادل، حيــث تمكن لاعب 
الوفاق بن موســى من تسجيل هدف 

الفوز في الدقيقة 96.
ويعتبــر هــذا التتويــج الثامن من 
نوعــه لنــادي وفاق ســطيف بعد أن 
كان فاز بكؤوس 1963 و1964 و1967 

و1968 و1980 و1989 و2010.

نادي وفاق سطيف الجزائري
 يفوز بكأس الجمهورية للمرة الثامنة

■ مدريـد ـ رويترز: قطع نـادي فياريال 
خطـوة كبيـرة نحو ضمـان اسـتمراره في 
دوري الدرجة الاولى الاسـباني لكرة القدم 
عندمـا فـاز على سـبورتنج خيخـون 2-3 
ليبتعد عن منطقة الهبوط بفارق سبع نقاط 

قبل جولتين من نهاية الموسم.
خافييـر  يدربـه  الـذي  خيخـون  امـا 
كليمنتـي فانـه بـات قوسـين او ادنـى مـن 
الهبـوط الـى دوري الدرجـة الثانيـة بعـد 
ان تعثـرت جهـوده من اجل الاسـتمرار في 

دوري الاضواء.
وبعد فوزه اليوم اصبـح رصيد فياريال 
السادس عشـر بين فرق البطولة العشرين 
41 نقطـة متفوقـا بنقطة على رايـو فايكانو 

الذي يحتل المركز 17.
ويحتـل سـبورتنج خيخـون المركـز 18 
برصيـد 34 نقطة متسـاويا فـي الرصيد مع 

ريال سرقسطة الذي يليه.

واذا نجـح رايو فايكانو فـي الافلات من 
الهزيمة امام مايوركا فان خيجون سـيتأكد 
هبوطه. احرز ماريو هدف السبق لفياريال 
فـي الدقيقـة 19 واضـاف ماركـوس سـينا 
الهـدف الثانـي من ركلـة جزاء قبيـل نهاية 

الشوط الاول.
واحـرز هيرنـان بيريس الهـدف الثالث 
للفريق الفائـز في الدقيقة 56 في حين احرز 
هدفـي خيخـون البرتـو لـورا واليخاندرو 

جالفيز.
ومـن جهـة اخـرى اقتـرب غرناطـة من 
علـى   1  -2 فـاز  عندمـا  الهبـوط  تجنـب 
اسـبانيول بفضل هدفين في الشـوط الاول 
ايجالـو  اوديـون  النيجيـري  لاعبيـه  مـن 
واصبح الفريق يحتـل المركز 15 برصيد 42 
نقطة في حين تعادل ريسنج سانتندر الذي 
تأكد هبوطـه 1-1 مع خيتافـي الذي يحتل 

مركزا امنا في وسط الترتيب.

فياريال يهزم خيخون ويعزز فرصه 
في البقاء في دوري الاضواء 

■ باريـس ـ رويتـرز: أهدر سـليمان كمـارا ركلة 
جـزاء فـي الدقيقـة الثامنة مـن الوقت بـدل الضائع 
وطرد ثلاثـة لاعبين في نهايـة مثيرة للمبـاراة التي 
تعادل فيها مونبلييه المتصدر 2-2 بملعبه مع ايفيان 

في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.
وزاد التعـادل من الفارق بـين مونبلييه وباريس 

سان جيرمان صاحب المركز الثاني الى ست نقاط. 
ومنـح يونـس بلهندة التقـدم لمونبلييـه - الذي 
تتبقى له ثلاث مباريات هذا الموسم - من ركلة جزاء 
في الشوط الأول لكن توماس كالنبرج أدرك التعادل 

لايفيان بعد 44 دقيقة.
واضـاف كيفـن بريجـو هدفـا ثانيـا لايفيـان في 
منتصف الشوط الثاني قبل ان يدرك اوليفييه جيرو 
التعادل لأصحاب الأرض قبل سـت دقائق من نهاية 

المباراة محرزا هدفه 21 في الدوري هذا الموسم. وقد 
يتم ايقاف بلهندة لاعب وسط منتخب المغرب - وهو 
واحد من أبـرز لاعبي مونبلييه هذا الموسـم - لعدة 
مباريات بعدما وجه لكمة الى سـيدريك مونجونجو 
ليطـرد اللاعبـان عقب مشـاجرة ضخمة فـي الوقت 

المحتسب بدل الضائع.
وكان كمارا الذي شارك كبديل في الشوط الثاني 
يسـتعد لتنفيـذ ركلـة الجـزاء عندمـا بـدأت المعركة 
واضطـر للانتظـار لأكثـر من خمـس دقائـق قبل أن 

يسدد وينقذ الحارس ستيفان اندرسون الكرة.
وقـال جيرو لمحطة كانال بلوس التلفزيونية «لقد 
تسـببنا في ايذاء أنفسنا لأننا اسـتغرقنا الكثير من 

الوقت لتنفيذ ركلة الجزاء.»
كمـا طـرد التونسـي صابر خليفـة لاعـب ايفيان 

- الـذي كان قـد غـادر الملعب قبل ذلـك - في الوقت 
المحتسب بدل الضائع.

واسـتحوذ مونبلييـه علـى الكـرة أغلـب الوقت 
ولاحت له أول فرصة حقيقية عندما أبعد اندرسـون 

حارس ايفيان تسديدة جيرو في الدقيقة العاشرة.
وظهـر الحارس الدنمركي في الصورة مرة أخرى 

بعد دقيقتين ليبعد تسديدة ماركو استرادا القوية.
واحتسبت ضد اندرسون بعد ذلك أول ركلة جزاء 
فـي المبـاراة عندمـا أعاق جيـرو وهو يحـاول ابعاد 
كـرة عرضية بقبضة يـده وبدا أن مهاجـم مونبلييه 
الدولـي فقـد وعيه لفتـرة قصيرة قبـل أن يقف على 

قدميه مجددا.
وانبرى بلهندة بنجاح لتنفيذ ركلة الجزاء قبل أن 
يدرك كالنبرج التعادل مسـتغلا تمريرة بالرأس من 

خليفة. وافتقر مونبلييه للنشاط في الشوط الثاني 
وشارك كمارا بدلا من كريم آيت فانا بعد مرور ساعة 
مـن اللقاء لكن ايفيان هو من نجـح في التقدم عندما 
وضع بريجو الكرة في الشـباك بعد تمريرة عرضية 
من سيدريك باربوسا من الجهة اليسرى في الدقيقة 
69. وبعد ذلك بدا كمارا في وضع تسـلل عندما صنع 

الهدف الثاني لجيرو في الدقيقة 84.
وعلى جانـب اخر ترقى باسـتيا للدرجـة الأولى 
عقـب فـوزه بلقـب دوري الدرجـة الثانيـة بتغلبـه 

3-صفر على ميتز.
وجـاء ترقـي باسـتيا بعـد 20 عامـا تقريبـا مـن 
مقتل 18 من مشـجعيه عندما انهار مـدرج في ملعبه 
فوريانـي قبل انطلاق مباراة في الـدور قبل النهائي 

لكأس فرنسا.

مونبلييه يتعادل على ارضه مع ايفيان بعد نهاية مثيرة 

■ كولون ـ د ب أ: أكد المهاجم الألماني لوكاس بودولسـكي أنه 
أصبح أكثر نضجا بعد مشواره المخيب للأمال في بايرن ميونيخ ، 
وأنه واثق من قدرته على ترك بصمة مع فريق أرسنال الإنكليزي 
لكـرة القـدم.  وصرح بودولسـكي للصحفيين الأربعـاء بأن قرار 

الانضمام لأرسنال لم يكن «ضد كولون وإنما لصالح أرسنال.» 
وسـينضم بودولسـكي مهاجـم كولـون الألماني إلـى صفوف 
أرسـنال اعتبـارا مـن الموسـم المقبـل بعقـد لـم يجر الإعـلان عن 

قيمته. 
وذكـرت تقاريـر إعلاميـة في ألمانيـا أن بودولسـكي وقع عقدا 
لمـدة أربعة أعوام في صفقة قيمتهـا 12 مليون يورو (7ر15 مليون 

دولار). 
وقـال بودولسـكي إنـه واثـق مـن أنـه اتخذ القـرار السـليم 

بموافقته على الانتقال لأرسنال. 
ورحل بودولسكي عن كولون في عام 2006 وانضم إلى بايرن 
ميونيـخ ولكنه أخفق في إثبات نفسـه خلال ثلاثـة أعوام ليعود 

من جديد إلى كولون. 
وقـال بودولسـكي /26 عامـا/ إنه أصبـح الآن «أكثـر نضجا» 

ومستعدا لخوض التحدي. 
وأضاف بودولسكي «الكثير هنأونني على هذه الخطوة. وأنا 

واثق من أنني سأقدم عملا جيدا في أرسنال.» 
وقـال بودولسـكي إن تركيزه موجـه في الوقـت الحالي نحو 
مسـاعدة كولـون فـي صراعـه من أجـل تفـادي الهبـوط لدوري 

الدرجة الثانية في ألمانيا. 
ويخوض كولون آخر مبارياته في الموسـم يوم السـبت المقبل 
حيـث يلتقـي بايـرن ميونيخ ضمـن منافسـات المرحلـة الرابعة 

والثلاثين الأخيرة من البوندسليجا. 
ويتنافس كولون مع هرتا برلين من أجل تفادي الهبوط المباشر 
، حيث يأمل كل منهما في خوض الدور الفاصل الذي يشكل فرصة 

للبقاء في دوري الدرجة الأولى. 

بودولسكي يعلن استعداده 
للتحدي في أرسنال 

■ القاهرة ـ رويترز: أعلن الامريكي 
بوب برادلـي مدرب منتخب مصر لكرة 
القـدم تشـكيلة مـن 18 لاعبـا لكنهـا لا 
تضم لاعبـي الأهلـي والزمالـك وإنبي 
اسـتعدادا لملاقاة لبنـان وديا في وقت 

لاحق الشهر الجاري.
وقال زكي عبد الفتاح مدرب حراس 
منتخب مصر الأربعاء «سيبدأ المعسكر 
لاسـتاد  الفرعـي  بالملعـب  الخميـس 
القاهرة بمدينة مصر وسيسـتمر حتى 
التاسـع مـن مايـو ثـم يتوجـه الفريق 
إلى بيروت لمواجهة منتخب لبنان يوم 
11.» وأضـاف أن الجهـاز الفني بقيادة 
برادلـي أراد اختتـام المعسـكر بمباراة 

ودية لتطبيق ما تدرب عليه اللاعبون. 
بـدوري  والزمالـك  الأهلـي  ويرتبـط 
أبطـال افريقيـا بينما يشـارك إنبي في 

كأس الاتحاد الافريقي.
وجاءت تشـكيلة منتخب مصر على 

النحو التالي..
حراس مرمى:

(الاتحـاد  الحضـري  عصـام   
الشـناوي  وأحمـد  السـكندري) 

(المصري).
مدافعون:

العـرب)  (المقاولـون  علـي  باسـم   
محمـود علاء (حـرس الحـدود) أحمد 
سـعيد «أوكا» (حـرس الحـدود) أحمد 

حجازي (الإسـماعيلي) أحمـد دويدار 
(اتحاد الشرطة) سعد سمير (المصري) 
اسـلام رمضان (حرس الحـدود) علي 

فتحي (المقاولون العرب)
لاعبو وسط:

 أحمد خيري (الاسـماعيلي) حسام 
التقـي  عاشـور  (المصـري)  حسـن 
(وادي دجلة) محمـد النني (المقاولون 

العرب).
مهاجمون:

 محمـد صـلاح (المقاولـون العرب) 
أحمـد  (بتروجيـت)  محسـن  مـروان 
حسـن مكـي (حـرس الحـدود) أحمـد 

تمساح (الداخلية).

اعلان تشكيلة مصر بدون لاعبي الأهلي والزمالك 
استعدادا لمواجهة لبنان 

أعتقد أن ذلـك يمكن وصفـه بأنه أداء. 
سلوكنا اليوم كان في غاية السوء.»

واضـاف «أعتقـد أننـا حصلنـا على 
ما نسـتحقه من اللقاء وهو بالتأكيد لا 
شيء. اذا لم تتعامل مع المباراة بطريقة 

صحيحة فلن تحصل على أي شيء.»

اللـوم  مـن  جـزءا  «أتحمـل  وتابـع 
لأنـي اعتقـدت اننـي عادل مـع الجميع 
عن طريـق منحهم فرصـة اللعب لعدة 
دقائـق في الملعب. المبـاراة التالية يوم 

السبت مهمة للنادي.»
وبقي ليفربول في المركز الثامن قبل 

مباراتين على نهاية المسابقة ويتساوى 
في رصيد 49 نقطة مـع فولهام صاحب 

المركز التاسع.
وفـي مباراة اخرى تعـادل ايفرتون 
الـذي يحتـل المركـز السـابع 1-1 مـع 

مضيفه ستوك سيتي.

وتقـدم ايفرتون بهدف سـجله بيتر 
كراوتـش مهاجـم سـتوك فـي مرمـاه 
بطريق الخطأ قبل نهاية الشوط الأول 
لكـن الفريق صاحـب المركـز 13 تعادل 
بهـدف كاميـرون جيروم فـي منتصف 

الشوط الثاني.

آندي كارول نجم ليفربول (يمين) يسدد الكرة نحو مرمى فولهام

■ ميلانـو ـ رويتـرز: عزز نابولي فرصتـه في إنهاء 
الموسم في مركز يؤهله لدوري ابطال اوروبا لكرة القدم 
في الموسم المقبل بالفوز على ضيفه باليرمو 2-صفر في 

دوري الدرجة الاولى الايطالي لكرة القدم.
وحسـم نابولي الذي يدربه والتر ماتساري المباراة 
لصالحـه بعد 35 دقيقة امام باليرمـو الذي يملك واحدا 
من أسـوأ النتائج خارج ارضه بـين فرق دوري الدرجة 

الاولى.
وضـع ادينسـون كافانـي فريـق نابولي فـي المقدمة 
مـن ركلـة جزاء قبـل ان يحـرز ماريك هامسـيك الهدف 

الثاني.
ويحتـل نابولـي المركـز الثالـث المؤهل الـى الادوار 
التمهيديـة بـدوري ابطـال اوروبا متقدمـا بثلاث نقاط 

على اودينيزي وانترناسيونالي ولاتسيو.
ويتبقى لنابولـي مباراتان فـي الجولتين الاخيرتين 
بالـدوري امـام فريقين فـي منتصف ترتيـب الفرق هما 
بولونيا وسـيينا بينما يحل انترناسيونالي ضيفا على 
لاتسـيو في اخر يوم في الموسم كما سيلعب امام غريمه 

ميلانو.
وفي وقت سـابق منيت امال نادي رومـا باللعب في 
دوري ابطال اوروبا في الموسم المقبل بانتكاسة جديدة 

عندما تعادل بدون اهداف مع مضيفه كييفو.
وجمـع رومـا نقطتـين فقط مـن اخـر اربـع مباريات 
خاضها وتراجعت امالـه كثيرا في الحصول على المركز 
الثالث المؤهل للعب في الادوار التأهيلية لدوري ابطال 

اوروبا.
وبعد التعادل اصبح روما في المركز السابع بين فرق 
البطولة العشرين برصيد 52 نقطة متخلفا بثلاث نقاط 
عن انترناسـيونالي واودينيزي ولاتسيو قبل جولتين 

من نهاية الموسم.
وعانى اللاعبون كثيرا خلال المباراة بسبب استمرار 

هطول المطار وتجمع الكثير من المياه في ارض الملعب.
وسـنحت واحـدة مـن أخطر الفـرص لمهاجـم كييفو 
سـيرجيو بليسـير قبيل نهاية المباراة عندما فشل دفاع 
روما في إبعاد الكرة الا ان المهاجم سدد الكرة فوق اطار 

المرمى.

نابولي يعزز فرصه في بلوغ دوري
 ابطال اوروبا بالفوز على باليرمو 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تزخــر بنــوك امريــكا واوروبا بمدخــرات حكام عــرب وبارقام 
حســابات ســرية درءا للفضائح، بينمــا البنوك العربية تشــتكي قلة 
المدخــرات وتفــرض قيــودا تعجيزيــة علــى المواطنــين ان رغبــوا في 
الحصــول على قروض بســيطة وقــد لا يحصلون على تلــك القروض 
لعــدم توفــر الكفيل العتيــد، وثمة بنوك اخــرى لا ترتادهــا الا العمالة 
الاســيوية بغية تحويــل اجزاء مــن اجورهم الى ذويهم فــي اوطانهم 
الاصلية. في الغرب يعرفــون متى تمتلئ حصالات الزعماء العرب في 

بنوكهم ويعرفون متى يَكسرونها ولاي غرض.
ويعرفــون ايــن ينفقونها بدقه فكثيــر من الاموال ذهبت لشــركات 
عملاقة كانت على وشــك الافلاس ابان الازمــة المالية وكرواتب لعمال 
او موظفين فقدوا وظائفهم للســبب ذاته. فالقذافي على ســبيل المثال 
امضى ما يزيد على اربعة عقود من الزمن يجمع المال دينارا وراء دولار 
في خط مالي مباشــر من باب العزيزية الــى مصارف اوروبا وامريكا 
في حصص تليــق بمكانة كل من اوروبا وامريكا، وللانصاف ما يقال 
عن القذافي ينطبق انطباقا كاملا على كل الزعماء العرب دون استثناء 
ومنهــم من لازال في الحكم الى الان ويتفوق على القذافي مئات المرات 

غباءً ولؤما وادخارا. 

مات القذافي قتل لا يهم الفــرق.. كان قتله غباءً قبل محاكمة عادلة 
فمؤكــد ان لدى الرجل كنوزا مــن معلومات اثمن بكثيــر مما ادخر في 
حصالاته لغربيين بات مستحيلا استعادتها لبلد المنشأ. ففي مثل هذه 
الحالة وشــبيهاتها في الاقطار العربية المجاورة لن يخرج زعماء قتلوا 
ولا يعــرف الجن او حتى الذبــاب الازرق اين قبورهــم ليتذكروا ارقام 
حســاباتهم السرية ولاحتى اســماء تلكَ البنوك فمن لديه الحصالات 
لن يحتاج الى ارقام الحسابات كي يفتحها كل ما يحتاجه ان يكسرها 
ويســطو على ما بها فلن يخرج موتى طالبــين للدين فليس صحيح ما 
غنى الاردني عبدو موسى (حنا دعار العدى طلابة للدين) فلو كان حيا 
لطالبته بغناء هذه الاغنيه امام «ول ستريت» ومصارف كل من باريس 
ولنــدن وجنيف ايضــا او بالاعتذار عن هذه المبالغــة العربية الخرافية 
فعــارٌ على مليكٌ لعبْ القمار بقوت شــعبٍ بات يقتات على الحشــائش 
التائهــة الضائعــة فــي اطــراف الاودية والجبــال من نبــات الخبيزة 

والشمرة وما شابه فما هم الا بشر كرماء وليسوا من المجترات.
 اما مــن بقي حيا مــن زعماء في الســجن الاحتــرازي او الخرافي، 
فــي المنفى السياســي او ابعد عن تداول امور السياســة والحكم علنا 
ليــس لديهم الجراة حتــى على تذكر ارقامهم الســرية في المصارف او 

البنتاغون او اكناس الاسرائيليين. عندما تذكر فقراء العرب ان يكسروا 
حصالات زعمائهم ازدحموا امام القصور الفارهة بين شــهيد وجريح 
ومن قُدر له ان يشــهد لحظة الانتصار حيا ويمشــي على ساقين جاب 
بهما قصر الزعيم الاله الصنم لم يجد بها سوى زنازين ملأى بسجناء 
كان قد مضى على زجهم بها عقــود من الزمن، بعضهم احياء ما زالوا 
يتنفسون واخرون قتلا قيد الاعتقال لم يسمح بتسليم اجسادهم الى 
ذويهم في حينه. يســتبد الفضول في البحث عن شيء غير السراديب 
ذوات النهايــات المبتورة فيســتدل علــى حمامات بمرايــا كبيرة لامعة 
ونظيفة لا يرُى في انعكاســها غير صــورة الثائر المتعب بلباس ملطخا 
بطين ودم واثار عرق مســح بكم قميص بها ما يكفي من ارهاق وتعب 
تراكم على الجســد منذ عقود في صورة معكوسة من مراة حاكم ظالم 
قــد يكون مفيدا الوقوف طويلا امام هــذه المراة كي نرى وجها لوجه.. 
كــي نبصر.. كم لحق بنا من ضرر علهُ يوقــظ بنا ولو لمرة واحدة كيف 
نختار حاكما عادلا وان كلفنا التخلي عن منطق العشيرة او الطائفة او 

اي ولاء ضيق لحساب الحق والعدل والسلام.

 امين الكلح

■ الغــاز المصري العربــي الذي اوقف تصديره الى العدو الاســرائيلي 
كان بمثابــة الصفعــة الاولــى للعــدو بعد ثــورة الخامس والعشــربن من 
ديسمبر المباركة، هذا إذا ما نظرنا إلى ماحصل للسفارة الاسرائيلية العام 
الماضي، لكن المهم هنا أن لا نتستر وراء مبررات او نبحث عن ذرائع لتبرير 
موقفٍ كهذا، فانبوب الغاز الذي يصل بين مصر الثورة والعدو الصهيوني 
قد تم تفجيره أكثر من اثنتي عشرة مرة وهذا دليلٌ واضح على عدم رضى 
الشــعب المصــري ان تذهــب خيراته للعــدو المغتصــب لــلارض والديار، 
فالشــعب المصري هو صاحب الحق وصاحب الكلمة الاخيرة التي تفصل 
مــا إذا  كان ذلــك ضروري إبقــاؤه ام يتم تصحيح ما اقترفــه نظام مبارك 
الاســتبدادي من تبذير بحق الشــعب المصري، لن يموت الشعب جوعاً او 

عطشــاً إذا ما قُطِعت عنه مســاعدات امريكا من أجل غض النظر على كثير 
مما اقترفه نظام حســني مبارك وخصوصاً إذا ما كان ذلك يزعج حكومة 

العدو الصهيوني.
 نحن نعلم تبعية نظام مبارك الذي باع الحرث والارث فاســتباح العدو 
الصهيوني كل شي حيث كانت منطقة شرم الشيخ مرتعا لحكام اسرائيل 
يتقاطــرون اليــه كفــراخ البط لعقــد الصفقات مــع مبارك ورجــال نظامه 

المنحل. 
انهــم يعاملوننــا وكأننا في ديــنٍ لهم ونســوا أنهم الغربــاء في أرض 
فلسطين الذين اجبروا اهلها على الرحيل بعد التنكيل بهم، كل ذلك بسبب 

وهن حكام الامة وتبعيتهم وولائهم المطلق للأب الروحي الامريكي. 

المســألة هنــا هي أن لنا حقا ولا نســتخير بــه أحدا، نحــن الذين نختار 
الطريق المناسب لنا ولسنا بحاجة لأحدٍ ان يختار لنا ما يريحنا. نحن اعلم 
بحالنا واحوالنا جزاكم الله خيراً فدعونا في حالنا ولا تغضبونا، فلســنا 
قــوم الامس ولن نعود كما عرفتمونا عبــر حكام الامس، نحن رجال اليوم 
وعليكــم التعامل معنا كما نريد لا كما تعودتم عليــه، لن تخيفنا بعد اليوم 

تهديداتكم اعلموا إن الصاع بالصاع وإن البادئ اظلم.  
مهمــا كانت الاســباب لقطــع الغاز عــن الحكومــة العبريــة تجارية او 
سياســية فان الهــدف منها هو عدم أعطــاء اي أمتيازات بعــد اليوم لاحد 
بمــن فيهم العــدو الصهيوني، قــرارٌ عصري وفقــاً للمتغيــرات الحاصلة 
علــى الارض فالثورة تجب ما قبلها من اي اتفاقات مجحفة بحق الشــعب 
المصــري رضي مــن رضي وابى من ابى تلك هــي الحقيقة وهذه هي مصر 

الجديدة.

د . صالح الدباني - امريكا 

هل هي الصحوة أم الدمار؟
■ كل من يملك أبســط معلومات يســمع ويرى ويحس مــا تمر به الأمة 
العربيــة في الآونــة الأخيرة مــن أحداث لم نشــهدها من قبــل ولم نتعود 
عليها ويعتبر شــيئا جديدا فــي حياتنا وســلوكنا ومعاملاتنا مع محيطنا 
وحكامنــا، كل ما في الأمر أن شــيئا أطغى على بيئتنــا وتغير الخطاب بين 
الحاكم والمحكوم مما كان عليه في الســابق وأصبح الحاكم متعجبا وغير 
قادر على هــذه المواجهة المفاجئة من طرف المحكــوم وانقلبت الموازين بين 
عشــية وضحاها وتسارعت الأحداث حتى أصبح بعضنا يقول ان الساعة 
أو الطوفــان قــد حان، لا لشــيء إلا أننا لــم نتعود على تدفــق الأمور بهذه 
الســرعة، أنــه زمان الفيس بــوك وما أدراك مــا الفيس بــوك. أنطق الأبكم 
وأسمع الأصم وأطلق لســان الأمي وأسقط كل الأقنعة وأزال الستار على 
المســتور والمحجوب وجعل الناس سكارى وما هم بسكارى، إنه ما يسمى 
«بالربيــع العربــي»، كيف جــاء وكيف دبر وكيــف برمج، اللــه ومن بيده 

خيوط الدمية يعلم ذألك. 
هــل هــي الصحوة أم الدمــار أو التقــدم أم التأخر ربمــا الديمقراطية أم 

التشــدد بل «ســايكس بيكو» في ثــوب ربيع عربي، فكل واحد منا يفســر 
المشهد من معطياته. إنه عطش المواطن العربي للحرية إذا كان هذا ففتحوا 
يا ناس كل حنفيات الشــوارع وخاصة المؤدية الى مراكز المسؤولية. وكل 
مــا في الأمــر أن ما يحدث يجــب أن يعالج من الزاويــة الممزوجة بالحكمة 

والبصيرة وأن يتغلب الضمير الحي على العاطفة.
أخــي المواطن أيــن ما كنت ومهمــا تكون لــن توقف الطوفــان في هذه 
الآونة، بل تستطيع تجنب الخسائر في الأرواح أولا وفي الاقتصاد والبنية 
التحتية ثانيا وهلم جرا. هذا الطوفان قد مر بالجزائر ذات يوم، فأعتقد من 
خلال ما أرى وأســمع من العامة في هــذا البلد أن مواطنه وكأنه ضبابا قد 
أنجلى عليهم وأصبحوا يروون الأشــياء بحقيقتها نتيجة للعواصف التي 

تمر من هنا وهناك.
إذن بالله عليك تدبر في الأمر أيها العطشــان ولا تشرب شربة الحجاج 
وأنــت أيها الذي تملك زمام تســيير افتح حنفية الحرية على حســب مقدار 
الطلــب حتى يشــرب الجميع، وإن لــم تفعل فإن الازدحام ســيادي لمحال 

بكســر الحنفية وتفقدون هذه الأخيرة وتســببون في الاحتجاج وما ينجر 
عنه ويصبح المســلك محتــوم ومدبر، يتدبر بفضل ســلوك لم تأخذ ومدى 

تطور المجتمع.
إن من صنع هذا الوضع منذ «ســايكس بيكوا» لم ولن يســتطيع تطوير 
التكنولوجيا والاتصال ويغلق على جزء من المعمورة ويطور العلم ويجهل 
ثلثــي العلم فــي آن واحــد، الأكيد فــي الأمر أنــه دائما يبقــى هو صاحب 
المشــروع المحتــوم ولا بديل غيره. أمــا المكلف بالحنفية فهــو قابل لتبديل 
وتغيير في كل وقت ومن أراد أن يشــرب أكثر واستعمال الحنفية بإفراط 
أكثر من اللازم فليفعل لا غبار عليه بل أحســن لأنه يســاهم في تدمير بيته 
حتى يســهل لصاحب هذا المشروع ببنائها في مكانه لكي يدفع التزاماتها 

ويبقى محتاج إليه.
الباقــي الذي لم يتــم أخذه في الحســبان في هذه العمليــة المفيدة ذات 
الأولويــة الدائمة، هو أقول ربمــا: أن الطلب من طرف العطشــانين تجاوز 
العرض وبات من الواجب على صاحب المشروع أن يجعل رتوشات جديدة 

في الطريقة للعملية.

قرار المسعود   

■ تعــرف التنميــة بكونهــا عمليــة تؤســس لنظــم إقتصادية وسياســية 
واجتماعيــة متماســكة هدفها إعمار المجال ورفاهية الإنســان إســتنادا على 
مبــادئ التخطيــط الإســتراتيجي والحكامــة الجيدة. هــذه المبــادئ مرتبطة 
إرتباطا وثيقا بمدى قدرة العنصر البشــري على تمثلها واستيعابها وكفاءته 
فــي تنزيلها وتطبيقهــا. ولذلك وجب التأكيد علــى أن أي تنمية لا تتغيى بناء 
الإنسان أولا ولا تجعل منه رحى التنمية تعد تضييعا للجهود والنقود وإهدارا 
لفرص النهوض الحضاري وذلك مهما تعددت برامج التنمية وتنوعت ومهما 

نفخت الميزانيات المرصودة لها.
إن بلدنا محتاج لتنمية مســتدامة حقيقية يبنيها ويحققها أشــباه يوسف 
عليه الســلام المتســمين بالقوة والأمانــة. فتوفر هاتين القيمتــين في العنصر 
البشــري ضــروري لتحقيق التنميــة المنشــودة ولا يتصور نجــاح لأي خطة 
تنميــة بغيابهما. فالقوة تترجم كل المعارف والقــدرات والكفاءات والخبرات 

التي يتمتع بها الإنســان المواطن في مختلف المجــالات والتخصصات والتي 
يوظفها لخدمة الصالح العام وتمكنه من المساهمة من موقعه في بناء التنمية. 
أما الأمانة فتمثل تعفف الإنسان عن المال الحرام والرشوة واستغلال النفوذ 
وكل ما من شأنه أن يمكنه من تحقيق مآرب شخصية غير شرعية  وغير عابئة 
بتنمية الوطن, كما تمثل أيضا تقديرا لقيمة الثقة التي وضعها الوطن في هذا 
الإنســان الذي توكل له مســؤولية ما. إنها تترجم بمصطلــح المرحلة الراهنة 
الحكامة الجيدة التي تزاوج بين تحمل المســؤولية وعواقب تحمل المسؤولية 
من حســاب وعقاب إن اقتضى الأمر ذلك. هذه الحكامة التي لا نكشــف سرا 
إن قلنا إن غيابها يعد مشــكلتنا الرئيسية والعطب الذي يفرمل كل محاولاتنا 
للإقــلاع. فكــم من برامــج للتنمية علقت عليهــا آمال عريضــة وصرفت عليها 
أموال طائلة فشــلت فــي تحقيق المراد منها وذلك لغياب الشــفافية والنزاهة 
وعدم  ارتباط  المســؤولية بالمحاســبة.باختصار لقد فشلت لأن المسؤولين لم 

يكونوا يعرفون للحكامة معنى. 
إن بلدنــا محتــاج إلى مســؤولين واعين بحجم المســؤولية الموكلــة إليهم، 
يوظفــون معارفهــم فــي وضع مخطــط اســتراتيجي للنهوض بالبلد يرســم 
رؤية واضحــة المعالم للتنمية التي نريدها لبلدنا والأهداف المنشــود تحققها 
على المدى القريب، المتوســط والبعيد. إننا نحتاج لمهندســين - بالمعنى العام 
للهندســة الذي يعني القــدرة على التخطيط وإبداع أشــياء جميلة-   مبدعين 
متخلقــين بأخلاق الكفاءة والأمانة والنزاهة، لا تكبح طموحهم عوائق الواقع 
وعراقيله بل يجابهونها بســلاح الإرادة والقوة الــذي ذكرناه, فيتجاوزونها 
بقدرتهم على الإبداع وابتكار الحلول لكل المشاكل المطروحة، فينجحون بإذن 
اللــه. إن هذا المخطط يجب أن يوظف كل طاقات الوطن من مهندســين وأطباء 
وأســاتذة.. كل من موقعه كما يجب أن يوفر لكل واحد ســبيل المســاهمة في 
إنجاحــه.  إنه لم يعد مســموحا لنــا اليوم تضييــع الوقت وإهــدار المال دون 
تحقيق شــيء يذكر. لقد حان الوقت الذي يشمر فيه المغاربة عن سواعد الجد 
مــن أجل تحقيق تنميتهــم وبناء نهضتهــم. لقد حان الوقت الذي تســند فيه 

المسؤولية للقوي الأمين. 
ياسين العسري

وقف الغاز المصري: الثورة تجب ما قبلها

لا تنمية حقيقية في ظل هكذا مسؤولين!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

لغليون والدواليبي: هل كسب
 الاسرائيليين اهم من كسب السوريين؟!

■ حقيقة لقد وقف كل العرب بجميع طوائفهم ومعتقداتهم مع الثورة الســورية وكل منا 
أخد بالدعاء لصلاته وقيامه وســجوده اللهم انصر الشــعب الســوري على الحكام الظلمة 
الذين ساموا الشعب السوري الهوان ولكن ما فتئ إلا ان جاء الناطق الرسمي بإسم المجلس 
الوطني الســوري برهان غليون وأخذ يعجص ولا يدري ما يقول ويقول وينكر ما يقول وأنا 
لا أعنــي ذلك بل أعني شــيئا آخر وهلــم جرا من يعني وهو لا يعني شــيئا غير الذي قال وما 

سيقول، ولا زال!
 ألا يــرى هــذا الشــخص بتصريحاته غير الملائمة لطبيعة الشــعب الســوري قد قســمت 
المعارضة الســورية، وعلاوة على ذلك قسمت الشعب السوري إلى طوائف وشيع، ألا يعمل 
هذا الرجل بصمت ومثايرة خيرا له؟! لقد اســتعدى العالم كله على الثورة السورية واصبح 
الكل يرى أن النظام يســير على حق وما هؤلاء إلا شــرذمة تثير في الأرض الفساد. وأول ما 
استعدى على الثورة السورية هم اخلص اناس يحبون سورية ويحبون الشعب السوري هم 
الفلسطينيون. هل السياسة يا تتطلب كسب الشارع الإسرائيلي وغضب الشارع العربي؟! 

ألم ير بأم عينه ويســمع في أذنيه ويقرأ ما يطالب به الشــعبان التونســي والمصري.ألم 
يســمع ما ينادي به التوانسة ويطالبون به ليل نهار بوضع مادة في الدستور التونسي بعد 
الثورة تحرم التطبيع مع إسرائيل. أم إن أذنيه فيها وقرا. ليأتي بعدها ويقول بأنه لم يصرح 
بمثل هذا التصريح لكن الصحافة فهمت ما قاله خطأ. طيب بلعناها وما بال تصريحاته هنا 

وهناك وكلها تصب بنطاق الطائفية تماما كما يفعل النظام.
لم يكف الســوريين تشــرذم المعارضة وكأنه كان ينقصها ما صرح به ناطق جديد من آل 

الدواليبي ليقول بالحرف «سورية الجديدة ستجري مفاوضات سلام مع إسرائيل»! 
إذا كانــت هذه هي الثورة الســورية فأنا ضد الثورة وضد كل من يؤيد الثورة الســورية. 
ثورة تدعــو للطائفية ونحن نحارب الطائفيــة بجميع أنواعها والله يمقــت الطائفية ألم يقل 

تعالى في سورة القصص:
ــحُ أَبْنَاءَهُمْ  إِنَّ فِرْعَــوْنَ عَلَا فِي الْــأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِــيَعًا يَسْــتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّ

هُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ  وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّ
الأفضل لمثل هؤلاء الســكوت ولقد قالــت العرب إذا كان الكلام من فضة فالســكوت من 

ذهب.
 حسين سمور
husein.44@hotmail.com

التنسيق بين دول الخليج 
قد لا يكون كافيا لمواجهة التحديات! 

■  مــا دامت دول الخليج تصّدر ما لا يقّل عن 15 مليون برميل يوميا، وما دامت الســيدة 
كلينتون قد زارت الســعودية قبل اربعة اسابيع وبحثت مع نظرائها الخليجيين في الرياض 
منظومــة دفــاع صاروخيــة لحمايتها من ايــران، فكيف لا تفكر الســعودية جديــا بما قالته 
الثعبانــة الســامة التي لا هدف لبلادها الا اثــارة الفتن وبث الكراهية بين المســلمين لصرف 
اموالهم على شراء الاسلحة وشّن الحروب في ما بينهم لاضعافهم وافلاسهم  كي يصبحوا 

فريسة سهلة بيد اسرائيل المتربصة بهم جميعا؟!
 بــدلا من ان يتكاتفوا للقضاء على عدوهم المشــترك يقضون على بعضهم البعض بحجج 
تســتنبطها امريكا ومــا أكثرها. والحجة الجديدة التي بدأت تثيرهــا زعيمة الارهاب العالمي 
هــي احقية امتلاك الجزر الثلاث التي بحوزة ايران منذ عهد الشــاه والتــي تطالب بها دولة 
الامارات العربية. وهذه الجزر لا يقطنها احد البتة، بينما فلســطين المحتلة من الصهاينة منذ 
64 عامــا والملايين من شــعبها طردوا خارج وطنهــم والباقي يعيش في الخيــام فوق تراب 
وطنــه ويذبــح كل يوم، لــم تبحث الســيدة كلينتون مــع نظرائها الخليجيــين منظومة دفاع 
صاروخية لحمايتهم من الخطر الاســرائيلي الذي يهددهم ويهدد كل اراضي وديار العرب، 
وكأن اســرائيل اكتفت بفلسطين ولا تطمع بغيرها. فمن يسرق وطنا بلا نفط يسرق اوطانا 
غنية به، ومن اغنى من ايران ودول الخليح العربي بالذهب الأسود؟ وما دامت امريكا تدعم 
اســرائيل والغرب يســاندها فمن يمنعها من تكرار مأســاة فلســطين فــي اي دولة خليجية 

ايضا؟ 
بوران بشير

استقالة مواطن اردني!
■  ســأقدم اســتقالتي من مواطنتي من هذا الوطن المُتعَب المُبتلى بالفاســدين والسراق 
ودعــاة المحاصصــة الجغرافية، والكوتــا العشــائرية، وهيمنة الجــذور العائلية. ســأقدم 

إستقالتي بسبب ظلم الظُلام وبطشهم.
وســتكون الاستقالة ليســت هروباً او خوفاً من مجابهة الاشرار، بل الخوف من الوقوع 
مثل غيري في افخاخهم، كالقاضي الطيب الذين اخذوه بمعســول الكلام، والوعود البراقه 
بولاية عامة، ومكافحة فساد مستشر، وديمقراطية حقيقية من خلال قوانين سوف تُشّرع، 

تراعي حقوق المواطن الانسان المسلوبة منه منذ بدء البدء.
هكذا رد ابومحمود، عندما ســالته عن رأيه باســتقالة عون الخصاونة، الذي البسوه غير 
لباســه، وقولوه مالم يقل، ونســبوا اليه افعالا لم يفعلها، فأصبح ضحية لنظام، إعتاد على 

حرق الرجال بطرق لم يستطع ميكافلي بدهائه الوصول اليها.
لذلــك قــرر ابومحمود ان يســتقيل من مواطنتــه، ناصحــاً كل حر شــريف ان يبتعد عن 
أفخاخهــم، مهما كانــت مغرياتهم في هــذه المرحلة الصعبــة من تاريخ الوطــن التي لن تمر 
بســلام، اذا مــا بقي الاخــذ بتوصيات الاجهــزة الامنية ســاري المفعول ونحن فــي الالفية 

الثالثة، وعصر التكنولوجيا المتسارع، ومعجزة الخلايا الجذعية.
اخيــراً اكتشــف عون الخصاونــة احد اهــم الشــخصيات القانونية في العالــم، الزيف 
والمراوغــه، بعد فــوات الآوان. وليته اتعظ ممن ســبقوه، وقد كان الاســتاذ حســين مجلي 
الاســرع في اكتشاف الحقيقة،عندما غرر به، بذريعة صدقية الاصلاح، فقبل بكرسي وزارة 
العدل،لكنه لم يســتطع الصمت على كذبهم، واســتقال مبكراً حفظا لكرامته وكرامة الوطن، 
وتبعه وزيرا الاعلام والصحة. اليوم ذهب الخصاونة، واســتحضر الطراونة، فكم سيصمد 

يا تُرى ام انه سيغادر المسرح سريعاً كزميله الذي اغروه ثم لعنوه؟!
يونس الطيطي

روا من هنا  ّـ مـ
■  في العالم المتخلف لا يوجد حل وســط في كل شــيء، إما تطرف يميني (متشــدد) أو 
يســاري (مهادن) بشــكل مفرط، فحتى الديمقراطية هناك لا يوجد لها حل وسط إما خنوع 
وهتافات وتمجيد وكشــك رابخ للحاكم ووثائق عهد ومبايعة فاقت في طولها كل المعلقات 
الســبع. أو هناك تمرد وإحتلال مؤسســات وتهديد مســلح لوزراء ورجــال قضاء وعرقلة 
مصالــح وتفجيرات وخطف شــركات تمثل قوت شــعب برمتــه وإتخاذهــا رهينة للضغط 
لتمرير مآرب فئوية تمارس فعل دروشــة للدراويش. على أن معظم تلك التمردات هي ليست 
لأجل مطالب وطنية كالحرية والعدالة والسيادة والصالح العام بل غالبها (وليس جميعها) 
مطالب إنعزالية ومادية مثل: منح إضافية، علاج بالخارج، سيارات، تعيينات ومناصب في 
ســفارات..... إلخ. وبســبب تدني مســتوى الوعي الوطني في مثل تلك المجتمعات لا يوجد 
هناك عادة حل وســط ينتمــي للديمقراطية كالتظاهــرات القانونية الســلمية والإنتخابات 
النزيهة والتداول الســلس للسلطة والمحاســبات البرلمانية العســيرة وغيرها من الأساليب 

الحضارية والأكثر فاعلية وإقناعاً. 
ر بها همج الهكســوس والتتار والوندال الذين عاثوا فيها فسادا  ّـ هذه الأرض الطيبة قد م
ودمارا وحرقاً وظلماً وعدواناً، لكنهم ذهبوا وبقيت أفعالهم عاراً يشــهره التاريخ. لذا علينا 
أن نتقدم ونتحرر ونفك قيد وحنين الماضي وما قبل الماضي والعيش في لحظاتنا الحاضرة 
ورســم المســتقبل الزاهر والتخلص من داحســنا وغبرائنا، لأنه لا أحد منا يرضى اليوم أن 
يمــارس نفس أفعال الهكســوس والتتار والونــدال لأن أولئك القوم كانوا غــزاة ومـرّوا من 

هنا. 
محمد يونس الدرسي ـ ليبيا 

حصالات العرب في الغرب حصالات العرب في الغرب 
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عمرو موسي العائد
من زمن الفلول

مفاوضات الرسائل

يقاطعون صانعي «يوم الارض» بحجة رفض التطبيع

صراخ بشفاهٍ ملتصقة.. نحتاج الى حج حقيقي وموعود نحو دمشق

■ يعـود عمـرو موسـى اليـوم الـى صدارة 
المشـهد السياسـي المصري مـرة أخـرى، قادماً 
مـن زمـن بائـد ومنتـه، كان فيـه ملء السـمع 
والبصر، يعود هـذه المرة الى غير زمانه ،والى 
غيـر عصـره، فمصر التـي تغيرت لاتتـوق الى 
هـذا الصنـف مـن السياسـيين الذيـن لعبـوا 
ادواراً.. سواء عظم شأنها أم قل في ظل النظام 

السابق.
قـد يبـدو مـن المسـتغرب ـ ان الرجـل يريد 
العـودة، بل ويرغب في قيادة ذلـك البلد الذي 
تأجج بثـورة ربانية عارمة، أنهت أحط عصور 
الفسـاد والطغيـان، وقضت على أسـوأ أنظمة 
الحكم في مصر، حيث عمل عمرو موسى وخدم 
رأس النظام السابق عشر سنوات كاملة كوزير 
للخارجية، دون ان نسمع مرة واحدة أنه تملل 

أو تذمر من ذلك الحاكم الطاغية.
الشـخص  موسـى  عمـرو  مـع  لانختلـف 
خطـه  فـي  معـه  نختلـف  لكـن  والإنسـان، 
وطموحه السياسـي ـ خاصة وأن مصر تحتاج 
اليوم الى رئيس مجرد عن الأطماع الشخصية 
والكليبات الإعلاميـة، فمصر تحتاج من ينتقل 

بها من الهوة السحيقة الى القمة الشاهقة.
 فـي أزهى عصور تألق الرجل لم نسـمع أنه 
عارض فسـاد النظـام السـابق أو احتـج على 
تراجـع مصر علـى كافة الأصـــعـدة، ومنها ما 
كان مسـؤولا عنـه وهـو السياسـة الخارجية 

للبلاد.
 الأهـم مـن كل ذلـك أنه لـم يكن لـه أي دور 
مؤثـر في ثورة 25 ينايـر التي ثارت على الظلم 
والفساد، بل ظل الرجل غارقاً في دبلوماسيته 
المعـروف بها، يلعب علـى كل الأصعدة ومع كل 
الأطـراف، فأنت تجـده مع الثـورة وضدها في 
أن واحـد، مـع حسـني مبـارك وضـده.. وهنا 
تكمن خطورة الشـخص الذي ينتظـر اللحظة 
المناسـبة للإنقضـاض علـى اي مـن الجهتـين، 
منتزعـأ لنفسـه دورا هنـا أو هنـاك ـ ألا يفسـر 
تصريحـه لشـبكة CNN فـي 9 فبرايـر وقـت 
ذروة اشـتعال الثـورة هـذا الإسـلوب الـذي 
ينتهجـه في المصلحة الشـخصية عندما يقول: 
«أنـه يرى ضرورة بقاء الرئيس السـابق حتى 
تنتهـي فتـرة ولايتـه» ـ أما عـن جهـوده التي 
يقوم بها اثناء الثورة فيقول:» انها تتركز على 
معالجـة الموقف الراهن»! كلام عـام لايفهم منه 
موقف ثوري واضح في التعبير عن الرغبة في 
ازاحة الكابـوس الذي كان يجثـم على انفاس 

المصريين.
إذن مـن حق النـاس ان تتسـاءل عن الدور 
الذي قام به عمرو موسـى حتى يرشـح نفسـه 
لهـذا المنصب الرفيع؟ ولمـاذا انتظر حتى هدأت 
عاصفة الثورة لينصب نفسـه ثورياً، أخرجته 
الثورة من صمته ليفرض نفسه عليها، رغم أنه 
لايسـتطيع ان يقول بأنه احد محركي وباعثي 

هذه الثورة المجيدة.

كان في يد الرجل يوماً ما على الأقل السلطة 
التي تخول له على الأقل القيام بثورة في محيط 
عملـه، فـي الخارجيـة المصرية من أجـل إعادة 
الهيبة للسلك الدبلوماسي المصري الذي شابه 
الكثير من الإتهامات بالفساد والمحسوبية التي 
انتشرت فيه، كبديل للمهنية والكفاءة، لماذا لم 
يؤسس في عهده لهذا النوع من الدبلوماسيين 
المهرة الأكفاء حتى يحافظوا على كرامة المصري 
المغترب على امتـداد الخريطة الكونية، والذي 
تنتهـك حقوقـه وكرامتـه دون أدنـى إهتمـام 
من السـفارات المصريـة؟، حتى أنك  لو سـألت 
أي مصـري مغتـرب عـن مشـكلته فـي الخارج 
لأخبرك أن أحد أهم مشـاكله الرئيسـية هي أن 
السـفارات المصريـة ومـن خلفهـا الخارجية لا 
يهتمـون به، ناهيك عن سـوء المعاملـة من قبل 
السفارات والقنصليات، ولعل مشكلة السجين 
المصري الحالي في السعودية أحمد الجيزاوي 
هي أكبر دليل على ضعف ووهن الدبلوماسـية 

المصرية أمام قضايا المصريين.
تصريحـات عمرو موسـى لوسـائل الإعلام 
تبـدو دائمـاً غامضـة.. تحتمل أي تفسـير، ولا 
يفهـم أحـد مـن مضمونهـا شـيئاً معينـاً، وفي 
المـرة الوحيدة الـذي تبنى فيها بيـان الجامعة 
فـي أزمة الحرب العراقيـة وذكر «إن هناك دولا 
عربيـة تريد دخـول الحرب ضد العراق» شـن 
عليـه نائـب رئيـس الـوزراء الكويتـي ووزير 
الخارجية آنذاك الشـيخ صباح الأحمد هجوماً 
حـاداً وقـال «إن الأمين العـام للجامعـة مجرد 
موظف لا أكثر ولا أقل، وسـيتعرض للمحاسبة 
بعـد انتهـاء الحـرب». وكتـب بعـض الكتـاب 
الكويتيـين في هذا الصدد قائلـين: «إن الكويت 
ودول الخليج هي التي تدفع راتبه والسـيجار 
الفاخـر الـذي يُدخنه»، إثر تلـك الإهانة طالبه 
الكثير من المصريين بالإسـتقالة احتجاجا على 

ذلك الهجوم.. لكنه ابى واستمر في عمله.!
انقسـم السـودان فـي عهده، ودخـل الناتو 
ليبيا، وقبلها أحتلت أمريكا العراق، وتدهورت 
الإنقسـامات  حـدة  وزادت  العربيـة،  الأمـة 
والتدخـلات الخارجية. أما في حرب اسـرائيل 
على لبنان عـام 2006 لم يفعل شـيئا، وكان له 
موقف من حزب الله، ولم تفهم تبريرات موقفه 
الذي قبل فيه تخصيص سعد الحريري طائرة 
له في الأزمة التي اشتعلت بعد استشهاد رفيق 
الحريـري عام 2005، وهو الأمـر الذي فُهم منه 
انـه يحابـي الجانـب الأمريكـي علـى حسـاب 

المقاومة اللبنانية.
 لم تفعل الجامعة العربية في عهده اي شيء 
تجاه العدوان على غزة عام 2008 حيث ابادت 
اسـرئيل أهالـي القطاع في مذبحة بشـعة أدت 
الى استشـهاد 1300 شـخص وحوالي السـتة 

الاف جريح.
اذن كيـف يتجاهـل الرجـل كل ذلـك ويقوم 
بترشـيح نفسـه لرئاسـة مصـر بعـد الثـورة، 
مكتفياً بأغنية شعبان عبد الرحيم باحب عمرو 

موسى واكره اسرائيل ؟!.

٭ كاتب مصري

■ لا نعـرف مـا الذي اسـتجد في الموقـف الإسـرائيلي ولدى نتنياهـو وحكومته 
اليمينية الفاشـية فيمـا يتعلق بالحقوق الوطنية الفلسـطينية، حتـى يقوم محمود 
عباس بإرسـال رسـالة إلـى رئيـس الحكومـة الإسـرائيلية ضاربا عـرض الحائط 
بكل وعوده السـابقة بوقـف المفاوضات!من ناحيـة ثانية، فإن الإيحـاءات المترتبة 
على هذه الدبلوماسـية المعنية التي تأتي في ظل تفاقم الاسـتيطان وشـرعنة البؤر 
الاسـتيطانية والتنكـر للحقـوق الوطنيـة الفلسـطينية،تبدو وكمـن يراهن عباس 
علـى إمكانية زحزحة نتنياهو عن مواقفه. مفاوضـات عمان جرى تبريرها «بمعرفة 
المواقـف» و»اختبـار الإسـرائيليين» وكأن المواقـف الإسـرائيلية مجهولـة لرئيـس 
السـلطة وقادتها وللشـعب الفلسطيني عموماً، فالأمن بالنسـبة لإسرائيل هو الأول 

والثاني والأخير هذا اتفاق بين كافة الأحزاب الإسرائيلية بلا استثناء.
أمـا الطلبـات التي سـجّلها عبـاس في رسـالته غير الموفقـة، والتـي تأتي خارج 
الزمـان والمكان والوقت والواقع، ومعرفة أدنى حدود التفاوض السياسـي، فتتعلق 
بانسحاب إسرائيل من كافة المناطق التي جرى احتلالها في عام 1967، وتجميد بناء 
المسـتوطنات، وإطلاق سـراح الأسرى الفلسـطينيين وخاصة الذين جرى اعتقالهم 
قبل اتفاقيات أوسلو في عام 1993، وإلغاء كافة القرارات الإسرائيلية حول الأراضي 
الفلسطينية المحتلة بعد عام 2000 أي بمعنى آخر: العودة إلى الوضع الذي كان قبل 

الانتفاضة الثانية، أي إعادة المناطق للسلطة والتي صادرتها إسرائيل.
أجوبة نتنياهو وحكومته الفاشـية على المواضيع الأربعة معروفة ومعلنة مراراً، 
وشـكّلت قاسماً مشـتركاً بين أطراف الحكومة الحالية، فلا انسحاب من كافة المناطق 
المحتلـة في عـام 1967، وهذا الموضـوع متفق عليه بـين كافة الأحزاب الإسـرائيلية، 
وهـو موقـف أمريكـي أيضاً، فقـد سـبق لأوبامـا وأن أكّد على عـدم واقعيـة المطالبة 
بكافـة المناطق المحتلة. وحول الاسـتيطان وللعلم أيضاً: فإن إسـرائيل وفي العشـر 
سـنوات الماضية بنت 50 ألف وحدة سكنية في المسـتوطنات. مؤخراً أقرّت الحكومة 
الإسـرائيلية خطة العشر سنوات القادمة تبني فيها 178 ألف وحدة سكنية، هذا عدا 
عـن تهويد القـدس وجوارها ومصادرة إسـرائيل للأراضي الفلسـطينية في منطقة 
(أ) أي فـي الأراضـي المفتـرض أنهـا تخضع للسـلطة الفلسـطينية. لقد أصدر قسـم 

المفاوضـات في منظمة التحرير الفلسـطينية بياناً قبل شـهرين تقريباً، جاء فيه: أن 
مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية حتى الآن قضت على أية إمكانية لقيام دولة 
فلسـطينية مسـتقلة، أي بمعنى آخر لا مجال لحل الدولتين. طلب عباس في رسالته 
لنتنياهـو بوقـف الاسـتيطان جـاء فـي الوقت الذي شـرعنت فيـه إسـرائيل البؤر 
الاسـتيطانية والتي تقول عنهـا الحكومة الصهيونية «أنها بنيت خارج مشـروعات 
ـرت قرارها باعتبارها  الاسـتيطان وبالتالي فهي غيرمخططة». حكومة نتنياهو فسَّ
شـرعية: «لأنه مـن الصعب على الحكومـة إزالة بـؤر بناها يهود». جـواب نتنياهو 

نضعه برسم معرفة رئيس السلطة محمود عباس.
أمـا حـول مطالبـة عباس بإطلاق سـراح الأسـرى، فقد أخـذت حكومـة نتنياهو 
وفـور توليهـا السـلطة قراراً بتشـديد ظـروف اعتقال أسـرانا ومعتقلينا، وأسـمته 
«بقانـون شـاليط» فهل يتوقع عباس مـن نتنياهو أن يقوم بإطلاق سـراح المعتقلين 
الفلسطينيين؟ لقد رفضت إسرائيل إطلاق سراح العديد من الأسرى الفلسطينيين في 
كل صفقات التبادل بدعوى «أن هؤلاء تطلخت أيديهم بدماء الإسرائيليين». معروفة 
هي طريق إطلاق سـراح الأسـرى الفلسـطينيين ألا وهي اعتقال جنود إسـرائيليين 
ومبادلتهم بالأسـرى الفلسـطينيين، لكن رئيس السـلطة لا يعترف بهذا النهج تماماً 
مثلما يكره نهج الكفاح الشعبي المسلح ويعتبر أن هذه الطريقة تعتبر «إرهاباً» وأنها 
لن تجلب سـوى الدمار والكوارث على الشـعب الفلسـطيني. هـذا بالرغم أن نضال 
وكفاح كافة حركات التحرر الوطني في آسـيا وإفريقيـا وأمريكا اللاتينية أثبتت بما 
لا يقبـل مجالاً للشـك: أن المقاومة المسـلحة هي التي تجبر الغاصبـين والمحتلين على 

الاعتراف بحقوق الشعب الذين يحتلون أرضه ويغتصبون إرادته.
وحـول الطلـب بإعـادة الوضع إلى مـا كان عليه قبـل عـام 2000،فنتنياهو الذي 
عارض اتفاقيات أوسـلو في عام 1993 في الكنيست عندما تم عرضها عليه، وهو من 
الذيـن حكموا على هذه الاتفاقية بالموت (هو وشـارون) والأخير هو من قام بإعادة 
اجتياح المناطق المحتلة في عام 2003.هذا إلى جانب أن إسرائيل قامت بالتعدي على 
الأراضي التابعة للسـلطة الفلسـطينية،  وفي هذا إثبات آخر على أن إسرائيل قامت 
بقبر هذه الاتفاقية. هذا التعدي على الأرض جاء من أجل توسـيع الاسـتيطان الذي 

تـزداد وتائره وتتسـارع على قدم وسـاق، فهل مـن المعقول أن تتخلى إسـرائيل عن 
مستوطنات جرى توسيعها؟.

الواقع أن إسـرائيل بخطواتها الفعلية والتـي يجري تطبيقها على الأرض لتكون 
بمثابة وقائع جديدة، قد قيّدت خيارات الرئيس الفلسـطيني (المقيّدة أصلاً في خيارٍ 
وحيد وأوحد هو التفاوض ثم التفاوض ثم التفاوض). عشرون سنة من المفاوضات 
مع إسـرائيل (حتى مع من جرت تسـميتهم بشـركاء السـلام مثل: رابين وبيريز) لم 
تسـفر سـوى عن مزيد من إلحـاق الأذى والويلات بالحقوق الوطنية الفلسـطينية، 
والمزيـد من الوبـال على القضيـة الفلسطينية.إسـرائيل تثبت أن خيـار المفاوضات 
سـيؤدي إلى المزيد من التنازلات من قبل الطرف الآخر وصولاً إلى القبول بالتسوية 

الإسرائيلية.
الرئيـس عبـاس وبـدلاً من إشـغال النفـس بالبحث عن خيـارات بديلـة أخرى: 
كخيار المقاومة بكافة أشـكالها ووسـائلها ورفض نهج المفاوضات الذي أثبت فشـله 
يبـدو، كمـن يريد أن يحلب الثـور، أو يحلب النملة (بغض النظر عـن أن لا الثور ولا 
النملة يحتويان على الحليب). الرئيس عباس وعد مراراً بأن السـلطة الفلسطينية 
على أبواب اتخاذ خطوات سـتغير وجه المنطقة. للأسـف مضت الأشـهر والسنوات 
الطويلة دون أن نسـمع خطوة جريئة واحدة اتخذتها السـلطة، فبعد أن وعد مراراً 
بحل السـلطة في حالة فشـل المفاوضات، تراجع عن الوعد وهو متمسـك الآن ببقاء 

السلطة.
مـن جهته فإن رئيس الوزراء الفلسـطيني سـلام فياض قد وعد مـراراً بأن العام 
2012 سـيكون عـام بنـاء وإقامة الدولـة الفلسـطينية، وقـام في السـنوات الثلاث 
الأخيـرة ببناء البنية التحتية للدولة. عام 2012 هو عام اختلاف الرئيس عباس مع 
سـلام فياض، الذي رفض المشـاركة في الوفد المكلف بتسـليم الرسالة إلى نتنياهو، 
كذلـك أقيل ياسـر عبـد ربه من منصبه كأمين سـر للجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير 
بقرارٍ من الرئيس عباس. فياض أيضاً مكروه من قبل حركة فتح. بالفعل ولأن ما من 

خطوات سياسية وخيارات أمام السلطة بدأ التآكل في داخلها.
خلاصة القول: أن شـعبنا الفلسـطيني بحاجة إلى كفـاح ونضال تحرري دؤوب 
في سـبيل تحصيـل حقوقه الوطنيـة، يزداد هـذا النضـال تعقيداً في ظل الانقسـام 

الفلسطيني.    

٭ كاتب فلسطيني

■ بعـد أن نشـرت كتابـي سـنة 2006 عن العلاج النفسـي للعرب والمسـلمين 
بواسـطة دار النشـر التابعة لجامعة كولومبيـا الأمريكية، بـادر بعض المهتمين 
بالأمـر فـي بعض الـدول العربية إلـى دعوتي لتقديم ورشـة عمـل للأخصائيين 
والأطباء النفسيين في بلادهم حول هذا الموضوع. حين أوضحت أنني فلسطيني 
أسكن إسرائيل وأحمل جواز سفر إسرائيلي تراجع الداعون بحجة أنهم ودولهم 
يقاطعـون إسـرائيل. منذ نشـر الكتاب تمـت دعوتي إلـى دول غربية وشـرقية 
عديـدة لتقـديم خبرتي هـذه في هذا المجـال، خاصة بعد أن أعلن سـنة 2008 في 
أحـد التقارير الإحصائية عن الأبحاث أنني من بين أول عشـر باحثين في العالم 
الذين أثروا موضوع علم النفس الحسـاس للحضـارات والثقافات. أبواب دول 
العالم مفتوحة أمامي إلا أبواب الدول العربية التي أنتمي إلى شـعوبها وأنشغل 

في قضاياها الاجتماعية والنفسية. 
كثيرة هـي المؤتمرات العلميـة والاجتماعية والسياسـية والوطنية المنعقدة 
في الدول العربية والتي تغلق أبوابها أمام أمثالي من المشـاركة بنفس الذريعة: 
مقاطعـة إسـرائيل. ليس أن في مثـل هذا التعامـل موقفا جائرا فحسـب، بل هو 
موقـف فجّ ينم عـن جهل عميق لتجربتنا الوطنية، وليـس فيه موقف وطني ولا 
قومي ولا يصب في إطار مقاومة إسـرائيل أو سياسـتها. لذلك ارتأيت كتابة هذا 
المقال إلى إخواننا العرب أولا احتراما لتجربتنا، وثانيا انطلاقا من مسـؤوليتنا 

لتوضيحها لمن يهمّه هذه التجربة الخاصة. 
 يسـموننا «فلسـطينيي ال 48» وفـي هـذه التسـمية تجنّ واختـزال لتجربة 
صمـود وبقـاء. هـل يوجد شـعب يعـرف بتاريـخ نكبته؟ نحـن نعتبر أنفسـنا 
«فلسـطينيي الوطن» لأننا بقينا في وطننا رغـم النكبة. بقينا «أيتاما على مأدبة 
اللئـام» وتحملنا حكما عسـكريا طال نحو عقدين ولم نرحل، وتمسـكنا بوطننا 
كالقابـض على الجمر بيده. كنا أقلية ممزقة وشـبه منكوبة وتعرضنا لسياسـة 
قمـع وتمييـز واضطهاد، هذا بالإضافة إلى انتهاج إسـرائيل سياسـة هدفت إلى 
تجهيلنـا لتاريخنا وقطعنا عن انتمائنا القومي وعن لغتنا وثقافتنا وحضارتنا، 
وحاولـت غسـل دمـاغ أطفالنا ليتماهـوا مـع القضيـة اليهوديـة والصهيونية. 
ظنوا أن باسـتطاعتهم إذابتنا فـي الأغلبية اليهودية في إسـرائيل. وماذا كانت 

النتيجة؟
بفضـل ذاكرة آبائنا وأجدادنا وبفضل التثقيف السياسـي والوطني الذاتي، 
وبـدون أي عـون من اخوتنا العـرب، واصلنا جيـلا بعد جيل التمسـك بهويتنا 

القوميـة وبلغتنـا العربيـة وبثقافتنا وتراثنـا، وأثرينا تراثنا الوطني بأشـعار 
محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد وراشد حسين وغيرهم الكثيرين، 

وبروايات إميل حبيبي وطه محمد علي وسلمان ناطور وغيرهم.  
منـذ أن كنـا نحـو 150 ألـف فلسـطيني باقـون فـي وطنهم بعـد نكبـة 1948 
مقطوعـين عن جـزء كبير مـن عائلاتنا وأصدقائنـا الذين أصبحـوا لاجئين عبر 
الحـدود الممنوعـة، خضنا معركـة صمود وبقـاء وكافحنا من أجـل لقمة العيش 
وضد سياسـة التمييز في أقسـى الظـروف. بعد أقل من ثلاثة عقـود على النكبة 
اسـتعدنا تماسـكنا كأقلية قومية فلسـطينية وصنعنا «يـوم الأرض» حين أعلنا 
إضرابا شـاملا فـي 30 آذار سـنة 1976 لوقف مصادرة بقيـة أراضينا وقعت فيه 
اشـتباكات دموية مع الجيش الإسـرائيلي. هذا اليوم الذي تحتفل فيه كل سـنة 
جميع فئات الشـعب الفلسـطيني والعربي في الأراضي المحتلة سـنة 1967 وفي 

بقية الدول العربية والشتات. 
بقينـا فـي وطننا نحرس الأرض الباقية والمقدسـات الإسـلامية والمسـيحية 
والدرزيـة، ونشـارك من موقعنـا، في عقـر دار إسـرائيل، في جميـع النضالات 
الوطنية ضد الاحتلال، وضد الحروب التي شـنتها إسرائيل على الدول العربية 
سـنة 1956 و1967 وضد اجتياح لبنان سـنة 1982 والحرب عليه سنة 2006. لم 
يكـن مثل هذا النضال الوطني رفاهية في دولـة ديمقراطية، بل مواجهة حقيقية 
بداخل نظام قامع وعنصري مارس السجن والتعذيب والإقامات الجبرية وقطع 

الأرزاق، استشهد وجرح فيها الكثيرين.
لقـد عبر شـاعرنا توفيـق زياد أحسـن تعبير عـن حالنا حين كتـب، مخاطبا 
اخوتنا الفلسـطينيين في مخيمات اللاجئين والشـتات، قصيدة «أناديكم» فقال 
فيما قال لهم «مأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم... أنا ما هُنت في وطني وما 
صغّرت أكتافي، وقفت بوجه ظلامي، يتيما، عاريا، حافي، حملت يدي على كفي، 

وما نكست أعلامي، وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي».
فـي نظـرة للـوراء يبـدو أن بقاءنـا فـي وطنــــنـا هـو الإخفاق الأساسـي 
للصهيونيـة التـي لم يقف أمام مشـاريعها عائـق حتى الآن. يأخـذ علينا بعض 
العـرب أننا مواطنون في دولة إسـرائيل، وبأننا نحمل جواز سـفر إسـرائيلي. 
كيـف أرادوا لنـا إذن أن نبقى في وطننا فـي دولة أقيمت عنـوة وفرضت الحكم 
العسـكري وملأت البـلاد بالمهاجرين اليهـود دون أن تسـتطيع أي دولة عربية 
نجدتنـا؟ كيـف أرادوا لآبائنـا أن يحافظـوا علـى بقائهـم فـي وطنهم مـع كل ما 
يتطلبه هذا البقاء من مصدر رزق وتعليم وخدمات صحية وتنقل دون مواطنة؟ 
مـاذا أرادوا أن نفعـل وكيف أرادوا لنـا أن نحافظ على بقائنا فـي وطننا ورأينا 
أن بعـض الدول العربية لم تعط لاجئيها الفلسـطينيين حتـى مواطنة كاملة ولا 

جواز سفر؟ 

المواطنة لم تكن أداة بقاء عملية في عالم لا مكان فيه لمن لا جنسية له فحسب، 
بل شـكلت وتشـكل اليوم القاعدة التي نخوض عليها وبواسطتها نضالا دؤوبا 
ضد العدوان الإسرائيلي وضد التمييز. وهل تحسبون أن مواطنتنا الإسرائيلية 
هي مكسب لإسرائيل؟ إسرائيل مشغولة منذ سنين بما تطلق عليه اسم «المشكلة 
الديموغرافية»، أي وجود نسـبة فلسـطينية متصاعدة بداخلها تصل اليوم إلى 
نحو مليون ونصف نسـمة وتشـكل نحو 18٪ من سكان إسـرائيل، الأمر الذي 
تعتبـره تهديـدا لمشـروع الدولة اليهوديـة. لذلك مـا زالت الحمـلات العنصرية 
متواصلـة ضدنـا، تتخـذ مؤخـرا شـكل تشـريعات عنصريـة والتهديـد بتنفيذ 
ترانسـفير، لنا أو لجـزء منا، خارج الدولـة ناهيك عن التصريحـات العنصرية 
التـي تسـمع يوميا مـن قبـل وزراء وأعضاء برلمـان، أو هتافات جمهـور يهودي 
عنصري يهتف دون رادع «الموت للعرب»، أو اعتداءات جسـدية على العرب في 

مناسبات مختلفة. 
إنها سـخرية القدر أن تعاملنا إسـرائيل على أننا عرب وفلسطينيون بالرغم 
من مواطنتنا الإسـرائيلية، بينما يعتبرنا أخواننا العرب «إسـرائيليين» بالرغم 
من تمسكنا في أحلك الأوقات بهويتنا القومية والثقافية وبمواقفنا الوطنية على 
مدار عقود وفي عقر دار إسرائيل. ألا يكفينا التمييز الإسرائيلي ضدنا وخوضنا 
نضـالا مريرا ضده دون أي دعـم عربي، ليزيد علينا اخوتنـا العرب تمييزا آخر 
يضعنـا جورا في قفص الاتهام ويسـتدرجنا إلـى موقع الدفاع عـن النفس؟ من 
يملك المبرر الأخلاقي لمثل هذا التمييز ضد فئة اجترحت ما سمي «أدب المقاومة»، 
وصنعت «يوم الأرض» الخالد، وشكلت بصمودها في وطنها الإخفاق الأساسي 

للصهيونية. 
وعـودة إلى موضوع مقاطعتنا بحجة مقاطعة إسـرائيل. في نفس الأسـبوع 
الذي تلقيت فيه رفضا لمشـاركتي قبل عام في مؤتمر علمي، عقد في إحدى الدول 
العربية، بحجة جواز السفر الإسرائيلي، تصدرت معظم الصحف لدينا عناوين 
مفادها بأن الأعلام الإسـرائيلية ترفرف في ذلك البلد احتفاء بمشاركة سباحين 
يهود إسـرائيليين في مسـابقة سـباحة عالمية جـرت هناك. ومن جهـة أخرى ألا 
يشارك في المؤتمرات المنعقدة في الدول العربية بعض العرب أو الأجانب الذين 
هـم عمـلاء فعليين لإسـرائيل أو أمريـكا أو خائنـين لبلدانهم العربيـة؟ إلى متى 

يستمر هذا الموقف الوطني شكليا والرجعي جوهريا؟  
من لا يميز بين الفلسـطيني مواطن إسـرائيل وبين الإسـرائيليين اليهود إنما 
يكون قد فقد البوصلة الوطنية ولا يسـتطيع تغطية جهله بذريعة أنه يدعو إلى 

مقاطعة إسرائيل. 

٭  بروفسور فلسطيني وباحث في علم النفس 

■ أشعر بالعار إذ لا زلت أشاهد النشرة الإخبارية حتى اللحظة. 
متأملا ازدياد أعداد القتلى نشـرة إثر نشرة. كأنّ ما يجري، لا يعني 
سـوى مـلء فـراغ الشاشـة، ووهـب موظفي قنـوات الأخبـار عملا 

يتقاضون عليه مرتبًا آخر الشهر.
أشـعر بالعـار إذ لا شـيء تغيّـر في عالمـي، منذ عـام ونصف، من 
بدايـة هـذا القتل الرهيب في بلدي سـوريا، سـوى التنامي الرهيب 
في شـواهد القبـور، وقصائد الرثاء، وخطابـات المناصرين بالكلام 

والثرثرة.
أشـعر بالعـار إذ ننتقـل مـن مؤتمـر كاذب، إلـى آخر أكـذب منه. 
ولا ألـوم المؤتمريـن. ألوم العينـينَ اللتـــــين تتابعـان المصافحات 
المجامِلـة، أن لا تدمع بأسـى، الأذنــــين اللتين تســـــمعان كلّ هذا 
م سـماع الغناء حـــدادا أبدا. اليديـن اللتــــين  الكـذب، أن لا تحـرّ
تقلّبـان زرّ الريمـوت، أن لا تحمـلَ سـلاحَ الفعـل، فـي معركـة القتل 

والحياة.
أشـعر بالعار، إذ يبدو عالمي، في أحطّ مراحل إنسانيّته. أن يذبح 
عشرة آلاف إنسان، لأنّ فاجرًا ما، قرّر البقاء على كرسيّ حكمه، لأن 
أطفالـه ربمـا لن يجدوا وظيفة فـي بلد يملأ أزقته ملايـين العاطلين. 
أشـعر بالعـار لأنّ القنـاة الرسـميّة تناقـش ارتفاع سـعر البترول، 

بينمـا يجري الـدم رخيصًـا ومسـفوكًا فـي كلّ الشـوارع والأحياء 
والنشرات.

لا شـيء يبدو قريبًا. أتابع ما تبقى من النشـرة. أعدّ أمواتًا جُددًا. 
أحصي أرقامًا أخرى، وأتّامل هذا التراب المقدّس، كيف اسـتحال من 

وطنٍ، ليصير مقبرة.
حتـى الذباب، يملّ كلّ هـذه الجثث. والقبور، لا تعرف أيّ سـعار 
هـذا الذي أصـاب البـلاد. أن يموت أثنا عشـر ألفـا، بالقتـل المتعمّد 
الإرهابيّ والتدمير والقصف، ليس مسـألة معارضة ونظام. ليسـت 
مسألة حكم وانتخاب. هي مسألة تدمير لأساس هذا العالم الكاذب، 
لحكايات السـلام فـي عيون أطفاله. لـكلّ أغصان الزيتون المشـرّد، 

وأعناق الحمامات المقصوفة الإجنحة. 
هـذا السـعار إلـى القتـل، والترويـع مـن جهـة، وهـذه الثرثـرة 
الحديثيّـة والكتابيـة، والمناقشـات الفضائيّـة يعنـي أن تذهـب كل 

أخلاقيّات العالم المأفون إلى مزبلة الزيف، ومدن التخيّل الفاضلة.
ا، يعني أن يتبادل  هذا الإنماء الرهيب في جنازات الراحلين قسـرً
الرؤسـاء الفاجرون أنخاب القرارات، وتباريك الدسـائس، وتنوّع 
المصالـح علـى وقع سـحق عظام العُجّز، وشـرب الخمر فـي أحقاف 

جماجم الأطفال.
أنا الذي لم أشـاهد فيتنام. ولم أحضر سـيرايفو. ولم أشترك في 
معـارك النكسـة ولا النكبة، ولا الحربـين العالمييتين. أنـا الذي كنت 
أعـدّ كل هذا مرحلة من مراحل التاريـخ، تُقرأ ولا تعاش. لا حاجة لي 
بهـا الآن، ولا لـكلّ أفلام الرعـب، ولا خيال الإثـارة الدمويّة. أنا الآن 
أرى حربًـا لا تقتـرب مـن فظاعتهـا كلّ تلك الحـروب السـابقة. أرى 
ليـلاً يشـرق. أرى دموعًـا تمطـر. أرى عمى متصـلاً، بهيميّـا وبهيمًا 

وسرمديّا.
أنـا الآن أتلطّـخ بدماء مجـزرة سـيفكّر التاريخ طويـلاً تحت أيّ 

أبواب العار يكتب فصول كارثيّتها.
لـو عرف أعداؤنا السـابقون، أيّ عدوّ كان يسـكن معنا، لأراحوا 
خيـول معاركهـم منـذ بـدأ تاريـخ المعـارك. ولاسـتمتعوا بشـماتة، 
وإشـفاق، وهم يـرون انعدام الإنسـانيّة وإعدامها الـذي يجري كلّ 

يوم على ساحات أرض الشام.
أعتـرف لكـم: أنـا ابن جيل خائـب. قصفـه الروس حتـى تعبوا. 
طـارده الأمريكان. احتلـه اليهود. مـصّ نفطه ودمه الرأسـماليون 
ام الخونـة. والآن يغدو حاكمـه الذي نهبه نصـف قرن، ملَك  والحـكّ

مـوت جديـد، يأخـذ أرواح زبائنـه المتفاجئـين بموتهـم عـن طريق 
الهرس والدهس وسحق العظام والجماجم تحت مجنزات الدبابات 

التي لم توجّه فوّهاتها سوى إلى أقفاصنا الصدريّة.
ا  هنـا الآن، في هذا الوطن المأزوم بخيباته. أتذكر سـوريا شـارعًُ
شـارعا. زرتهـا أربـع مـرات. كان خالد ابـن الوليـد يصافحني عند 
كل مفـرق. وكان شـعر يـدي يقـف أمـام تمثال صـلاح الديـن. وفي 
المسـاء، وكون الولد الغريب يخاف النوم ليلاً، كان قاسيون يحكي 
لـي حكايـة الأوليـاء والصالحـين، بينمـا كان الماغـوط يقرأ سـيرة 
لين الذيـن كانوا يقـرؤون تمائمهم على المدينـة ليلا، حتى لا  المتسـوّ

يصاب الأثرياء بالتخمة.
هـل أذهب إلـى سـوريا الآن. هـل تحتاجني سـوريا. مـاذا أقول 
للـومٍ يجتـاح نومي. أنا الذي شـاهدت بغداد وهي تسـلّم يـدًا بيد، 
كعاهـرةٍ بـين قوّادِيـن، إلـى الأمريـكان. ثم رأيـت فتاوى الشـيوخ 
الذين اسـتيقظوا متأخرين، يحرّمون أي طريق يوصل إلى نصرتها 
الفعليّـة، وأنّ المقاومة عمل من إرهاب الشـيطان. أنا الذي طالعتني 
الوثائق في متاحف التاريخ الذي لا يقرؤه العابرون، بأن الصهاينة 
الذين اشـتروا فلسـطين، لم يكونوا آتين لولا الصهاينة الذين باعوا 

فلسطين.
هل أقدّم مآلا لسوريا. هل أكتفي بخيبة أن أرفع يدي إثر صلواتي 
الهزيلـة، لينصرهـا اللـه، بينمـا أكمل مشـاهدة مباراة فـي الدوري 
. فرحًا بأن لاعبًـا أعلن تضامنه اليوم مـع كلّ هؤلاء القتلى  الأوربـيّ

من أهلي وجيرانيّ وأناسي؟.
هـل أنتظر قـراءة قوائم الشـهداء، حتـى أهلّل للعثور على اسـم 
شـهيد أعرفه. ماذا يمكن للإنسان السـويّ، الممزّق إثر كلّ نشرة، أن 
يفعـل لوقف كلّ هذا الموت. هل نذهب لدمشـق، لنبيـع خبزًا، ونأخذ 
كتبًـا. لنحضر دفن جنـازة لغريب، لا نعرفه. لنؤبّن شـهداءَ، لا أحد 
يتلو أسماءهم. لنتذكّر بعض قصائد نزار، ونبعد عظمة عن فيّ كلب 
مشـرّد، لا لأنّا نكرهه ككلبٍ، ولكن لأنّا نحبّ عظام أخينا المقتول كما 

لو كان حيّا؟.
نحتـاج إلى هيجانِ شـعبيّ كامـل. إلى تحرّك شـخصيّ. إلى حجّ 
حقيقيّ وموعود نحو دمشق. نحتاج كثيرين. هنا فرص عمل وافرة 
لـكل عاطلـي العالـم: حفّارو قبـور. حاملو جنـازات. شـعراء رثاء. 
نائحات غير مستأجرات. ململمو أشلاء. بائعو خبز. عاجنو أحلام. 
صانعـو أخبـار. نحتاج إلى كلّ مـا يمكن تقديمه، لوقـف هذه المقتلة 
الرهيبـة، بدل التأمّـل الباهت للنشـرات، ورفع الصلـوات الباردة. 
ومتابعـات نقاشـات المثقفين المفلسـين حول مفهوم أسـباب الثورة، 

وخلافات نتائجها.
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مدارات

تونس: حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة ونذر القطيعة 
■ يشـهد حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة التّونسي وأحد أركان 
الترويـكا الحاكمة صراعا بدى غير خفيّ علـى العموم داخل تونس 
وخارجها بعد أن فشـلت كلّ المسـاعي الصلحيّة من قبـل العديد من 
الشـخصيّات الوطنيّـة، وأهمّها التدخّل الذّي قام به الشّـيخ راشـد 
الغنّوشـي زعيم حركة النهضة التونسـية في محاولـة أخيرة لرأب 
الصّـدع وحصر الخلاف بين الأخوة والرّفاق، هذه المبادرات لم تأت 
أكلهـا نظرا لإعتمـاد كل طرف في النّـزاع طريقة الهـروب إلى الأمام 
والتوجّـه إلـى القواعـد مباشـرة لإقناعهـا بوجاهة رأيـه وصواب 
إختيّاراتـه قصد حشـد الأنصـار والمؤيّدين في الجهـات والمحليّات 
اسـتعدادا لربح قصب السّـبق السيّاسـي في المؤتمر القادم للحزب 

الذّي سينعقد في هذه الصّائفة «صائفة 2012».
 وتمتـدّ فـي الواقـع جـذور هـذا الخـلاف إلـى فتـرة انتخابـات 
المجلس التّأسيسـي، فمن البداية كان هناك ارتجالا بدى واضحا في 
تكويـن القائمات الانتخابيّة حيث تسـرّبت عناصر محسـوبة على 
حـزب التجمّع المنحـلّ إلى هذه القائمات وتـرأس بعضها تجمعيّون 
أصيلـون، ولعلّ حادثـة حرق فرع الحـزب بإحدى مناطق الشّـمال 
الغربـي دليـل واضح على حنـق العديد من المواطنـين وغضبهم من 
العناصـر التجمعيّـة التّـي إختارهـا الحزب لكـي تكـون على رأس 
قوائمـه وفـازت فـي الانتخابـات وأصبح لهـا رأي ومركـز نفوذ في 
كتلـة الترويكا في المجلس التأسيسـي، ويكفـي أن نذكر مثالا واحدا 
يغني عن كلّ بيان أنّ رئيس قائمة الحزب في إحدى الدّوائر معروف 
عنـه قربه من الرّئيـس المخلوع الـذّي كلّفه بوضع الأسـس العمليّة 
لتطبيقـات الإقتصاد اللاّمادّي وقد وقع الاحتفاء به في قصر قرطاج 
واسـناده وسـام 7 نوفمبـر، إضافـة إلى علاقـة هذا الأخيـر ببعض 
الدّوائر الأمريكيّة ذات التّأثير الخفيّ على السيّاسـات العربيّة، وقد 
بدى واضحا أنّ هذا الخطأ في عدم التحرّي من قبل قيّادة الحزب في 
كلّ شخص ترشّح لهذه الإنتخابات، أدّى إلى خروج بعض العناصر 
عن الصـفّ من البداية وتكوينها لقائمات مسـتقلّة بـكلّ من دائرتي 
بنزرت وبن عروس، الأولى يرأسـها الدّكتور عبدالرّحمان المرساني 
والثانيّة ترأسـها الدّكتور طارق الكحلاوي دليل لا يحتمل الشكّ في 
عدم تقدير الحزب لقسـم كبير من كفاءاته ذات الإشـعاع السياسـي 

والقدرة على الإضافة النوعيّة للوطن.
إذن كان واضحا مـن البداية أنّ هناك إرباك كبير وخلل قد يكون 
متعمّـدا مـن قبـل البعض فـي المكتـب السيّاسـي للحزب فـي قبول 
المنخرطين، حيث تمكّن عدد لا يسـتهان بـه من الإنتهازيّين وقنّاصي 
الفـرص وتجمعيّين مـن احتـلال مواقع في مراكـز جهويّـة ومحليّة 
للحـزب تحت غطاء أنّهـم هياكل وقتيّة للإعـداد للمؤتمر القادم وقد 

أشـرف على الإعداد الفنّي والإداري لهذه العمليّة لجنة تم تنصيبها 
مـن قبل الأمانة العامّة للحزب ويرأسـها أحد الشـباب المشـهود لهم 
في مجـال التسـيير الإداري لطبيعة تخصّصه في هـذا المجال نظير 
مقابل ماليّ تمّ التّعاقد بشأنه مع الحزب، في حين أنّ كلّ هذه العمليّة 
الغايـة منهـا الإسـتحواذ على الحـزب من قبـل هذه العناصـر التّي 
تقودها أطراف في المكتب السيّاسـي لحسـابها على حسـاب أعضاء 
المكتب السياسـي الذّيـن تبوّؤوا مناصب وزاريّة وحالت مشـاغلهم 

الكثيرة عن متابعة الشّأن الدّاخلي للحزب.
هذه العناصـر المنصّبة في الجهات والمحليّـات عمدت إلى إقصاء 
الفاعلـين الحقيـين مـن المناضلين الوطنيّـين ومحاصرتهـم عبر عدم 
تجديـد انخراطاتهـم، كمـا عمـدت إلى توزيـع الإنخراطات بنسـب 
مدروسـة تجعـل حظـوظ الفريق الـذّي يترأسـه الأسـتاذ العيّادي 
كبيرة. وقد صرّح هذا الأخير في إحدى الإذاعات الخاصّة التونسيّة 
أنّ إمكانيّـة تكوين حزب جديد واردة كردّة فعل على تجميده بمعيّة 
أعضاء لجنة الهيكلة، وقد ورد خبر وأنا بصدد كتابة هذا المقال على 
صفحة التّواصـل الإجتماعي الفايس بوك أن اجـراءات تكوين هذا 
الحزب بدأت بالفعل تحت مسمّى «حزب المؤتمر من أجل تونس» ولا 

نعرف مدى صحّته.

 سبب المشكلة معركة الوزارات والإستقطاب السيّاسي
إنّ الإسـتقطاب الثّنائـي فـي حزب المؤتمـر بين مؤيّد لهذا الشـقّ 
ومعارض للشـقّ الآخر بسـبب توزيع الحقائب الوزاريّة وإستئثار 
حـزب حركة النّهضـة بحقيبـة وزارة العـدل والتّي يدّعي الأسـتاذ 
العيّـادي أنّ لـه مشـروع طمـوح لتطهيرها مـن الفاسـدين في حين 
تـرى حركة النّهضة أنّ التطهير الجذري لهذه الوزارة سـوف تكون 
نتائجـه خطيـرة علـى اسـتقرار البـلاد وأمنها لـذا إحتفظـت بهذه 
الحقيبة لأحد رموزها والّذّي لا يتوافق منهجيّا مع أسـاليب الأستاذ 
العيّادي في الآداء والتّعاطي اليومي بحكم أنّ الإثنين يشـتركان في 
نفـس البدلة السّـوداء «المحاماة» وعضـوان في نفـس الهيئة التّي 
تشـرف علـى قطاع المحامـاة في تونـس، هـذه التّفاصيل هـيّ أصل 
المشـكل فـي إعتقادنا وهيّ فـي نهاية المطـاف نتيجة حتميّـة لقبول 
حـزب المؤتمر بالتّحالـف مع حركة النّهضة والـذّي لم يرق للبعض، 
واسـتغلّه كمطيّـة لنقـد أداء قيّاداتـه وإتّخـاذ موقف معـاد للرّموز 
التاريخيّة والشـرعيّة وعلى رأسها الدّكتور محمّد المنصف المرزوقي 
رئيس الحزب السّابق ورئيس الجمهوريّة الحالي، ووصلت الحالة 
إلى حدّ إقصاء البعض من أعضاء المكتب السيّاسي وتكوين مجلس 

وطني مصغّر لتصحيح مسار الحزب، وهي لعمري بادرة غير بريئة 
عبـر اسـتقطاب عناصر من خيـرة أبنـاء النّخبة التونسـيّة هي في 
الواقـع دخيلة على الحـزب بل تمّ اسـتقطابها في إطـار التّجاذبات 
السياسيّة ذاتها واستغلال سمعتها وتاريخها الأكاديمي والنّضالي 
لضرب شـقّ الدّكتور المرزوقي في رسالة للرّأي العام أنّ خيرة أبناء 

تونس هم من الشقّ الثّاني على حساب الشقّ الأوّل.
 وإنّـي لأعجب في هذا المقام لعناصـر مثل هؤلاء، قامات أكاديميّة 
وبحثيّـة وحقوقيّـة تسـقط في لعبة تجاذبات سياسـيّة بـين فرقاء 
سياسـيين كوّنوا في سـنين الجمـر تنظيما كان له قصب السّـبق في 
معارضـة الدّيكتاتوريّة بإعتبارها «لا تصلح ولا تصلح»، ناهيك عن 
علاقاتهم البشـريّة والإنسـانيّة التّي كانت في الأمـس القريب مثالا 

يحتذى في الرقيّ والطّيبة ورفعة الأخلاق.

 التّنظيم الهيكلي والوظيفي: بيت الدّاء
إنّ مـا يتعـرّض له حـزب المؤتمر من أجـل الجمهوريّـة اليوم هوّ 
نتيجـة لما زرعـه من كان مسـؤولا عـن الإسـتقطاب والهيكلة داخل 
الحـزب قبـل مؤتمـره الأوّل المنعقد بعاصمـة الأغالبـة القيروان في 
الصاّئفة المنصرمة، حيث وقع الحفاظ على نفس التّركيبة وتشكيلة 
المكتب السياسـي والمكتب الوطني في إشارة واضحة من المؤسّسين 
للحفـاظ على مواقعهم وهو في إعتقـادي قرار صائب من قبل هؤلاء 
حتّى لا يقع الإنحراف بالحزب وسـرقته مـن قبل جحافل المتربّصين 
قين الذّين تمكّنوا من الحصول علـى بطاقات الإنخراط عبر  والمتسـلّ
الإنترنيـت أو بطرق ملتويّة أو مباشـرة من سـكرتاريّة الحزب دون 
التحـرّي فـي هويّاتهم السياسـية السـابقة أو ماضيهم السيّاسـي، 
ويكفـي أن أذكـر هنـا أنّ المستشـار الأول في القصـر الجمهوري هو 
تجمعي معروف جدّا وعرّاب لسياسـات بن علي في المحافل الدولية 
وهو من جلب «فريديريكو مايور» الامين العام السـابق لمنظّمة الأمم 
المتّحـدة للتربيـة والثّقافة والعلـوم إلى تونس في مناسـبة وطنية 
سـنة 1993 لتلميـع صـورة النّظـام الـذّي أوغـل فـي نهش أجسـاد 
الوطنيّـين وعائلاتهـم يمينـا ويسـارا وضيّـق عليهم مـوارد الرّزق 
وحاصرهم وراقبهم في أدقّ تفاصيل حياتهم وسلّط عليهم بلطجيّته 
في الشّوارع والأنهج ومنعهم حتّى من الجلوس في المقاهي وتنصّت 
علـى هواتفهم وحاك المؤامرات ضدّهم بل ومسّ أعراضهم وأصولهم 

وفروعهم...
هذا الديبلوماسـي السـابق الذّي تجاوز السـتّين سنة وهي سن 
التّقاعـد الوظيفـي في تونس بلغنـا من مصادر رفيعة المسـتوى في 

القصر الرئاسي أنّه قدّم إستقالته.
وإنّنا لنسـتغرب من الدكتور المرزوقي أن يصرّح لوسائل الإعلام 
بأنّ حزب المؤتمر من أجل الجمهورية هو «صفر مال سياسـي وصفر 
تجمعيّين» والعبارة للدكتور المرزوقي. في حين أن واقع الحال يقول 
عكـس ذلك والكلّ يعلم، ونعتقد أنّه قـال ذلك بناء على ثقته الزّائدة 

في السّاعين للتقرّب منه وهم كثر، كثر ...
بينمـا بيّنـت الأيّـام أنّ حزب المؤتمـر من أجـل الجمهوريّـة معبّأ 
بالتجمعيّـين بـل منهم مـن وصل إلى رتبـة وزير ومستشـار وكاتب 

دولة والكلّ في تونس هنا يعرف ذلك.
والآن وقـد وصل الحزب إلى مرحلـة اللاّعودة بعد حدوث أعمال 
عنف بمقر الحزب بمدينة قابس بين أبناء الحزب أنفسهم وأستهدف 
فيهـا عناصـر من المكتـب السياسـي ووصل الأمـر حدّ إتّهام أسـماء 
محدّدة فـي الفريق الحكومـي بضلوعها في هذه الأحـداث الأخيرة 
وتكوين مليشـيات لحسـابها وهو لعمري إتّهام خطير يفتقد للدّليل 

الملموس.
والآن ونحـن على أبواب إجتمـاع المكتب الوطني يـوم 12 أفريل 
نيسـان2012 وهو أعلى سلطة في الحزب بين مؤتمرين بدت الحرب 
النفسـيّة معلنـة وطالـت التّشـويهات الجميـع وحـرب الـكل ضـدّ 
الكل اشـتدّ أوارها ونـار الفتنة بدأ بالإكتواء بسـعيرها خيرة أبناء 
الحزب وأنا واحدا منهم بحجب انخراطي لسـنة 2012 وهي سـابقة 
خطيرة بـكلّ المقاييس الحزبية والتنظيميـة، لنصل إلى مرحلة غير 
مسـبوقة من التّجاذب السياسي الخطير يذكّرنا بما حصل في فترة 
الخمسـينات بـين الزّعيمين صالـح بن يوسـف والحبيـب بورقيبة 
فـي بعض تفصيلاته الدّقيقة، سـتكون مادّة دسـمة لمتابعي الشـأن 
السياسي بالتّحليل والنّقد وسـيحقّق فيها المؤرّخون بعد ردهة من 

الزّمن.
هل سـتكون سـحابة صيف عابـرة أم تيّار الخليـج الدّافئ الذي 

يسبب الإعصار؟
لا نـرى انفراجا قريبـا لهذه الأزمة فـي حزب المؤتمـر أحد أعمدة 
الترويـكا الحاكمة بل إنّ العلّة باتت مزمنة وسيحسـم الأمر بعد أقلّ 
من أسـبوعين ولربّما يوم 4 أفريل 2012 تاريخ انعقاد اجتماع المكتب 
السياسـي، لكن يبقى تاريخ 12 أفريل 2012 والذي سـيكون تاريخا 
حاسـما وفارقا في حياة الحزب بكلّ المقاييس الهيكليّة والتنظيميّة، 
وأملـي أن لا يغيـب فيـه أيّ طرف كمـا آمل أن لا يقـع تغييب البعض 
من أعضاء المكتب الوطني وأنا واحدا منهم، حتّى لا يهضم جانب أيّ 
طرف ودعوتي ملحّة للسـيّد وزير الداخليّة أن يتحمّل مسـؤوليّاته 

كاملة في حماية هذا الإجتماع خشـية إسـتغلال أطراف ثالثة أو من 
داخل الحزب الوضع لإرتكاب حماقات.

وفـي إنتظـار هذا الموعـد إنصـرف كلّ منتسـبي الحـزب للإدلاء 
بدلوهم على صفحات الحزب في مواقعه الإفتراضيّة وعلى شبكات 
التّواصل الإجتماعي بين مسـتنكر وشـاجب لما يحصل وبين متشيّع 
ه للبعض وبين آمر بالمعروف  لهذا الشـقّ أو للشقّ الآخر وبين مشـوّ

وآخر ساخط على الوضع الذّي آل إليه الحزب ويهدّد بالإستقالة .
هـل المؤتمـر مـن أجــــل الجمهوريّـة لديـه مقوّمـات التنظيـم 

السياسي
لـم يكـن حـزب المؤتمـر مـن أجـل الجمهوريّة حزبـا مهيـكلا ولم 
يكـن حزبـا جماهيريّا بل كان ظاهـرة صوتيّة بإمتيّاز في العشـريّة 
المنصرمـة، وعانى مؤسّسـوه فـي الدّاخـل والخارج مـن محاصرة 
النّظـام البائـد، وعرفـوا السّـجون والمنافـي والتّجويـع والملاحقة 
وصلـت حدّ وضع مخطّط لإغتيال بعض عناصـره الفاعلين، لكن لم 
ة  يثنهم ذلك عن الدّفاع عن مبادئهم وعن الحقوق المدنيّة والسياسـيّ
وكانـت مواقفهم راديكاليّة في معظمها وعند حصوله على تأشـيرة 
العمـل القانونـي في ربيع سـنة 2011 ومحاولة القائمـين عليه بناء 
هياكلـه كان البنـاء عسـيرا ومتعثّرا عرفـت فيه حرب المواقع أشـدّ 
وقيعتهـا. وهضـم فيها جانـب كبير من خيـرة أبناء الحـزب نتيجة 
التّجاذبات، وفقا لقاعدة من ليس معي فهوّ ضدّي في صورة مرضيّة 

شديدة القتامة.
هذه حال حزب بـدأ كفكرة لزعيمه الدكتور المرزوقي في منتصف 
التسـعينات مـن القـرن الماضـي، باتت المحافظـة على وحدتـه أمرا 
مسـتحيلا بعد أن تجاوز البعض كلّ حدود الليّاقة بل وكلّ الخطوط 

الحمراء في أيّ تنظيم سيّاسي محترم.
 الدّكتـور المرزوقـي الـذّي أصبح جزءا من المشـكل لـدى البعض 
والـذّي وقـع الانقـلاب عليـه ذات ربيـع مـن سـنة 1994 فـي مؤتمر 
الرابطـة التونسـية للدّفاع عن حقوق الإنسـان التي كان يترأسـها 
وآثر الانسـحاب دامع العينين، وقدّم ترشّـحه لرئاسـة الجمهوريّة 
زمن الديكتاتوريّة بكلّ شـجاعة في تحّد واضح لتوازنات الحكم في 
تلك المرحلة ولممارسـة حقّه السيّاسـي في نفس يـوم الانقلاب عليه 

من قبل
 مأجوريـن ومنهم من هـــوّ نائب في التأسيسـي بعد سـاعة من 
الزّمـن فقـط وقد كنت شـاهدا على هـذه الواقعة وبـأدقّ تفاصيلها. 
إنّهـا وقائـع التّاريخ التّـي لا يمكن محيهـا أو تزويرهـا والعبرة في 
الاستفادة من دروسها. والتّاريخ وفقا للقاعدة الخلدونيّة الشّهيرة 
في ظاهـره لا يزيد عن الإخبار وفي باطنـه نظر وتحقيق وللحديث 

بقيّة..

٭ كاتب وباحث من تونس عضو المجلس الوطني
 لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية

د. عبدالرّحمان المرساني٭
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مصر: ثورة ثانية ام انقلاب عسكري؟

تراجع خطاب الهوية لدى التيار الإسلامي

المواجهات العسكرية والسياسية بين دولتي السودان 

■ يحتار الإنسـان مـن الطرائـق التـي تتعامل بها 
الأمـة العربيـة مـع مـا يجري مـن حولهـا. وفـي كثير 
ك  ـنون الطويلـة دون أن تحـرٍّ مـن الأحيـان تمـرُّ السُّ
الأمة سـاكناً، بل تكتفي بالمشـاهدة السـلبية العاجزة 
ـرات الكبرى التي تجـري في العالم.  للأحداث والمتغيٍّ
وحتـى عندمـا يكـون هنـاك ردٌّ فعـل تجاه ظاهـرة أو 
أحـداث مـا فإنهـا تبقـى علـى حالهـا، دون تغييـر أو 
تطويـر، عبـر أزمنة طويلـة. ولعلًّ أفصـح مثل لجمود 
ردود الأفعـال موقـف الثقافـة العربية الإسـلامية من 
الثقافة الأوروبيـة. فمنذ الاحتكاك أو التفاعل فيما بين 
الثقافتـين في بداية القرن التاسـع عشـر وحتى يومنا 
هذا ظلُّ ردُّ الفعل عندنا يراوح بين الانبهار المفرط ومن 
ثمُّ القبـول التام لثقافـة الغرب وبين الخـوف المريض 
ومن ثـمًّ الرفـض التام لتلـك الثقافـة وتقوقعنا داخل 

ثقافة الماضي وخارج العصر والحداثة.
إن مـا حدث بالنسـبة لموضوع الثقافـة هو جزء من 
مظاهـر الثنائيـة في الحيـاة العربيـة، الثنائيـة التي 
تبقـي دون حسـم فـي الفكـر ولا فـي الواقـع. فثنائية 
د القومي  ين أو الأصالة / المعاصرة أو التوحًّ العلم / الدٍّ
 / ة  السـنًّ أو  الوطنـي  القـــــــــطـري  الاسـتقلال   /
الشـيعة أو غيرها من ثنائيات هي أبـداً معنا كمواضع 
د  ما تتجدَّ نقاش وصراعات وحروب أهلية لا تنتهي وإنًّ

بصور مفجعة وبليدة.
اليوم تعـود حليمـة إلى عادتهـا القديمة بالنسـبة 
فض  لظاهـرة العولمة وتنقسـم الأمة إلى معسـكري الرَّ
التـام لكل ما تأتي به هذه الظاهرة أو القبول التام لكل 
رف وكأنه يمكن الاختيار  ياتها وأهدافها. هنا نتصًّ تجلٍّ
دة،  فـض التـام أو القبـول التـام لظاهـرة معقَّ بـين الرَّ
ـر الدائم الذي  نات، وفي سـيروة التغيًّ متشـابكة المكوٍّ
لـم يصل بعد إلى نهايته. وهي ظاهرة عالمية شـمولية 
ها  تطـال الاقتصاد والتجـارة والمال في الأسـاس ولكنًّ
تمتدُّ بصور وتأثيرات مختلفة إلى السياسـة والثقافة 

والإعلام والعلم والتكنولوجيات والبيئة.
هل يمكن التعامل بمنطقية وفاعلية مع مكونات تلك 
الظاهرة؟ الجواب هـو نعم، وبدون عقد ولا خوف ولا 
تسليم الأمر إلى الآخرين. لكن الشرط الضروري المهم 
ن علـى حدة وليس الدخول  هـو أن نتعامل مع كلٍّ مكوٍّ

في معركة دو نكشوتية عبثية مع الظاهرة ككل.
هنا يطرح السؤال الآتي نفسه:

علـى اي مسـتوى يجـب أن يتـمًّ التعامـل؟ تشـير 
الدلائـل أنـه كلما كبر حجم وقـوة ونفـوذ الكتلة التي 
تواجـه متطلبـات العولمـة كلًمـا كان نصيـب النجـاح 
والفاعليـة أكبـر وأرسـخ. وأيـة كتلـة كبيـرة ومؤثرة 
بالنسـبة لنـا كعـرب غيـر الكتلـة التـي تنـدرج فـي 
الجامعـة العربيـة؟ ليـدرك الجميع بـأن الاعتماد على 
المسـتوى الوطنـي القطري لـكل دولة عربيـة أو حتى 
على المستوى الإقليمي الجزئي كما هو الحال بالنسبة 
لمجلـس التعاون الخليجي أو الإتحـاد المغاربي إذا قام 

مستقبلاً، الاعتماد ذاك لن يكفي.
هناك حاجة للمسـتوى القومي الذي سـيجمع قوة 
اني عند البعض،  ونفوذ المال البترولي مع الوزن السكًّ
مع حجم السوق العربية الكبيرة المنفتحة على بعضها 
البعـض،  مـع القـدرات الفكرية المنتشـرة فـي الأرض 
العربية،  مع أهمية الإسـتراتيجية الجغرافية، للوطن 
العربـي الكبير الممتد، مع الكثيـر غيرها.. يجمعها كلها 

للتعامل مع العولمة بندية وتفاعل إيجابي. 
السؤال: هل تسـتطيع الجامعة العربية في وضعها 
ة؟  القانونـي والتنظيمـي الحالـي أن تقوم بهـذه المهمَّ
الجواب بالطبع هو بالنفي. وإذن فلا مناص من إجراء 
إصلاحات تعديلية كبيرة لهياكل الجامعة ونشاطاتها 
وسـاحات عملهـا. وإذا كان البعـض يعتقـد بـأن هذا 
الموضوع يمكن تأجيله أو السًـير فيه بخطوات بطيئة 
فانـه يرتكـب خطـأ سـيضرُ بالأمـة. ذلـك أن موضوع 
العولمـة يزحف بسـرعة هائلة وتزداد مشـاكله يومياً. 
والأزمة الماليـة العولمية التي بدأت منذ أربع سـنوات، 
ولا زالـت مع الجميع، هي مثـال واحد على ما يمكن  أن 

ي إليه عولمة بدون ضوابط. تؤدٍّ
ومنـذ أسـبوعين عندمـا كتبـت عن ضـرورة وجود 
العربيـة  للصناعـة  ودعـم  حمايـة  وقوانـين  أنظمـة 
نت  الوليدة، سـواء في الحقـل الإنتاجي أو المعرفي، بيُّ
مة  أن ذلـك مرفوض مـن قبل الـدول الرأسـمالية المتقدًّ
التـي باسـم العولمة تصـرُ من خـلال منظمـة التجارة 
عم. لكن ذلك  العالمية على إلغاء كل أنواع الحماية والدُّ
فض يمكن التفاوض بشـأنه وتعديله إذا تفاوضت  الرُّ
بشـأنه كتلـة كبيـرة كالكتلـة العربيـة، خصوصـاً إذا 
نسـقت مع كتل أخـرى. هذا مثال ينطبـق على جوانب 

أخرى عديدة من العولمة.
نحتاج أن ندرك بأن العولمة، التي بدأت تجارية منذ 

مت خمسمائة عام وتضخَّ
ـان العقدين الماضيين، سـتكون  بصـورة مرعبة. إبًّ
ر  هـا في سـيروة تغيٌّ باقيـة معنا لسـنين طويلـة. ولأنُّ
جديـدة  مفاجـآت  تفـرز  لأن  ـحة  مرشًّ فانهـا  ونضـج 
العـرب  فـان  ولذلـك  يتوقعهـا.  أن  أحـد  يسـتطيع  لا 
سـيرتكبون حماقـة إن هـم لم يباشـروا في بنـاء فكر 
وآليـات ومنهجيـات منطقيـة وعلميـة على المسـتوى 
القومي لمواجهـة الجوانب السـلبية منها ولامتصاص 
وتعريـب وهضـم الجوانب الإيجابية فيها. وسـيكون 
مـن البـلادة التعامـل معهـا بمنطـق الثنائيـات الذي 

تعاملنا به بالنسبة لكثير من قضايانا.
ة أخـرى: لنتوقـف عـن الاعتمـاد علـى الجهـد  مـرَّ
ه الى  القطـري المحدود الإمكانيات والفاعليـة ولنتوجُّ
القومـي الواعد والمليئ بالإمكانيات والقدرات المبهرة. 
قلة سنعتمد في الأساس على  ومن أجل حدوث هذه النًّ
أقطـار وأنظمة ما بعد ثورات وحراكات الربيع العربي 

مة مصر وتونس. الناجحة وفي المقدٍّ

الجهد القطري أم 
الإمكانيات القومية؟ رأي القدس

■ قضيت عاماً أو أكثر، خلال سـنوات البحث لرسالة 
الدكتوراة، أتردد على دار الوثائق الحكومية البريطانية. 
وكمـا أي طالـب آخـر، كان يجرني الفضـول والرغبة في 
المعرفـة، مـن وقت إلـى آخـر، بعيداً عـن الفتـرة الزمنية 
المخصصة لرسـالتي. وهذا ما وضعني في أحد الأيام أمام 
بعـض من ملفات وزارة الخارجية، الخاصة بالمراسـلات 
بين لندن وعدد من الممثليات البريطانية في عدد من المدن 
العثمانية الرئيسـية، ومدن إسـلامية أخرى، في العقود 
الأخيـرة مـن القـرن التاسـع عشـر. والمدهـش أن أغلب 
البرقيات التي ضمتها تلك الملفات تعلق بمسـألة واحدة: 
ردود الفعل الإسـلامية الغاضبة، والعداء المتصاعد لدى 
المسلمين تجاه القوى الغربية. بعض التقارير كان وصفياً 
بحتـاً، وبعضها حمـل محاولـة لتحليل الأسـباب، بينما 
لـم تخـف تقارير أخـرى اسـتهتارها بموجـة «الانفعال» 
الإسـلامية أو التحذيـر من العواقب التـي يمكن أن تمس 

المصالح البريطانية في بلاد المسلمين.
مـا ولد تلـك التقارير، التي تكاد تتشـابه إلى حد كبير 
مع قطاع واسـع مـن الكتابات الغربية حول الإسـلام في 
العقـود القليلة الماضية، كان سـياقاً خاصاً جداً، من جهة 
موقـف المسـلمين من العالـم والقوى الغربيـة، ومن جهة 
تصور المسـلمين لأنفسـهم. فقد بدأت تراجعات المسـلمين 
أمـام القـوى الغربيـة، سـيما علـى الجبهتـين الروسـية 
والهنغارية – النمسـاوية، منذ نهاية القرن الثامن عشر. 
التراجعـات الأولـى، التـي فاجـأت السـلطنة العثمانية 
وصدمـت مؤسسـتها الحاكمة، تأكـدت إلى حـد كبير في 
القرن التاسـع عشر وتحولت إلى ما يشبه السمة الثابتة 
للعلاقـة بـين العثمانيـين وأوروبـا، كمـا بـين الدولتـين 
الإسـلاميتين الأخريـين: القاجاريـة في إيـران والمغولية 
في شبه القارة الهندية. تراجع القاجاريون أمام التوسع 
الروسي الحثيث في آسيا الوسطى والقوقاز، وانتشرت 
المصالـح الغربية الاقتصاديـة والمالية في أنحـاء إيران. 
أمـا في الهنـد، فقد تطـور الاختـراق الهامشـي التجاري 
الذي حقــقـتـه شـركة الهند الشرقية (البريطانية) إلى 
سـيطرة كاملـة على الهنـد منـذ ثلاثينات القرن التاسـع 

عشر. 
حـاول العثمانيـون، كما هو معـروف، مواجهة الأزمة 
فـي البداية بإجـراءات تحديـث وإعادة بناء عسـكرية، 
ثـم بحركة تحديـث أكثر شـمولاً منـذ أربعينات التاسـع 
عشـر، أو ما عرف بعهد التنظيمات. ولكن موازين القوى 
كانت تزداد سـوءاً، والخسائر على الأرض تزداد تفاقماً. 

ومـع ثمانينـات القـرن، عندمـا بـدأت تقاريـر الممثليات 
البريطانيـة حـول ردود الفعـل الإسـلامية فـي التوارد، 
كان التوسـع الإمبريالي الأوروبي قد طال عدن وسـاحل 
جزيـرة  ومصـر،  وتونـس  الجزائـر  ولايـات  الخليـج، 
قبـرص؛ كما فقـد العثمانيـون سـيطرتهم علـى اليونان 
والجزء الأكبر من ولايات شـرق أوروبـا والبلقان. تولى 
عبد الحميد الثاني مقاليد السلطنة بمساعدة العثمانيين 
الإصلاحيين في 1876؛ وبالرغم من أن أول خطوة اتخذها 
كانت إصـدار دسـتور عثماني وإجـراء انتخابـات لأول 
برلمان عثماني، فقد كان عليه بعد فترة قصيرة من انعقاد 
البرلمان أن يشهد القوات الروسية تصل إلى تخوم مدينة 
اسـطنبول. أراد عبد الحميد ورجال الدولة من حوله من 
إصدار الدسـتور وتأسـيس البرلمان التوكيد على انتماء 
السلطنة لأوروبا الحديثة، ولكن خطوتهم تلك لم تنفعهم 
شـيئاً عندما تقدمت القوات الروسية إلى مسافة سمحت 

لها برؤية أضواء عاصمة السلطنة في الليل. 
وربمـا كانت مناسـبة الحـرب تلـك عاملاً حاسـماً في 
وضع أسـس السياسة التي سـيتبعها السلطان في فترة 
حكمـه الطويلة. أطـاح عبد الحميـد خلال فتـرة قصيرة 
بالتحديثيـين العثمانيـين مـن رجـال الدولـة، المعروفين 
بعلاقاتهـم الوثيقة مـع العواصم الغربية؛ ولكنه اسـتمر 
في سياسـة تحديث مركزية، اسـتهدفت توفيـر المزيد من 
عناصـر القوة للمجتمـع العثمانـي. وفي الوقت نفسـه، 
أطلـق عبد الحميـد خطاب تضامن إسـلامي، وضع إطاراً 
لمـا سـيعرف بعـد ذلـك بسياسـة الجامعـة الإسـلامية، 
اسـتبطن سـعياً عثمانياً لتوثيق الروابط بين الشـعوب 
الإسلامية، من الهند وإيران إلى مصر والجزائر، من أجل 
حمايـة بلاد المسـلمين من الخطر الغربي الداهم. أرسـلت 
البعثـات العثمانيـة إلى كافة البلاد الإسـلامية، ونشـط 
الهلال الأحمر العثماني في تقديم العون لفقراء المسـلمين 
والمجتمعـات الإسـلامية المنكوبـة، وأصبحت اسـطنبول 
محجـاً ومقـراً للنشـطاء والسياسـيين المسـلمين، سـيما 
مـن أبناء البـلاد التي وقعت تحت سـيطرة الإمبرياليات 
الغربيـة. ولأن خطـاب التضامـن والوحـدة كان موجهاً 
ضد قـوى الاسـتعمار الغربي، فـإن مسـوغاته الضمنية 

اسـتمدت من تصعيد شعور المسـلمين بالخطر والتهديد، 
ليس لأرضهـم وأنماط اجتماعهم وحسـب، بـل ولدينهم 
وعقيدتهـم كذلـك. بذلـك، ومنـذ العقـود الأخيـرة للقرن 
التاسـع عشـر، ولد هذا الشعور الإسـلامي العميق: «إن 

الإسلام مهدد.»
موضـع  فـي  وحسـب،  المسـلمين  وليـس  الإسـلام، 
التهديد، أصبح الشعور الإسلامي المستبطن طوال القرن 
العشـرين. والسـبب لا يصعب اكتشـافه. فخلال العقود 
التالية لسـقوط عبد الحميد وسياسـته، أصبحت الأمور 
أسـوأ بكثير. فقدت الدولة المزيد من بلادها، من ليبيا إلى 
البلقـان، ومضت من ثـم بدون تفكير كبيـر تحث الخطى 
نحـو الحـرب العالميـة الأولـى، التي مـا إن انتهـت حتى 
انتهـت معهـا آخـر دول الإسـلام وتعبيراته السياسـية. 
ومنـذ العشـرينات مـن القـرن العشـرين، لم تكـن هناك 
من البلدان الإسـلامية التي أفلتت من السـيطرة الغربية 
المباشـرة سـوى تركيا الجمهوريـة، إيران، السـعودية، 
واليمـن. وحتى هـذه، لم تكـن كلية خارج نطـاق النفوذ 
الغربـي. قاتـل المسـلمون، عربـاً وغيـر عـرب، ببسـالة 
منقطعـة النظير من أجل اسـتقلالهم وحريتهم، مما جعل 
السـيطرة الأجنبية في بلاد مثل العراق وسوريا ولبنان 
قصيرة نسـبياً؛ ولكن الشـعور العميـق بالتهديد، تهديد 
البـلاد والدين، كان في طريقه لتوليد التعبير الإسـلامي 
الثاني بعد سياسـة الجامعة الإسلامية: التيار الإسلامي 

السياسي.
أسسـت جماعـة الإخـوان المسـلمين، أولـى جماعات 
التيار الإسـلامي السياسـي، في نهاية العشـرينات، في 
مدينـة الإسـماعيلية المصريـة. وربمـا لـم تكن هنـاك من 
مدينـة مصريـة آنذاك، ولا حتى القاهرة نفسـها، تجسـد 
هـذا الشـعور بالتهديـد مثـل مدينـة الإسـماعيلية، التي 
لـم تكـن مقـر شـركة قنـاة السـويس، المملوكـة كلية من 
القـوى الأوروبية، وحسـب، ولكنهـا أيضاً كانـت مدينة 
مصنوعـة مـن مدينتـين، لا يجمـع بينهما سـوى الإسـم، 

واحـدة للأوروبيـين، وأخـرى للمصريـين؛ ولـكل منهما 
تقاليدهـا وقيمها وعاداتها ومسـتوى رفاهها ووظيفتها. 
في كافة أنحاء العالم الإسـلامي، كانـت برامج التحديث 
التي أطلقت في القرن التاسـع عشـر، مـرة على يد رجال 
الحكم المسـلمين الباحثين عن القوة وإعـادة بناء الذات، 
ومـرة على يـد مسـؤولي الإدرات الاسـتعمارية، قد أتت 
أكلها. أصبحت الدولة الحديثة في بلاد المسلمين أكثر قوة 
وسـيطرة؛ وانتشرت في حواضر المجال الإسلامي أنماط 
تخطيط مدن وأحياء، ونماذج بناء وسـكن، ومؤسسات 
ترفيـه وترويح، ومعاهد تعليم وثقافة، غريبة ومدهشـة 
وجيوشـها،  الإمبرياليـات  أسـاطيل  وخلـف  آن.  فـي 
التبشـير  وجماعـات  والبضائـع  الشـركات  اسـتباحت 

الأوروبية المجتمعات الإسلامية بطولها وعرضها. 
الوجه الآخر من الشـعور العميق والمتطاول بالتهديد 
كان بالطبـع مسـألة الهويـة. للوقـوف أمـام هـذا الخطر 
الغربي الداهم، الخطر الذي يتهدد البلاد والعباد وموارث 
الديـن والإيمـان، كان لابد من حماية الهوية الإسـلامية، 
مـن إعادة التوكيد على مفردات هـذه الهوية، ومن إعادة 
إنتاجها من جديد. وهذا ما جعل قوى الإسلام السياسي، 
مـن الإخـوان المسـلمين، فـي كافـة البـلاد العربيـة، إلى 
جماعة إسلامية، في شبه القارة الهندية؛ إضافة إلى عدد 
ملموس من الجمعيات والجماعات الإسـلامية السياسية 
الأصغر نسـبياً، تتحول إلى قوى سياسية من نوع فريد، 
حيث تداخل السياسـي الدنيوي بالدعوي الديني، أو ما 
هو سياسي بحت، وسياسي بالمعنى الغربي الحديث في 
أغلـب الحالات، بما هـو تثقيف وتعليـم وتدريب وتعبئة 
دينيـة بحتـة، بالمعنـى الإسـلامي التقليـدي فـي أغلـب 
الحـالات. وعندما رفع نداء تطبيق الشـريعة الإسـلامية 
الشـهير، العنوان الأبرز للتيار الإسـلامي السياسـي، لم 
يكـن ثمة من تأمل كاف لطبيعة مؤسسـة الدولة الحديثة 
التي حمل الإسـلاميون شعار أسـلمتها وتسليمها مقاليد 
الشـريعة والديـن. المشـكلة، علـى أية حال، أن الشـعور 
بالتهديـد والعمل من أجل حماية الهويـة المتصورة، كانا 
يعنيـان بالضـرورة أن الإسـلاميين يتصرفـون بقوة رد 
الفعل، رد الفعل على الخطر الإمبريالي، على النشـاطات 

التبشـيرية، على تدهـور مقومات المعـاش والعمل، على 
هجـوم التعليم الحديث، على انتشـار الفنـون الغربية، 
على الانقلاب الجذري في دور المرأة المسـلمة وسـلوكها، 

وعلى أشياء أخرى كثيرة.
وسـرعان ما أصبحت سياسـات رد الفعل الإسـلامية 
الإسـلاميين  بـين  داخليـين،  وتوتـر  انقسـام  مصـدر 
وخصومهـم ومخالفيهـم. ومـن الانقسـام والتوتـر، ولد 
الخـوف، الخوف من أن يـؤدي الصعـود الحثيث للقوى 
السياسية الإسلامية إلى سيطرة الإسلام السياسي على 
مقاليد الدولة والحكم وإطاحة مخالفيهم أو اضطهادهم. 
ولأن تجارب الإسـلاميين في عدد من الدول، لهذه الفترة 
أو تلـك، لم تكن مدعـاة للاطمئنان، تحولـت القوى التي 
ولـدت من شـعور إسـلامي بالتهديـد والخطر إلـى مولد 
لمشـاعر التهديد والخطر. الخطأ الكبيـر الذي وقع، ويقع 
فيـه خصوم الإسـلاميين ومخالفوهم أنهم لـم يدركوا أن 
الظاهـرة الإسـلامية السياسـية لـم تكن، ولا هـي اليوم 
ظاهرة ناجزة، وأن تصور الإسـلاميين للعالم وأنفسـهم 
هـو تصور قابل للتطور، وأن الإسـلاميين ليسـوا جماعة 

سياسية مصمتة. 
مع نهاية القرن العشـرين، على سـبيل المثـال، لم يعد 
من المسـوغ القول بأن الدين في موضع التهديد والخطر. 
بعـد قرن من الاجتيـاح الغربي الاقتصادي والسياسـي، 
وعقـود مـن السـيطرة الإمبرياليـة المباشـرة، لـم يـزل 
الإسـلام قوياً، عميق الجذور، ولـم تزل «حصونه»، التي 
قيـل من قبـل بأنها مهددة، قائمة، راسـخة. ولعـل هذا ما 
أخـذ فـي تحرير الإسـلاميين، وإن لم يكن كلهـم، على أية 
حال، من خطاب الهوية وسياسات ردود الأفعال. ما يمكن 
تسـجيله في برنامج حزب النهضة التونسي الحاكم، في 
بيان الإخوان المسـلمين السوريين حول رؤيتهم لمستقبل 
سـورية ونظامها السياسي، وفي مشـروع النهضة الذي 
يطرحه الإخوان المسـلمون في مصر، وبرامج المرشـحين 
الإسـلاميين للرئاسة المصرية، أن الإسـلاميين باتوا أميل 
للأخـذ بزمـام المبادرة منهـم إلى ردود الأفعـال والخوف 
علـى الهوية. هـذا عالم جديـد، ومناخ عربي – إسـلامي 
جديد، من يغفل عنه سينتهي إلى ما انتهت إليه الأحزاب 
التركيـة العلمانية التقليدية، التي لم تر معنى التحولات 
التي أشـر إليها صعود حـزب العدالة والتنميـة قبل عقد 

كامل من الزمان.     

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ قـال النائـب الأول لرئيس جمهورية السـودان علي عثمان طه إن 
حكومـة بـلاده ملتزمـة بتحرير كل شـبر مـن حدودها مـع دولة جنوب 
السـودان، واعتبـر هـذا الموقـف متوافقـا مـع الالتزامـات الأخلاقيـة 
والدستورية، ولكنه تنبه في الوقت ذاته إلى أن مثل هذا التحرك يحتاج 
دائما إلى المسـاندة السياسية وحشد الدعم الاقتصادي والدبلوماسي، 
وذلـك ما تقـوم به ما سـماها لجنـة الاسـتنفار العليا، وفي ضـوء هذه 
الإسـتراتيجية الشـاملة طالـب نائـب رئيـس الجمهوريـة السـوداني 
مجالـس الولايـات بالاسـتمرار في حشـد الدعـم من أجـل تحقيق هذه 
السياسـة، وعلى الرغم من ذلك فقد نفى نائـب رئيس الجمهورية رغبة 
بلاده في الحرب مع الجنوب واسـتدل على ذلك بمحاولات كسب الدعم 
الدولي عندما اسـتولت حكومة جنوب السودان على منطقة «هجليج»، 

وهو جهد رأى أنه من الضروري استمراره في المرحلة القادمة. 
وفي الوقت نفسـه تتبـع حكومة جنوب السـودان لهجـة مغايرة إذ 
اتهمـت حكومة السـودان بأنهـا اسـتخدمت طائراتهـا الحربية لقصف 
مناطـق نفطية في أرض الجنوب، وأشـارت إلى أن ذلـك حدث بعد يوم 
من إعلان حالة الطوارىء فـي المناطق الحدودية التي تعتبرها حكومة 
الجنـوب مناطـق جنوبيـة، وتقول حكومـة الجنوب إن هـذا الوضع قد 
ينذر بحرب شـاملة بـين البلدين تكون نتائجها وخيمـة، ونفت حكومة 
الخرطوم كل تلك الاتهامات ولكنها أكدت في الوقت ذاته أنها سـتحتفظ 
لنفسـها بالـرد علـى سـائر الاعتـداءات التـي تأتيهـا من دولـة جنوب 
السـودان، ومن جانب آخر قـال وزير الخارجية السـوداني علي كرتي 
فـي لقائه مع وزير الخارجية الروسـي «سـيرغي لافروف» في موسـكو 
إن نشـر قوات سـودانية في داخل أراضي السـودان هـو حق لا يؤاخذ 
عليه السودان، إذ من حق الحكومة السودانية نشر قواتها في داخل أي 
جـزء من أراضيها دون الإشـارة إلى ادعاءات حكومـة الجنوب بوجود 
خلافـات حول مناطق حدودية بين السـودان ودولة جنوب السـودان، 
وذلـك ما دفـع المتحدث باسـم الحركة الشـعبية قطـاع الشـمال إلى أن 
يقـول بأن حركته سـيطرت على بلـدة «تلودي» بعد أن طـردت القوات 
السـودانية منهـا إثر قتل القوات السـودانية ثلاثة مدنيـين في المنطقة، 
وذلـك ما نفـاه المتحدث باسـم الجيش السـوداني «الصوارمـي خالد» 

والذي أضاف أن القوات السـودانية مشـطت 
المناطق خارج بلدة «تلودي» واسـتطاعت أن 
تبعد سـائر عناصر الحركة الشعبية من هذه 

المنطقة، وكانت السلطات السـودانية قد اعتقلت أربعة من الأجانب في 
محاولـة لإظهار أن هناك أيادي خارجية في مـا يتعلق بتحركات جيش 
الحركة الشـعبية، لكن الحركة الشعبية قالت إن هؤلاء الرجال يعملون 
فـي منظمة الأمم المتحدة، وقالت المنظمـة الدولية إن واحدا من العاملين 
لديهـا اعتقـل مع هـؤلاء الأربعة وكان مقـره في جنوب السـودان، وقد 
رحـل إلـى الخرطوم وما زالـت الأمم المتحدة تبذل من خـلال بعثتها في 
جنـوب السـودان جهودا لإطلاق سـراح هذا المعتقل، وقـد أكدت وزارة 
الخارجية السـودانية في بيان أصدرته بـأن المعتقلين كانوا في مناطق 
عسـكرية وكانـوا يحملون معـدات حربية، ومن جانبه يسـعى الاتحاد 
الأفريقي للتوسط بين الجانبين، وقد أمهل الجانبين مدة ثلاثة شهور من 
أجـل الموافقة على خطته المكونة من سـبع نقاط وفي الوقت ذاته أعلنت 
حكومة السـودان أنها توافق على خطة الاتحـاد الأفريقي الذي قال إنه 
ينتظـر في هذه المرحلة موافقة حكومة السـودان على هذه الخطة حتى 
يبدأ في وضعها موضع التنفيذ، ويأتي موقف الاتحاد الأفريقي في وقت 
أعلنـت فيه روسـيا أنها قـد لا تعترض على قـرار يتخـذه مجلس الأمن 
بفرض عقوبـات اقتصادية على الجانبين إذا لم يتوصلا إلى اتفاق لحل 

المشاكل العالقة بينهما. 
الحكومـة  أوغنـدا  اتهمـت  فقـد  الخارجـي،  البعـد  إلـى  وبالنسـبة 
السـودانية بأنهـا تعمـل على تسـليح جيـش الـرب بقيـادة «جوزيف 
كوني» وهو الجيش الذي يحارب الحكومة الأوغندية، وقالت الحكومة 
الأوغندية أنها ألقـت القبض على أحد عناصر جيش الرب وكان يرتدي 
زيا عسـكريا سـودانيا ويحمل أسـلحة وذخيرة من تلك التي تستخدم 

فـي الجيـش السـوداني، ويلقـى جيـش الرب 
معارضـة مـن الحكومة الأمريكية التي أرسـلت 
قـوة للمسـاعدة فـي إلقـاء القبـض علـى قائد 
الجيش «جوزيف كوني» المتهم باستغلال الأطفال، والمعروف أن الاتحاد 
الأفريقـي يعـارض توجهات جيش الـرب كما طالبت محكمـة الجنايات 
الدوليـة بإلقـاء القبـض على زعيمـه «جوزيـف كوني»، والمهـم في كل 
ذلـك هو أن إحدى الدول التي كانت تجاور السـودان القديم توجه إليه 
الآن اتهامـات خطيرة ما يعني أنها قد تكون مسـتعدة لمسـاعدة الجيش 

الشعبي لتحرير السودان في مواجهاته مع الحكومة السودانية. 
ويلاحـظ أن المواقـف تختلـف فـي شـمال السـودان بشـأن مواقف 
الحكومـة من دولة جنوب السـودان، ويعتبر موقف حزب الأمة القومي 

من أهم المواقف التي يجب أن نتوقف عندها.
وقد أصدر حزب الأمة بيانا ركز فيه على عدة أمور مهمة، منها:

احتـلال  حادثـة  فـي  بالتحقيـق  الدولـي  المجتمـع  مطالبـة  أولا: 
هجليـج، وتحديد الخسـائر ليتحمل كل من اعتدى مسـؤوليته في دفع 
التعويضـات، ودعا حزب الأمـة المجتمع الدولي بالمسـاعدة في إزالة ما 

سماه آثار العدوان. 
ثانيـا: رأى حزب الأمة أن إعـلان حالة الطوارىء فـي ولايات النيل 
الأزرق والنيـل الأبيـض وجنـوب كردفان قـرار خاطـىء لأن ذلك يضر 
بمصالح السـكان والرعـاة الذين يتحركون في هـذه المناطق في بعض 

فصول العام. 
ثالثـا: يعتبـر حـزب الأمـة مشـروع قانـون رد العدوان ومحاسـبة 
المعتديـن الـذي يدرسـه المجلـس الوطنـي مكرسـا لحالـة الحـرب بين 
الدولتـين، وقد يسـتخدم القانـون في التضييـق علـى المواطنين وكبح 

الحريات، وانتهاك حقوق الإنسان. 

رابعـا: يقول حزب الأمة إنه يعمل من أجل مؤتمر سـلام شـامل لرأب 
الصدع ومحاولة التقريب بين الدولتين وإزالة حالة الحرب القائمة.

خامسـا: يؤيـد حـزب الأمة مواقـف الاتحـاد الأفريقي السـاعية إلى 
التقريـب بـين الدولتـين ويأمـل أن يتبنى مجلـس الأمن الموقف نفسـه 

ويفرض عقوبات على الطرف المعتدي.
سادسـا: يـرى حـزب الأمـة أن الحـرب بالوكالـة - فـي إشـارة إلى 
التدخـلات الخارجيـة - بأنهـا سـوف تقـود فـي النهايـة إلـى تدميـر 

الدولتين.
سـابعا: يدين حزب الأمـة في الوقت ذاته ما يسـميه أي عدوان على 

الوطن 
ثامنـا: يطالـب الحـزب بـأن تعمـل الحكومـة والمجتمـع الدولـي من 
أجل وصـول الإغاثات إلى المناطـق المنكوبة في جنـوب كردفان والنيل 

الأزرق. 
وإذا نظرنـا إلى كل هذه التطورات وجدنا أنها معركة في غير معترك 
ولا تحقـق فائـدة لأي مـن الجانبـين، تمامـا كمـا كان الشـأن بالنسـبة 
لانفصال جنوب السـودان الذي لـم تكن تفرضه أي عوامل مصلحية بل 
فرضته نزعات عنصرية ظلت مترسـخة في جانبي الوطن السـوداني، 
وبعد تحقيق الانفصال بدأ الجنوبيون على نحو الخصوص يدركون أن 
ما تحقق لهم ليس بالقدر الذي كانوا يطمحون إليه، لأن وحدة السودان 
كما أسلفت سابقا وحدة جغرافية، وبالتالي لا يستطيع جنوب السودان 
أن يمارس حقوقـه كاملة دون أن يدرك هذه الحقيقة الأولية التي بدون 
إدراكهـا سـيدخل الجنوب في صراعـات متصلة وسـيكون الموقف منها 
هـو ما نراه في سياسـات دولة السـودان في الوقت الحالـي. وكما ذكر 
حزب الأمة فإن التدخل الخارجي في شؤون الدولتين لن يحقق مصالح 
للدول الأجنبية بقدر ما سـيلحق الضرر بالدولتين اللتين لا تمتلكان في 
هـذه المرحلة الإمكانات التي يخوضـان بها صراعا لا هدف له ولا يحقق 
نتائـج للطرفـين، والأفضل منـذ الآن أن يهتم الطرفان بمبـادرة الاتحاد 
الأفريقـي من أجل إقامة علاقات طيبة بين الجانبـين لإنهاء حالة التوتر 

والصدام غير المجدية.
٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض ٭

د. بشير موسى نافع ٭

د. علي محمد فخرو
■ ما حــدث في ميدان العباســية وســط القاهرة يــوم امس من 
اعمال بلطجة راح ضحيتها عشــرون قتيلا ومئات الجرحى يكشف 
مدى تدهور الاوضاع، وانهيــار الامن، ودخول البلاد في نفق مظلم 

من عدم الاستقرار على مختلف الصعد.
اطــلاق النار بهــدف القتل علــى مجموعة من المعتصمين بشــكل 
ســلمي امام وزارة الدفاع احتجاجا على بعض ممارســات المجلس 
العســكري هــو محاولة يائســة لتفجيــر الموقف، ونشــر الفوضى 
وحرف الثــورة المصرية عن مســارها وتكريه الشــعب المصري بها 

لمصلحة نظام الفساد السابق.
المجلس العســكري يتحمل المسؤولية الاكبر عن وصول الاوضاع 
الى هذا المنزلق الخطير من عدم الاستقرار، وتصاعد اعمال البلطجة 
التي اعتقد كثيرون انها انتهت بسقوط نظام الرئيس حسني مبارك. 
التباطــؤ في نقــل الســلطة، ورفض مطالــب الاغلبيــة البرلمانية في 
تشكيل حكومة تحل محل حكومة الدكتور الجنزوري، وعدم اعطاء 
اعادة تشــكيل الاجهــزة الامنيــة واصلاحها الاولويــة المطلقة كلها 
عوامل ساعدت، او بالاحرى، سرعت بحدوث مثل هذا التدهور المثير 

للقلق الذي شاهدنا بعض فصوله يوم امس في الميدان المذكور.
المعضلة الكبرى التي يحاول البعض القفز فوقها تتمثل في وجود 
اتفــاق، وربما تحالف، بــين عدة جهات داخليــة واقليمية ودولية لا 
تريد حكما اســلاميا في مصر يكســر تبعيتها لامريــكا، ويبقي على 

اتفاقات السلام مع اسرائيل.
الوفــود الامريكية، الرســمية وغير الرســمية، التــي تتدفق على 
مصر تحمل معها العصا والجزرة، العصا التي تتمثل في التهديدات 
المتفاقمة بمحاصرة مصر وتهديد امنها المائي، وحصارها الاقليمي، 
والجــزرة تتمثل فــي عروض ضخمة بالاســتثمارات والمســاعدات 
الماليــة اذا ما ابقت على سياســات ومواقف نظام الرئيس حســني 
مبارك وخاصة الشــق المتعلــق منها بالحفاظ علــى اتفاقات كامب 
ديفيــد، ودعم مشــاريع الهيمنة الامريكيــة على المنطقــة وامدادات 

النفط فيها على وجه الخصوص.
مجموعات البلطجية التي هاجمت المعتصمين في ميدان العباسية 

تتحــرك بتعليمات محددة من قبل قــوى داخلية مرتبطة بمخططات 
خارجيــة، والا كيــف تجرأ هؤلاء علــى حمل الســلاح والنزول الى 
الميدان في وضح النهار واطلاق النــار على المعتصمين العزل، وهي 
جريمة لم تحدث حتــى في ذروة اعمال القمع التي مارســها النظام 

السابق للاحتجاجات السلمية في ميدان التحرير وغيره.
هنــاك مــن يريد تفجيــر صدامات بين قــوات الجيش مــن ناحية 
والشــعب الثائــر من ناحية اخــرى واغراق البلاد في حــرب اهلية، 
وبمــا يؤدي فــي نهاية المطــاف الى تأجيــل الانتخابات الرئاســية 

المقررة بعد ثلاثة اسابيع.
اخطر مــا تواجهــه مصر حاليــا هو فوضــى الســلاح، وانفجار 
الصدامــات الدموية ووصولهــا الى حالة يصعب الســيطرة عليها، 
وربمــا يفيــد التذكيــر بان مصــر محاطة بعــدة دول فاشــلة او في 
طريقها الى الفشــل، فهناك ليبيا في الغرب حيث اطنان من السلاح 
باتت في متناول تجار السلاح والجماعات المتطرفة، والسودان في 
الجنــوب والجنوب الغربي حيــث دارفور، ولا ننســى ايضا منطقة 
ســيناء التي باتت خارج ســيطرة الحكومة المركزية ومرتعا لمهربي 

المخدرات والسلاح.
ما نخشــاه ان يتخذ الجيش احداث العنف هــذه كذريعة للاقدام 
على انقلاب عســكري يؤدي الى اعلان حالة الطوارئ وحل البرلمان 

والغاء الانتخابات الرئاسية.
الشعب المصري لا يمكن ان يسمح بسرقة ثورته، ودماء شهدائه، 
والعــودة الى قوانين الطــوارئ بصورة اكثر شراســة مما كان عليه 

الحال في السابق، ومن اجل تنفيذ اوامر واجندات خارجية.
الرد على اي انقلاب عســكري او تأجيل لعملية تســليم الســلطة 
من قبل العســكر الــى نظام مدني منتخب قد يكون ثــورة ثانية اكثر 
شراســة من الثــورة الاولــى تطالب باســقاط حكم العســكر مثلما 

طالبت الثورة الاولى باسقاط حكم الفساد.
مصــر تعيــش مخاضا صعبــا، ولكــن ارادة شــعبها الواعي هي 
الضمانة بــان تكون نتائجه المزيــد من الحرية والســيادة والعدالة 

الاجتماعية والحكم الديمقراطي الرشيد.
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AL-QUDS AL-ARABI

أخبار طيّبة
لكنها منسيّة...

سهيل كيوان

هنــاك أخبار طيبــة كثيرة لا ننتبه إليها عادة أما الأخبار الســيئة فهي 
تجذب الناس فيرددونها مرة تلو الأخرى ولا يكتفون بســوئها بذاته بل 
يضيفون عليها من لدنهم،متلذذين بجعلها أكثر ســوءًا، فعادة ما تفتتح 
الجلسات بالأخبار السيئة،ونادرًا ما تفتتح جلسة بخبر جيد...وأقصد 
تلــك الأخبــار اليومية الصغيــرة التي قد تعكــر مزاج الإنســان أو تعدّله 

والتي عادة ما تبتلعها الأخبار الكبيرة...  
حتــى كتاب المقــالات يبحثون عــن حدث ســيىء كي يدلــوا بدلائهم 
ونــادرًا ما نرى كاتبــا يكتب مقالة عن أمر يمتدحــه فيقول مثلا هذا فعل 
جيــد فلنقلده أو نفعل مثلــه! ولهذا بــدأت بحملة رصد للأخبــار الطيبة 
خــلال الأيام الأخيــرة في هذا الزمــن البخيل فوجدت الكثيــر منها،وما 
علينا سوى أن نتلقفها ونتغنى بها كي تصبح بالفعل جزءًا من حياتنا.

1
إحــدى الســيدات فقــدت حقيبتهــا،وكان فيهــا نقــود وإســورة من 
ذهب،الســيدة ندبت حظها وانتابتها مرارة شديدة فهي على قد الحال، 
ولكنها فوجئت وعادت البسمة الى وجهها عندما اتصل مجهول بالبيت 
وقــال إنه عثر على حقيبة فيها بعض الأشــياء الثمينة وأنه رأى اســمها 
في البطاقات التي في الحقيبة وأنه اجتهد حتى اهتدى الى هاتف البيت 
عندما عرف اسمها واسم زوجها ولهذا فهو يطمئنها بأن حقيبتها بأمان 
وسيعيدها لها،وبعد ســاعة تسلمت السيدة الحقيبة بما فيها....بما في 

ذلك الأسورة والنقود.....
2

الزميل في العمــل الذي طلب أن تقرضه مبلغًا بســيطًا من المال حتى 
نهايــة الأســبوع موعد تلقــي الرواتب وكنــت متأكدًا أن المبلــغ لن يعود 
وودّعته وداع مفارق فوجئــت أنه أعاده بالفعل بدون تأخير وهذا طبعًا 

أمر نادر ويستحق الفرح لأجله..
 3

القصيــدة التــي وصلتك للنشــر فــي الصحيفــة التي تعمــل بها رغم 
متانتها والأفكار الجديدة التي تحويها ورغم أنك لم تسمع من قبل باسم 
مؤلفتها، اتضح لك أنها من تأليفها بالفعل وبعد الفحص على»غوغل»عن 
عنــوان القصيدة وبعــض النصوص فيهــا وحتى الأفكار تبــين لك أنها 

ليست ملطوشة كما فعل بعضهم من قبل ...!
4

تاجر العســل الذي أقسم لك بشرفه أن عسل النحل الذي اقتنيته منه 
وعلى عاتقه كان طبيعيًا 100٪ ،ولم يدخل في تركيبه الســكر المصنّع...

وهذا التأكيد تم لك بعد الفحص بعدة طرق موثوقة ...  
5

الناقــد الذي امتدح مجموعة قصصية حديثة لم يجامل المؤلف وجهر 
بما يفكر به كثيرون،انتقده بلا رحمة بل ونصحه بأن يدع هذا المجال وأن 
يبحث عن نفســه وموهبته في مكان آخر رغم العلاقة الطيبة التي تربطه 
بصاحب المجموعة، والأهم من هذا أن الكاتب لم يناصبه العداء بل تقبّل 

رأيه برحابة صدر...  
6

الرجــل العربــي الــذي عثر عليــه قتيلا في مــكان عمله لــم يكن بفعل 
مدبّر،كانت هذه نوبة قلبية عادية بشــهادة كثير من العمال في الورشة 
وكذلك بعد التشــريح، الحمد لله لا طــارد ولا مطرود،لن يكون هناك ثأر 

بين عائلات قد لا ينتهي لعشرات السنين... 
7

قســط التعليم لابنك الذي توقعت أن ينزل من حسابك في البنك على 
رأس الشــهر وأربكك وقلقت كيف ســتغطيه،فوجئت أنه لم يحســم من 
حســابك لأن الدفعات انتهت منذ الشهر الماضي..وهذا يعني أنك ربحت 

شهرًا وبقيت في «بحبوحة» على الأقل في حتى الأسبوع القادم...     
8

الشــرطي الذي أوقفك لتسجيل مخالفة ســير بعدما ضبطك تتحدث 
في الهاتف خلال سفرك وتوقعت أن يسحب لك رخصة القيادة وتمسي 
عاجزًا عن الحركة والعمل وتتكبد خســائر كبيــرة تبين أنه يعرفك جيدًا 
منذ سنوات الدراســة وقال لك رغم أنكما كنتما في حينها مثل الشحمة 

على النار قال....الله معك بس دير بالك مرة ثانية... !
9

الفضيحة التي يتحدثون عنها همسًــا عن شخص ضبط وهو يمارس 
الجنــس فــي الســيارة بالقرب من حــرش القرية لــم يكن أنــت ولا أحد 

يخصّك... 
10

الرجل الذي ســقط من الطابق الثالث وهو يقصــر عمارة في حيفا لم 
يكن جــارك ولا قريبك ولا حتى مــن أبناء قريتك،رحمــه الله، لن تضطر 
لأن تجلس ساعات وساعات في قاعة المسجد مع متقبلي العزاء أو على 

الأقل تعطيل ساعات من وقتك حتى الدفن...
11

عــود الرمان لم يكــن جافًا ولم يمــت كما ظننت،فقــد اخضر وهاهي 
براعمه وأوراقه تظهر من جديد!

12
عجلة السيارة التي انفجرت فجأة واضطررت للوقوف لتغييرها، من 
حســن حظك أنك لم تكن لحظتها في منحدر بل على أرض مستوية وهذا 

سهّل تغيير الإطار كثيرا...
13

شــركة الجباية التي تجمع الديون لســلطة الإذاعة والتلفزيون والتي 
ترافقها الشــرطة لــم تدخل باب بيتــك أنت بل ذهبت الــى بيت آخر في 

الحي....
 14

الصديــق الذي اختلفت معــه  منذ بداية الثورة الســورية والذي تبنى 
وجهــة نظــر النظــام ودافــع عنهــا وأخرجك عن طــورك وهو يتشــدق 
ويقول»أنا مع سورية» وكأن الشعب الثائر مستورد من النمسا فشتمته 
وشــتمت النظام الــذي يقتل شــعبه كي يبقى متمســكًا بالســلطة دون 
تنازل ولو قيد أنملة لشــعبه،المفاجأة الجميلة هي أن هذا الصديق  ذكرك 
بالخير وامتدحك كثيرًا ولم يفتح فمه بكلمة ســيئة بحقك كما هي عادته 

منذ سنين كثيرة بل واقتربت وجهة نظره جدًا من وجهة نظرك....
15

وأخيــرًا رأيت في المواقع الألكترونية  المحليــة خبرًا يقول بأن الطلاب 
الثانويين العرب تفوقوا على الثانويين اليهود في المواضيع العلمية...

واحد من كل 4 يابانيين فكر جديا بالإنتحار
■ طوكيوـ يو بي اي: كشـفت دراسة أجرتها الحكومة اليابانية، أنّ 

واحداً من بين كل 4 يابانيين فكّر جدياً في الإنتحار.
ونقلت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» عن دراسة حكومية خلصت 
إلـى أنّ واحداً مـن بين كل 4 يابانيين فكّر جديـاً بالإنتحار، وخاصة في 

أوساط الشباب.
وقـال مكتب حكومي إنّ «هذه النتيجـة تعكس على الأرجح صعوبة 
إيجـاد الوظائف فـي هذا الركـود الإقتصادي وارتفاع نسـبة الموظفين 

غير الثابتين وضعف العلاقات الإجتماعية».
واجرت الحكومة اليابانية مسـحاً في كانـون الثاني/يناير الماضي 
أتـى بــ2017 إجابة من يابانيين تزيـد أعمارهم عن 20 عامـاً، فكّر 23.4 
٪ منهم بالإنتحار (27.1 ٪ للنسـاء و19.1٪للرجال)، زيادة بـ4.3 
نقـاط عن المسـح السـابق والأول الذي أجـري حول هـذا الموضوع في 

العـام 2008. وأفادت الدراسـة أنّ الأشـخاص في العشـرين من العمر 
يفكّرون بالإنتحار أكثر من الأشـخاص الأكبر سـناً، وأنهم تخطوا هذه 
الرغبة عبر مشاركة مشاعرهم مع أفراد عائلتهم وأصدقائهم وزملائهم 
فـي العمـل، أو أنهم حوّلوا إهتمامهـم إلى العمـل أو الهوايات أو أخذوا 

فترة إستراحة.
وفي العاصمة الكورية الجنوبية سـيول كشفت دراسة أنّ الإنتحار 
بقي السـبب الأكبر لوفيات الشـباب الكوري نتيجة تنافسـية التعليم 
وعـدم توافـر فرص العمـل وذلك للسـنة الثالثـة على التوالـي بالعام 

. 2010
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الكوريـة الجنوبيـة «يونهـاب» عـن شـركة 
الإحصاءات الكورية الجنوبية الرسمية أنّ الانتحار بقي السبب الأكبر 
للوفـاة لـدى الشـباب الكـوري الجنوبي للسـنة الثالثة علـى التوالي 

فـي العـام 2010، وهو انعـكاس للتوتر الذي تسـببه تنافسـية النظام 
التعليمي وعدم توافر فرص العمل.

وأشـارت نتائج هذه الدراسـة إلى أنّ 13 من أصل 100 ألف شـخص 
تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً انتحروا في العام 2010، وهو السبب 

الأكبر للوفاة بهذه الفئة العمرية.
وأضافـت أنّ هـذا الرقم ارتفع تدريجيـاً من 13.5٪ عـام 2008 الى 
15.3٪ عام 2009، وأنّ نسـب الوفيات جـراء الإنتحار في العام 2010 
تخطت نسـب الوفيات بحوادث السـير التي سجلت على التوالي 8.3، 

ومرض السرطان 3.6 من كل 100 ألف شخص.
وأفـادت الدراسـة أن الأسـباب الرئيسـية تتـراوح بين التنافسـية 
الشـديدة فـي النظـام التعليمـي والمشـاكل الاقتصاديـة والقلق حيال 

المستقبل فيما يعني الجامعة والعمل.

النجمـة الهنديـة بريتـي زينتـا موزعـة الاهتمامات بـين السـينما ورياضـة الكريكيت 
الشـعبية، وفـي الصـورة تتابـع مبـاراة للفريـق الذي تسـاهم فـي ملكيتـه «كينجز» مع 

فريق»تشالنجر» امس في استاد شينا سوامي  في مدينة بانجالور. 

نصف الألمان يؤمنون بالحب من أول نظرة 

استمرار الإنسان في التعلم في الكبر يقيه من الزهايمر

التمارين الرياضية والكمبيوتر 
يساعدان على الحد من أمراض الشيخوخة

كتمان الأسرار.. يثقل الكاهل فعلا

أختان تجاوزتا التسعين
 تحبطان محاولة سلبهما 

اي:تمكنـت  بـي  يـو  ـ  هاميلتـون   ■
أختان تسـعينيتان في ولاية نيوجرسي 
الأمريكيـة من التخلص مـن لص هددهما 
وراحتـا  ضربتـاه  أن  بعـد  بالسـكين 

تصرخان.
وذكرت قنـاة (أن بي سـي) الأمريكية 
الأربعـاء أن الشـرطة أفـادت أن الأختين 
اللتين تبلغان من العمر 93 و94 عاماً كانتا 
خارجتان من صيدليـة وحين صعدتا في 
سـيارتهما صدمتـا برجـل فـي الــ27 من 

العمر بالمقعد الخلفي يهددهما بسكين.
فما كان من المـرأة البالغة من العمر 94 
عاماً التي كانت تقود السيارة إلا أن مدت 
يدهـا الـى الخلف وضربـت الرجـل فيما 
راحت أختها تصرخ، ما جذب أنظار عابر 

سبيل حضر لإنقاذهما. 
وتمكنـت الشـرطة في وقـت لاحق من 

إلقاء القبض على اللص.

لوحتان لسيزان وماتيس
بنحو 40 مليون دولار 

دار  أ:أعلنـت  ب  د  ـ  نيويـورك   ■
كريستى للمزادات فى نيويورك الأربعاء 
أن شـخصا لـم يعلـن عن اسمه  اشـترى 
الـورق)  (لاعبـي  بلايـر»  «كارد  لوحـة   
وهي لوحة نادرة بالالوان المائية للرسام 
الفرنسـي بـول سـيزان، مقابـل مايربـو 

قليلا عن 19 مليون دولار . 
وهذه اللوحة التي قدرت دار كريستى 
دولار  مليـون   20 و   15 بـين  مـا  قيمتهـا 
واحدة من سلسـلة لوحات لاعبي الورق 
الانطباعية التي رسمها سيزان فى الفترة 

بين عامي 1890 و1896. 
كما اشـترى شـخص من أوروبا لوحة 
«زهـور الفاوانيا» (عـود الصليب) وهي 
لوحة زيتية للفنان هنـرى ماتيس مقابل 

2ر19 مليون دولار في نفس المزاد. 

اختفاء الحشرات يرفع أسعار القهوة والكاكاو 
■ لايبزيـج د ب أ: قـال علمـاء من ألمانيـا إن تراجع أعداد 
الحشـرات يؤدي إلى تراجع محاصيل الكثير من المزروعات 
بسـبب تراجـع تلقيـح الحشـرات للنباتات، وهو مـا يؤدي 
بـدوره لارتفـاع أسـعار هـذه المحاصيـل وهـو ما حـذر منه 
الباحثـون في مركـز هيلمهولتس لأبحاث البيئـة في مدينة 
لايبزيـج وباحثـون بجامعـة دريسـدن للعلـوم التطبيقية 
وباحثـون فـي جامعـة فرايبورج وذلـك في دراسـتهم التي 

نشروا نتائجها على الموقع الإلكتروني لمجلة بلوس ون. 
وجـاء في بيان صـادر عن مركـز هيلمهولتـس أن القيمة 
الاقتصاديـة للثمار التي تحتاج إلى تأبيـر (تلقيح) ارتفعت 

بشكل واضح على مستوى العالم خلال السنوات الماضية. 
وقال الباحثون مشـيرين للتلقيـح الطبيعي للنباتات من 
قبل الحشـرات إن قيمة هـذه «الخدمة الطبيعيـة» ارتفع من 
نحـو 200 مليـار دولار عـام 1993 إلى نحـو 350 مليار دولار 

عام 2009. 
وعزا الباحثون ذلك إلى الارتفاع الكبير لحجم الإنتاج. 

ودرس العلمـاء العلاقـة بـين 60 ثمرة تعتمد فـي الغالب 
على التلقيح بواسـطة الحشـرات من بينها الكاكاو والقهوة 
والتفاح وفول الصويا واستطاعوا بذلك تقدير مدى ارتباط 
عائـد المحاصيل فـي الكثير من المناطق بقدرة حشـرات هذه 
المناطق على التلقيح حسـبما أوضح سفن لاوتنباخ المشرف 

على الدراسة من مركز هيلمولتس المشار إليه. 

وحسـب العلمـاء فـإن فائـدة هذه الحشـرات فـي تلقيح 
النباتـات كبيرة جدا في دول مثل الصـين والهند والولايات 

المتحدة والبرازيل واليابان. 
وقال العلماء إن دول منطقة البحر المتوسـط مثل إيطاليا 
واليونان هي التي تظهر فيها هذه الفائدة للحشـرات بشكل 
واضـح بالإضافـة إلـى ألمانيا التي أكـد العلماء أن مسـاهمة 

التلقيح الحشري فيها ليست قليلة. 
وأشـار العلماء إلى أن أسـعار إنتـاج الثمـار التي تعتمد 
أشـجارها على التلقيح الحشـري ارتفعت منذ عام 2001 عن 
أسـعار محاصيـل حقلية أخـرى لا تحتاج لهـذا التلقيح مثل 
الأرز والقمح والذرة «فإذا استخدمت كميات أكبر من المبيدات 
الحشرية والأسمدة في الحقول وحولت هياكل زراعية هامة 
مثل السـياج النباتي الذي يحيـط بحدود الحقول وصفوف 
الأشـجار إلى مسـاحات زراعية فإن ذلك يـؤدي إلى اختفاء 
الحشـرات مما يـؤدي لانخفـاض أدائها التلقيحـي ويؤدي 

بدوره لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية». 
كما أشـار الباحثون إلـى أن تبعات هذا الاختفاء يمكن أن 
تظهر أكثر على الدول التي يغلب على محاصيلها الثمار التي 
تتطلب التلقيح الحشـري مثل الأرجنتـين وبلجيكا والصين 

وساحل العاج وغانا وهندوراس والأردن. 
وشـدد الباحثون على ضـرورة توفير الشـروط اللازمة 

لحماية الحشرات والمحافظة على أدائها التلقيحي. 

■ برلـين ـ د ب أ:أظهر اسـتطلاع للرأي أن نحو نصف الألمان 
يعتقـدون بأن الإنسـان يمكـن أن يختار شـريك حياته من أول 

نظرة له. 
وحسب الاسـتطلاع الذي أجراه معهد ألينسباخ المتخصص 
بتكليف من إحدى شـركات الصناعـات الغذائية فإن نحو ثلث 
المسـتطلعة آراؤهـم فقـط هـم الذيـن يرون مثـل هذه المشـاعر 
الربيعية محض خيال سينمائي في حين لم يستطع 12٪ ممن 
شملهم الاستطلاع الإجابة بشكل قاطع وفضلوا عدم التصويت 

بنعم أم لا للحب من أول نظرة . 
وذكر 41٪ ممن شاركوا في الاستطلاع أنهم عايشوا تجربة 
الحب مـن أول نظـرة وأن هـذه اللحظات تجعل الرجل يشـعر 
بقوته والمرأة تشـعر بجمالها.  غير أن الاسـتطلاع كشـف أيضا 
أن الألمـان لا يظلون متفائلين على طـول الخط بنتاج هذا الحب 
السـريع وأن القلق يظل يلاحقهم بشأن ما إذا كان هذا الحب قد 
ملـك على شـريك الحياة قلبه وأن هذا الشـريك جاد في حبه أم 

أنه استجاب فقط لمشاعر وقتية. 

■ برلـين ـ د ب أ)-قـال عالم ألماني في أبحاث المخ إن تدريب 
المـخ وتعليمـه لغـات جديدة أو عـزف آلات موسـيقية يمكن أن 

يخفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر فيما بعد. 
ورأى البروفيسور أندري فيشر، عالم الأعصاب الألماني، أن 
مجرد حل الكلمات المتقاطعة على مدى عشـرين عاما لا يسـاعد 
ضـد الزهامير وأنه مـن الضروري بذل جهد حقيقـي في التعلم 

حتى يواجه المخ خطر إصابته بالزهايمر. 
ويجري فيشـر أبحاثا في المركز الألمانـي للأمراض العصبية 
بمدينـة جوتينجن عـن العلاقة المتبادلـة بين البيئـة والوراثة 

فيما يتعلق بفقدان القدرة على التعلم في الكبر. 
وكانـت هذه العلاقـة موضوع المؤتمر السـنوي الذي نظمته 

«زمالة دايملر بنز» عن «الجينات والبيئة» الأربعاء في برلين. 
وقال فيشـر:»لم يعرف العلماء لفتـرة طويلة كيف يفقد المخ 
لزوجتـه .. والآن أصبحنا نعتقد بأن هناك عوامل بيئية جينية 
هـي السـبب وراء ذلـك.. فالمخ فـي مرحلـة الشـباب يتعلم بلا 
مشـاكل ويخزن كمية من المحفزات.. وينفتـح الكروماتين، وهو 
نـوع من العمود الفقـري للصبغيات الوراثية، أثنـاء ذلك ليبدأ 

التعلم». 
وأشار فيشر إلى أنه مع تقدم العمر فإن هذه العملية تتوقف 
وإن عنصـرا فـي مـادة الكروماتـين يتحكـم فـي نقـاط عصبية 

ضرورية في عملية التعلم «ومن أسـباب هذا التوقف انخفاض 
تراجع عملية الأيض والعديد من المؤثرات البيئية». 

وأكد فيشـر أن هنـاك إنزيمات يطلق عليهـا اختصارا «اتش 
دي ايه سـي» تثبط نشـاط جينات معينة مسـئولة عن التحكم 
فـي الوظائـف العصبية وأنـه إذا تم وقف هـذه الإنزيمات فإن 

عملية التعليم تسير مرة أخرى. 
ويأمل فيشـر فـي نجـاح العلماء في اسـتعادة القـدرة على 
التعلـم مـن خـلال مثبـط إنزيمـات «اتـش دي ايه سـي» وقال 
إن العلمـاء يراهنـون أيضـا فـي اسـتعادة القدرة علـى التعلم 
علـى ما يعـرف ببروتينـات «مايكرو رنـا» الذي يعمـل كمفتاح 
لإنتـاج البروتـين وأوضح أن وجـود كمية كبيرة مـن أحد هذه 

البروتينات يعيق التعلم. 
وشـدد فيشر على أنه لا يوج شـكل موحد للزهايمر وأن ذلك 
يسـتدعي تطوير طرق علاجية مناسـبة لـكل مريض على حدة 
والاسـتفادة في ذلك من أبحاث السرطان وأن المدة الواقعة بين 
الكشف عن إنزيمات اتش دي ايه سي والحصول على ترخيص 
لمثبطات اتش دي ايه سي تستغرق نحو عشر سنوات وأن هناك 

تقدما علميا فيما يتعلق باستخدام المقاطع الجينية المميزة. 
غيـر أن فيشـر أكد فـي الوقت ذاتـه صعوبة التنبـؤ بالوقت 

الذي يصل فيه العلم إلى هذه المرحلة. 

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: كشـفت 
دراسـة جديدة أنّ الجمع بين التمارين 
قـد  والكمبيوتـر  المعتدلـة  الرياضيـة 
يساعد في التخفيف من فقدان الذاكرة 
المرتبط بالتقدم بالسن أكثر من ممارسة 

كل نشاط بمفرده.
نيـوز»  دي  «هلـث  موقـع  وذكـر 
الأميركـي أنّ باحثـين فـي مركـز «مايو 
كلينيـك» الطبـي أثبتـوا الفائـدة التي 
يمكـن أن يجنيها كبار السـن من الجمع 
المعتدلـة  الرياضيـة  التماريـن  بـين 
الكمبيوتـر  الذهنيـة علـى  والتماريـن 
بـدلاً مـن ممارسـة كل نشـاط بمفرده، 
في التخفيف من مـرض فقدان الذاكرة 

المرتبط بالتقدم بالسن.
 920 شـملت  الدراسـة  أنّ  وأضـاف 
فـي  أولمسـتيد  مقاطعـة  فـي  شـخصاً 
ولاية مينيسـوتا تتـراوح أعمارهم بين 
70 و93 سـنة، أجابـوا علـى أسـئلة في 
استمارة حول اسـتخدامهم للكمبيوتر 
السـنة  طيلـة  للرياضـة  وممارسـتهم 

الفائتة.
ضعـف  وجـود  الدراسـة  وأظهـرت 
إدراكي خفيـف عند الأشـخاص الذين 
لا يمارسـون الرياضة ولا يستخدمون 
الكمبيوتـر، وهـي حالـة تقـع مـا بـين 
المرتبـط  الطبيعـي  الذاكـرة  فقـدان 
بالتقـدم بالسـن ومـرض الألزهايمـر، 
وأنّ 36٪ مـن الذيـن يلتزمـون بذلـك 
يعمـل عقلهم بشـكل طبيعـي، بالمقارنة 
مـع 20٪ الذين لا يقومـون بالرياضة 

أو يستخدمون الكومبيوتر.
وقـال الشـريك في إعـداد الدراسـة 
«تقـدّم  إنّ  غيـدا  يونـاس  الدكتـور 
الأشخاص المولودين بين العامين 1946 
و1965 (بعـد الحرب العالميـة الثانية) 
بالسـن، قد يؤدي إلى زيـادة هائلة في 

انتشار الخرف».
ولم تثبت الدراسـة التي نشـرت في 
عدد أيار/مايو من مجلة «محاضر مركز 
مايـو كلينيـك» وجـود علاقـة سـببية 

مباشرة بين هذه العناصر.

■ لنـدن ـ يـو بـي اي:وجدت دراسـة 
جديـدة أن الأعمـال اليومية تبدو أصعب 

عند كتمان سرّ ما.
ميـل»  «ديلـي  صحيفـة  وذكـرت 
جامعـة  فـي  الباحثـين  أن  البريطانيـة 
حمـل  أن  وجـدوا  الأمريكيـة  «تافتـس» 
كتمان السرّ ينعكس على أعمال الشخص 
اليوميـة فيجعلها تبدو أصعب بالنسـبة 
لـه. وتبيّـن أن حالـة المراكـز العصبيـة 
بالأعبـاء  المرتبطـة  الحركيـة  ة  الحسـيّ
البدنيـة يمكـن أن تنشـط أو تحفّـز عنـد 

كتمان سرّ ما.

وقـد طلـب الباحثـون مـن مجوعتين، 
الأولى تذكر سـر مصيري، والثانية تذكر 
سـر صغيـر، وبعدها دعيـت المجموعتان 

لتقييم شدّة انحدار تلة وبعدها.
وتبيّن أن الأشـخاص الذين يحملون 
سـراً كبيـراً رأوا أن التلّـة أعلـى وأبعد ما 
يشـير إلـى أن وزن السـرّ يترجم نفسـه 

فيزيائياً.
المهمـات  يـرون  هـؤلاء  أن  ظهـر  كمـا 
اليومية مثل حمل الخضار عبر السلام أو 
الخروج للمشـي مع الكلـب، بحاجة لمزيد 

من الجهد.

• العاهــل المغربي الملك محمد 
الخميس  اليــوم  يرعى  السـادس 
بالرباط الحفل الذي يقيمه الدكتور 
عبـد العزيـز التويجـري المديــر 
العام للمنظمة الإســلامية للتربية 
والعلــوم والثقافــة «إيسيســكو» 
لتأسيس  الثلاثين  للذكرى  تخليدا 
المنظمــة والمقــرر ان يحضــره عبد 
الاله بـن كيران رئيــس الحكومة 
المغربية ووزراء وممثلون للهيئات 
الديبلوماســية والمنظمات الدولية 
وشخصيات إسلامية ودولية من 

عالــم السياســة والأدب والفنون والتربيــة والعلوم 
والثقافة والاتصال والإعلام.

• القائمون على تنظيم احتفالية فلســطين للأدب 
في غزة، إلغوا المؤتمــر الصحفي المقرر انعقاده امس 
الأربعــاء فــي القاهــرة  أمــام وزارة الخارجيــة على 
كورنيــش النيــل، وذلــك نتيجــة لأحداث العباســية 
المؤسفة. ومن الكتاب والفنانين المصريين المشاركين 
فــي الاحتفالية، أهـداف سـويف وسـامية جاهين 
وسـحر الموجى وعـلاء عبـد الفتاح وعمـرو عزت 

وغادة عبد العال. 

القاهــرة،  فــي  الثقافيــة  الزيتــون  ورشــة   •
احتفلــت بعيــد ميــلاد شــاعر العامية سـيد حجاب 
بحضورالشــاعر شعبان يوسـف والشاعرة فاطمة 

عطيـة  رضـا  والناقــد  المرسـي 
والصحفي هشام أصلان.

• اســتضافت مكتبــة «ألف» 
بالقاهــرة  الكـــاتــب الصحفــي 
أيمـن الحكيـم في حفــل توقيع 
كتابــه «الفــن الحــرام» وأقامت 
طـارق  الناقــد  أدارهــا  نــدوة 

الشناوي.

رانيـا  المصريــة  الفنانــة   •
فريد شـوقي صورت مشاهدها 
الأخيــرة فــي مسلســل «بنــات فــي بنــات» داخــل 
بلاتوهات اســتوديو صوت القاهرة، وتقوم مخرجة 
المسلســل أمل سـعد بمونتاج أولى حلقاته لتسليمه 
للقنــوات التى ســتعرضه على شاشــتها في شــهر 

رمضان المقبل.
محمـود  «بنــات فــى بنــات» ســيناريو وحــوار 
الطوخـي، ويشـــــــارك فــي كل حلــــقــة نجـــــــم 
كضيف شــرف، منهم أحــمد عزمي وأحمد سـعيد 
عبـد  ومحمـد  الشـقنقيري  ومحمـد  الغنـي  عبـد 

الحافظ.

• المطربــة اللبنانية ديانا حداد تســتعد لتصوير 
أغنية جديدة بعنوان «يشهد الله» على الفيديو كليب، 
بعد أن لاقت رواجاً كبيراً منذ صدورها ضمن الألبوم 

الأخير»بنت أًصول».

احووااللل االلنناااسسس

بين السينما والرياضة

نظـرة أخيـرة تليقهـا موظفة بمؤسسـة المـزادات الشـهيرة «سـوذبيز» أمس فـي جنيف- نظرة أخيرة
سويسـرا، عبى الألماسـة التاريخية «بيو سانسي» التي سـتعرض في المزاد العلني يوم 15 من 

الشهر الجاري. ويتوقع أن تباع بما لايقل عن 4,2 مليون دولار.


